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 ت 

  داءــالإه

حابته الكرام، ـين صلى االله عليه وسلم، وصـب المصطفى النبي الأمــإلى الحبي

  ...نـوم الديــى يـان إلـم بإحسـن تبعهـن ومـوالتابعي

ي، ــور حياتــي، ونــعاع دربــن، شـدي ووالدتي الحنونيــى والــإل

  ...يــي قلبـوجناح

  )...أم مجدي(م في حياتي ــل الباســإلى زوجتي الأم

  ...ب دربي، أبنائي وبناتيـبدي وكواكـذة كـــإلى فل

  ...لاحي وسندي وعضدي، إخوتي وأختي الوحيدةـإلى س

  ...ي رفيق حياتيــس العجمي العزيز خميــإلى صديق

  ...ذا البحثـــاهموا في إخراج هــإلى كل الذين س

  ...دي باكورة جهديــإليهم جميعاً أه

  

  

  

  



 ث 

  كر وتقديرـــش

ائلاً ـوفقني إلى إنجاز هذه الدراسة، س الذيكر الله سبحانه وتعالى ــــالحمد والش

  ...داد، والثبات على الحقـإياه التوفيق والس

ي تاذـإلى أس ،وصادق المحبة ،وجميل العرفان ،رني أن أتقدم بوافر الشكرـويس

راف على هذا ــالح، الذي تجشم عناء الإشــص ، الأستاذ الدكتور وائل أبيومشرفي

ه، ونعم الصديق الرفيق، لقد أحاطني برعايته ـتاذ الموجــالبحث، فقد كان نعم الأس

ون، وأمدني بتوجيهاته ونصائحه ـير عـذ بداية دراستي، وكان لي خـوعنايته من

  ....كرهــان والقلم عن القيام بشـسومنحني من جهده ووقته ما يعجز الل

ل غوادرة، على ـوالدكتور فيص ،كما أشـكر الدكتور عبد الخالق عيــسى

  ...مناقشة هذه الرسالةضلهما بالمشـاركة في ــتف

يخ خميس ـــي الشــي وأخـل لصديقــكر الجزيــدم بالشـسى أن أتقــولا أن

ـاعدة، فـربَّ أخ لك ــون والمسبتقديـم يـد الع يضـن عليّ مـذي لـي، الـالعجم

  ...م تلـده أمـكـل

ناتهم يوم لا ينفع مال ولا ــفجزى االله الجميع عنا خيراً وجعل ما قدّموه في ميزان حس

  ....بنون إلا مـن أتى االله بقلب سـليم

ع، خالصاً لوجهه الكـريم وعلى ـواالله أســـأل أن يتقبل هـذا العمل العلمي المتواض

  ...ســبيلاالله قصـد ال

ــلام علـى ــين والصـلاة والســـد الله رب العالمـوآخــر دعــوانا أن الحم

  ...نبيـه الأميـن
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  إقرار 
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  لتجربة الزهدية بين أبي العتاهية وأبي إسحاق الألبيريا

  )دراسة موازنة(

  إعداد

  محمود لطفي نايف عبد االله

  إشراف

  د وائل أبو صالح.أ

  الملخص

تناولت هذه الدراسة الموازنة بين شعر الزهد عند أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري 

  :على المنهج التحليلي، وكانت موزعة على ثلاثة فصول

ي العتاهية وأبي إسحاق الدوافع العامة والخاصة لشعر الزهد لدى أب شملالفصل الأول،  .1

الحياة واة الاجتماعية، الحي: هيالدوافع العامة لشعر الزهد لدى أبي العتاهية ف الإلبيري،

 .السياسية

، وبخله وحرصهغريزة الدفاع والتكيف، والخوف والضعة، : هيأما الدوافع الخاصة ف

 .سماته النفسية واستعداده الفطريو ،ورائحة الموت ،نيران المظالموالعامة، مجتمع و

  :هيالدوافع العامة لشعره الزهدي فأما بالنسبة لأبي إسحاق الإلبيري، 

عمله بالقضاء، : فهيالدوافع الخاصة  أما الأوضاع الاجتماعية،والأوضاع السياسية،  

 .التأثر بشعراء المشرقو

الزهد لدى أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري،  موضوعات شعرل تناو ،الفصل الثاني .2

 :وهي

 .الموت: أولاً

 .الدنيا: ثانياً

 .الوعظ والنصح: ثالثاً



 ر 

 .ذم حياة الملوك: رابعاً

 .عواقب الموت: خامساً

 .مثالالحكم والأ: سادساً

 .الشيب والسخرية من الشيخ المتصابي: سابعاً

نية لشعر الزهد لدى أبي العتاهية، وأبي إسحاق الإلبيري، السمات الف تناولو الفصل الثالث .3

  .من حيث اللغة، والصورة الفنية، والموسيقا

قرب المعنى وسهولة اللفظ، شكل القصيدة وأسلوبها، و: موضوع اللغة وقد تناولت في 

طباق، ، والشعبية الشعرية، والنشائيةوالجمل الخبرية والإ والأجنية، والتأثر بالمعاني الإسلامية

  .والترادف

التشـبيه بأنواعه، المفرد، والتمثيلي،  موضوع الصورة الفنية ت فيوقـد تناول

  .والضمني، والاسـتعارة بأنواعها، والمجاز المرسل، والكناية

الجناس، والترديد، والتصريع، والتدوير، والوزن  ،وتناولت في موضوع الموسيقا

  .الشعري، والقافية
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  :المقدمة

ب العالمين، الحمد الله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً، ملء السموات والأرض وما الحمد الله ر

ما شئت من شيء بعده، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن  ملءبينهما، و

محمداً عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله الأطهار، وصحبه 

  ...ار، والتابعين ممن ساروا على نهجه في الزهد والعبادة والعمل، وبعدالطيّبين الأخي

لقد مكثت طويلاً أبحث عن عنوان لأطروحتي، يتناسب مع عمري ومركزي الديني، 

كنت متردداً في أي بحث سأكتب، إلى أن هداني االله عز وجل، فطرقت باب أساتذتي الذين لهم 

قوارب نفسي في بحر أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور المنّة والفضل بعد االله عز وجل، فرست 

التجربة الزهدية (صالح، جزاه االله عنا وعن المسلمين خيراً، فجاء موضوع الدراسة  يوائل أب

  ).بين أبي العتاهية وأبي إسحاق الألبيري

لقد حظي موضوع الزهد بدراسات أدبية كثيرة على مرّ العصور، فمنهم من درسه 

، ومنهم من درسه مرتبطاً بالتصوف، فكان شعر الزهد محط اهتمامي موضوعاً مستقلاً

لاستكمال جهود الباحثين الذين درسوا شعر الزهد في المشرق، والذين درسوا شعر  ،ودراستي

 ،ثم لمعرفة مدى تأثر الشاعر الأندلسي بأخيه المشرقي وخاصة في الأندلس ،الزهد في المغرب

لمعرفة تلك الأسرار والبواعث التي تكمن في  ،نوإماطة اللثام عن وجهي الشاعري

ومحاولة  ،وإيجاد الحلول لها ،حيث أنهما عالجا بشعرهما الزهدي قضايا مجتمعيهما،شخصيتهما

فكانا خير مثال للشاعر العابد الزاهد الذي يرى نفسه مسؤولا أمام االله عما  ،إصلاح ما فسد منها

  .تردى فيه المجتمع من مهالك

هذه الدراسة الموازنة بين شعر الزهد عند أبي العتاهية وأبي إسحاق  فقد حاولت 

ثم الموضوعات التي اشتمل عليها شعرهما  ،الألبيري، والتركيز على الدوافع العامة والخاصة

  .وسماته الفنيةالزهدي، 
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والبحث إذ يستكمل جهود السابقين، فإن الباحث قد درس بإمعان مجموعة من الدراسات 

فاد أتي عنيت بهذا الشعر، أو بدراسة خصائصه، واتجاهاته، والقضايا والمؤثرات، وديثة الحال

شعر أبي العتاهية : (وهي بعنوان إرحيل البداينةدراسة خالد فرحان،: هامنها في بحثه، فكان من

المقامات والأحوال في الشعر : (، ودراسة أمين يوسف عودة")القضايا والمؤثرات"الزهدي 

شعر الزهد في القرن : (، ودراسة نزار عبد االله خليل الضمور)ر العباسيالصوفي في العص

الشعر الصوفي في الأندلس في عصر المرابطين : (، ودراسة محمد قريبيز)الرابع الهجري

اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب : (، ودراسة الجيلالي سلطاني)والموحدين

الخيال الشعري عند شعراء الصوفية في : (ه الكفارنةأحمد ط و ، ودراسة محمد نازك)والأندلس

، ودراسة أمين )شعر الجزيرة الفراتية في العصر العباسي: (، ودراسة محمد أشقر)الأندلس

  ").ابن العربي"تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية : (يوسف عودة

عتاهية وأبي أبي ال: المنهج التحليلي لحياة كل من الشاعرين وقد انتظمت الدراسة على 

إسحاق الألبيري، وشعر الزهد لديهما، ومن ثم الموازنة بين الشاعرين من حيث الدوافع والشكل 

  :الآتي؛ لذا كان البحث على الترتيب والمضمون

دراسة للدوافع العامة والخاصة لشعر الزهد لدى أبي العتاهية وأبي إسحاق  :الفصل الأول

، الزهد في العصر العباسيتيار  لغة واصطلاحاً ثم لمحة عن بتعريف الزهد لبيري، ولكنه يبدأالإ

  .تأثر شعراء الأندلس بشعراء المشرق ىثم توضيح مد

شعر الزهد لدى أبي العتاهية وأبي إسحاق الألبيري،  واشتمل على موضوعات  :الفصل الثاني

من ذكره الاستعداد للموت، والإكثار  وتناول موت الأبوين، و حيث ابتدأ بموضوع الموت؛ 

وعدم نسيانه، وأنه رحلة من دار الفناء إلى دار البقاء، وعن وصف القبور وأحوال الموتى، ثم 

النصائح والمواعظ،  وموضوعالتنفير من الدنيا وذمها وأنها لا تعدل عند االله جناح بعوضة، 

االله والتسبيح الحث على العلم الخالص لوجه االله، والإكثار من ذكر فيه للناس والحكام والخلفاء، و

ذم حياة الملوك وذوي المكانة والجاه وأصحاب المال، وما جمعوه من  وموضوع له وقرع بابه، 

الموت؛ من بعث، وحساب،  موضوع عواقبثم ذهب ومتاع، فإن ذلك مصيره إلى الزوال، 
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ة، وما وجنة، ونار، فالموت لا يعني نهاية الإنسان، بل هو الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخر

الحكم والأمثال، فكانت تعقد  موضوع  ينتظر الإنسان من حساب، وما بعده من جنة أو نار، ثم

جوامع الحكمة في أبيات شعرية جميلة، ثم موضوع الشيب والسخرية من الشيخ المتصابي، 

  .فجمال الشيخ هو في تقواه، ومحو السيء من أعماله بالإكثار من الحسنات

دراسة السمات الفنية لشعر الزهد لدى أبي العتاهية وأبي إسحاق الألبيري  وتناول :الفصل الثالث

  .اللغة، والصورة الفنية، والموسيقا: من حيث

قرب المعنى وسهولة اللفظ، والتأثر بالمعاني شكل القصيدة وأسلوبها،  : دراسة اللغة من حيث

  .باق، والترادفالإسلامية، والجمل الخبرية والإنشائية، والشعبية الشعرية، والط

  .ةالاستعارة، والمجاز المرسل، والكناي، وتشبيهال: أما الصورة الفنية فتناولت الدراسة

يد، والتصريع، والتدوير، والوزن الشعري، الجناس، والترد: وأما الموسيقا فتناولت الدراسة

  .والقافية

  .وينتهي البحث بخاتمة تسجل خلاصته، وأهم نتائجه
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  الفصل الأول

  .وافع العامة والخاصة لشعر الزهد لدى أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيريالد

  .الدوافع العامة والخاصة لشعر الزهد لدى أبي العتاهية: أولاً

 :الدوافع العامة وهي .1

 .الحياة الاجتماعية  .أ 

 .الحياة السياسية  .ب 

  :الدوافع الخاصة وهي .2
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  .سماته النفسية واستعداده الفطري  .و 

  .الدوافع العامة والخاصة لشعر الزهد لدى أبي إسحاق الإلبيري: ثانيا
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 :الدوافع الخاصة .2

 .عمله بالقضاء  .أ 

  .التأثر بشعراء المشرق  .ب 
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  :فـع العامة والخاصـة لشـعر الزهد لـدى أبي العتاهيةالدوا: أولاً

  )1(.القلَّة، فالشيء الزهيد هو الشيء القليل: الزهد لغة

ادة ـضد الرغبة والحرص على الدنيا، والزه: هد، والزُّزهادة في الدنياوورد الزهد وال"

 ـهَزْيَ دَــهَ، وزَدَهِزَ: ويقال" )2(."د الرغبةــياء كلها ضــي الأشـف  ـفيهـا زُ  دُــ داً أو هْ

  )3(."الرغبة عن الشيء: ا جميعاً، فالمراد بالزهد لغةممنه يَزْهَدُ دَهِوزَ دَهَداً، ولقد زَهَزَ

أعرض عنه وتركه لاحتقاره أو لتحرجه منه أو لقلته، : زهادةزهداً وَفيه وعنه،ُ  دَوزهِ"َ

  )4(."مخافة عقابهترك حلالها مخافة حسابه، وترك حرامها : زَهِدَ في الدنيا: ويقال

هو الابتعاد عن الخطيئة، والاسـتغناء عـن   ": كما تعرفه دائرة المعارف الإسلامية: واصطلاحاً

  )5(.عن الخالق عدِيبْالكماليات، وتجنب كل ما من شأنه أنُ 

 سٍ خـْبَ  نٍ مَ ثَ بِـ هُ وْ رَ وشـَ{: وقد وردت كلمة الزهد في القرآن الكريم في قولـه تعـالى  

  ).6( }دينَ اهِ الزَّ  نَ مِ  يهِ وا فِ انُ وآَ  ةٍ دودَ عْ مَ  مَ اهِ رَ دَ 

مـن  لأنهم كانوا يريدون الـتخلص  ،فإنهم قد باعوه بثمن قليل من الدراهم، وزهدوا فيه"

أو لأنهم لم يبذلوا فيه شيئاً، أو لأنهم جاملوا بهـذا   ،وقد علموا أنه حر" )7(،"استرقاقه وبيعه تهمة 

مع أنهم كان يمكن أن يبيعـوه بسـعر    ،يلاتليقدم لهم بعض التسه ،السعر البخس عزيز مصر

                                                 
 .1876، ص3، ج)زهد(، دار المعارف، مادة لسان العرب: ابن منظور (1)

 .196، ص4بيروت، ج: دار الفكرالمصدر نفسه،  (2)

 .97ص ،6مجلد . 1408/1988 ،1دار إحياء التراث العربي،ط ،المصدر نفسه، (3)

 .428، صالمعجم الوسيط: أنيس إبراهيم، منتصر عبد الحليم، الصوالحي عطية، خلف االله محمد (4)

 .451، ص10مجلد ا، ال)زهد(الأفندي، محمد ثابت وجماعته، دائرة المعارف الإسلامية، مادة  (5)

 ).20(سورة يوسف، آية  (6)

 ،12ج 4مجلـد :  12م،ط1986 -هــ  1406جـدة،  : دار العلم للطباعة والنشـر  ،،،في ظلال القرآن: قطب، سيد (7)

 .1977ص
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ولم ترد كلمة زهد أو مشتقاتها في القرآن الكريم إلا في هذه الآية من سورة يوسـف  " )1(."أعلى

  ."عليه السلام

في العصر العباسي عبارة عن ظاهرة تقليدية، وليس ظاهرة خاصة بهذا  إن تيار الزهد

صوله إلى عهد الرسول صلى االله عليه وسلم، العصر، ولم يكن من ابتداعه، إذ يمكن تتبع أ

رضي االله عن سهل بن سعد الساعديِ  ،أبي حازم "فعنوالتماسها في بعض المأثور من حديثه، 

يا رسول االله، دلني على عمل إذا أنا : رجل فقال -  صلى االله عليه وسلم -أتى النبي : عنه قال

ازهد في الدنيا يحبك : "- صلى االله عليه وسلم -  عملته أحبني االله وأحبني الناس، فقال رسول االله

  .)2("االله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس

عدي بن زيد "من ذلك قول الشاعر ،إلى العصر الجاهلي بالزهدبل يمكن الرجوع  

  )3(:في قصيدته المشهورة "العبادي

  تصيرْ ـرٍمْأَ لأيّ رْظُفانْ تَنْأَ          ر  وْــكـبُ مْأَ عٌدِّوَـــمُ احٌوَرَأَ

  )الخفيف(

  )4(:ومن حكمه قوله محذرا من ريب الدهر والمنون

  قِلاَّالخَ حِالمســبِّ هِجْوَ رُيْغَ              بباقٍ على المنونِ ءٌــيْشَ سَيْلَ

  )الخفيف(

ونحن إذ نتحدث عن الزهد في العصر العباسي نتحدث عن شاعر عرف بالزهد 

نه، والعمل لما يرضي االله سبحانه، فجاء شعره اجتماعيا حكيما والتصوف في دعوة صريحة م

في أكثره، يصف الحياة ومتاعبها ويصف الآخرة بنعيمها وجحيمها، ويدعو في شعره إلى اختيار 

                                                 
 -هــ  1409عمـان،  : دار الفرقـان  ،، سلسـلة القصـص القرآنـي   )دراسة تحليلية(سورة يوسف : نوفل، أحمد (1)

 .80ص 1م،ط1989

محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار الريـان   : ، تحقيقسـنن ابن ماجة: ماجة، أبو عبـد االله محمد بن يزيد القزويني ابن) 2(

  .1373ص ، 2للتراث،مجلد 

  .84بغداد، ص–محمد جبار المعيب،وزارة الثقافة والإرشاد القومي : ، حققه وجمعهديوانه: العبادي، عدي بن زيد) 3(

  .150ص ،المصدر نفسه) 4(
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الذي استقى كثيرا من معانيه من آيات االله  "،)1(الطريق السليم، هذا الشاعر هو أبو العتاهية

  )2(."ليدعم كلامه بالبرهان والحجة ،ة الشريفةالبينات ومن الأحاديث النبوي

وأبو العتاهية لقب غلب عليه، واسمه إسماعيل بن سويد ابن كيسان، وكنيته أبو إسحاق، 

أنت إنسان متحذلق معتّه، فاستوت له من ذلك كنية غلبت عليه " وقال المهدي يوما لأبي العتاهية 

بي العتاهية، لأنه كان يحب الشهرة والمجون كنّي بأ: " دون اسمه وكنيته، وقال محمد بن يحي

   )3(".والتعتّه

وأبو العتاهية كان من الشيعة الزيدية من ناحية عقيدته، وهي عقيدة لا تتجه إلى الطعن 

في الصحابة كالشيعة الإمامية، ونفى العلاّمة نيكلسون تشيعه استنادا إلى نص شعري لأبي 

  )4(:و بكر وعمر وعثمان وعلي، والنص هوأب :يذكر فيه أن أهل التقى هم تاهيةالع

 وَرُـجاءَتْ بِفَضْلِهمُ الآياتُ والسُّ     بَلْ أَيْنَ أَهْلُ التُّقى وَالأَنْبياءُ وَمَنْ     

 ونَادِ مِنْ بَعْدِهِ في الفَضْلِ أَيا عُمَرُ       قِ أَوَّلَهُمْ   ــاعْدُدْ أبَا بَكْرٍ الصَّدّيِ

  رُـرْوى وَيُذَّكَــلَهُما يُْـفَإِنَّ فَض      نٍ    ـمانٍ أَبَا حَسَوَعُدَّ مِنْ بَعْدِ عُثْ

  )البسيط(

                                                 
عربي الأصل هو إسماعيل بن القاسم بن سويد وكنيته أبو إسحاق ولقبه أبو العتاهية، من قبيلـة عنـزة   : بو العتاهيةأ) 1(

بالولاء، وأمه من موالي بني زهرة وهي بنت زياد المحاربي، ولد في العام مئة وثلاثين هجرية قبيل سقوط الدولة الأموية 

مر، من أسـرة فقيرة تعيـش من عرق جبينها، ولا تكاد تبلغ لقمة العـيش إلا  بعامين، بالقرب من الكوفة في بلدة عين  الت

بشق الأنفس، حيث كانت تصنع الفخار، فيحمله أبو  العتاهية على ظهره ويبيعـه وهو ينادي عليه بصـوت عـال نـدي   

عشرة وقيل ثلاث عشرة بعبارات تعد مقاطع شعرية توفي يوم الاثنين لثمان أو ثلاث خلون من  جمادى الآخرة سنة إحدى 

  . ومئتين هجرية ببغداد

  .3ص  4لبنان، ج -بيروت: سمير جابر، دار الفكر: ، شرحه وكتب هوامشهالأغاني: الفرجالأصفهاني أبو : انظر

وفيـات  : ، وابن خلكان221ص  1،ج5بيروت،ط: م، دار العلم للملايين1980، الأعلام: الزركلي، خير الدين: انظر - 

، ص 225ص  1محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضـة المصـرية،ج  : ، حققهناء الزمانالأعيان وأنباء أب

  .675ص  1،ج1964لبنان،  -بيروت: ، دار الثقافةالشعر والشعراء: ، وابن قتيبة228

  .5، ص 1، طالمختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي: نوفل، محمد محمود قاسم) 2(

  .5، ص 4، جالأغاني :رجالأصفهاني، أبو الف) 3(

 .195، ص 10، جسير أعلام النبلاء: انظر الذهبي - 

  .250، ص6، جتاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: انظر - 

   .154، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 4(
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وأبو العتاهية من الناحية الفنية يعتبر أول من سنّ وفتح للشعراء باب الوعظ، والتزهيد "

   )1(،"في الدنيا

عدها بتحديد الدوافع العامة التي وجّهت أبا العتاهية إلى الزهد، ثم أنطلق ب وسوف أبدأ

  .لتحديد الدوافع الخاصة

  :الدوافع العامة .1

  :الحياة الاجتماعية  .أ 

ظهر في المجتمع الإسلامي في العصر العباسي في القرن الثاني الهجري طائفة من 

  .والزهد،واللهو)2(الشعوبية:منها النزعات الاجتماعية، 

عليها من رد فعل طبيعي للنزعات السابقة المنحرفة، وما ترتب  نزعة الزهد  تعد"   

اندفاع طائفة كبيرة من الناس ليغمروا أنفسهم في تياراتها الصاخبة، فظهرت طائفة أخرى أنكروا 

عليهم هذه الحياة المادية المرتبطة بالأرض ارتباطا رخيصا، فمضوا يقفون في وجه تياراتها، 

اردا ليخففوا من ويقيمون السدود في طريقها، ليقللوا من شدة اندفاعها، وراحوا يصبون فيها ماء ب

درجة حرارتها التي كانت تجتذب الشباب إليها، كما تجتذب النار الأفاعي، فاتجهوا إلى الزهد 

ويذكّرونهم  ،والتقشف، وأداروا ظهورهم للحياة ومتعها، ومضوا يدعون الناس إلى عالم روحاني

على بابها بالمرصاد، يقف الموت  ،بأن هذه الحياة التي جرفتهم في تياراتها المادية حياة فانية

وأن وراءها حياة باقية خالدة يحاسب فيها المرء على ما قدمت يداه في حياته الدنيا، وراحوا 

ارهم السود ألحان الموت والفناء، لعل تذكيرهم بانطفاء جذوة الحياة من تيعزفون لهم على أو

                                                 
  .447ص   27لبنان،ط -بيروت: م، دار الكتب العلمية1978/ هـ 1398، جواهر الأدب: الهاشمي، أحمد) 1(

  .56م، ص1975بيروت، : ، دار العلم للملايينالشعر والشعراء في العصر العباسي: عة، مصطفىالشك: انظر - 

مذهب اجتماعي ينطوي على أهداف سياسية، نادى بها بعض المتعصبين مـن الشـعوب الأجنبيـة التـي     : الشعوبية) 2(

م والتهـوين مـن دورهـم    أخضعها العرب لحكمهم وبخاصة الفرس، وتقوم على أساس مهاجمة العرب والحط من شـأنه 

مأخوذة من قولـه   ،والإسلامي الحضاري في تاريخ الإنسانية، وتمجيد الحضارة الفارسية من أجل الإطاحة بالحكم العربي

  .13آية   سورة الحجرات" يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثا وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا:" تعالى 

  .483 – 482، ص3، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، جموسوعة السياسة :الكيالي، عبد الوهاب: انظر - 
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ي طال انغماسها في هذه أجسادهم حين تمتد إليها يد الموت الباردة يحدث تأثيره في نفوسهم الت

  )1(."التيارات الحارة الصاخبة

وظهور هاتين الطائفتين في هذا المجتمع ليس أمرا غريبا، بل لعلّه شيء طبيعي، فإن 

الناس في عصر الاضطرابات السياسية والانقلابات الاجتماعية يفقدون طمأنينتهم في الحياة 

له ولا ثبات، فإنما هي يوم لك ويوم عليك، فمنهم واطمئنانهم إليها، ويرون فيها شيئا لا استقرار 

من يندفع خلفها يعب من كؤوسها ما استطاع قبل أن يدركها النضوب والجفاف، ومنهم من 

ينفض يديه منها، ويخلفها وراء ظهره، ليستقبل الآخرة الباقية، ويستعد لها بما يقدمه بين يديه من 

  .عمل صالح

اق هو الإقليم الذي شهد ارتفاع هذه الموجة من الزهد ولهذا كان طبيعيا أن يكون العر"

ارتفاعا شديدا، لأنه الإقليم الذي شهد أشد صور الاضطراب السياسي والانقلاب الاجتماعي في 

القرن الثاني الهجري، والواقع أن مجتمع القرن الثاني الهجري لم يكن كله لهوا ومجونا وخلاعة 

وانب خيّرة كثيرة، فكما كانت حانات بغداد والبصرة وانحرافا وشذوذا، وإنما كانت فيه ج

 ،الذين التفوا حول جواريها وغلمانها ،والكوفة وبيوت القيان بها تغصّ بالمجّان والخلعاء والشُذّاذ

ويستمتعون بمتعها وملذاتها إلى أبعد درجات  ،يعيشون حياة لاهية إلى أقصى درجات اللهو

اد والنساك والزهاد الذين رفضوا الدنيا وزينتها، وعاظ والعبّالاستمتاع، كانت هذه المدن تغص بال

وانصرفوا عن زخرفها، وارتفعوا بنفوسهم إلى آفاق روحانية صافية شفّافة تتدفق فيها ينابيع 

وفي كل حلقة من حلقات المساجد، وفي كل ركن من أركانها . النور، وتختفي منها حجب الظلام

اة وخلود الآخرة، وما ينتظر المتقين من ثواب، وما ينتظر وعّاظ يذكّرون الناس بفناء الحي

  )2(."العاصين من عقاب

وأهم شاعر صوّر هذه الموجة من الزهد الإسلامي التي انتشرت في هذا العصر وعبّر 

  .عنها أقوى تعبير هو أبو العتاهية الذي اتخذ من الزهد موضوعا لشعره

                                                 
   .35، دار الثقافة بالقاهرة للطباعة والنشر، ص تاريخ الشعر في العصر العباسي: خليف، يوسف) 1(

  . 26، ص تاريخ الشعر في العصر العباسي: خليف، يوسف) 2(
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  :الحياة السياسية  .ب 

تلك الحياة السياسية المضطربة التي عاشها المجتمع شهدت طفولة أبي العتاهية 

 ،وأرواحا تزهق ،وأشلاء تتناثر ،وشهد بعينيه رؤوساً تتطاير ،الإسلامي عقب الانقلاب العباسي

ودماء تسيل، هذه الصورة القاتمة السوداء انطبعت في نفسه منذ هذا الوقت المبكر من حياته، 

ان في الحياة، ذلك المصير الذي شغله ـصير الإنسورة قاتمة لمـه كذلك صـوانطبعت في نفس

ومظاهر الظلم التي  ،فالظروف السياسية التي عاشها أبو العتاهية في الكوفة ،)1(فترة طويلة

ولد إبان فترسّبت في نفسه حقارة الدنيا وهوان العمر ثم أنه  ،ومشاهد الموت ،شاهدها ومرّ بها

والشيعة ومن ناصرهم، فقد وضع الخليفة المنصور  صراع العباسيين مع الأمويين ومن والاهم،

الكوفة تحت رقابة صارمة، وفرض عليها نوعا من الحكم العرفي، كما فعل الحجاج من قبل، بل 

لعله كان أشد دهاء من الحجاج، فقد اتخذ له في الكوفة جاسوسا من أهلها اسمه ابن مقرن، 

هذه المظاهر كلها جعلت أبا لأمور فيها، وارهم ويسأله عن تطور ايتجسس عليهم ويتقصى له أخب

  .العتاهية ينحى منحى الزهد في شعره

أمّ بغداد واتصل ببلاط العباسيين ومدح المهدي والهادي والرشيد، ثم عرضت له حال "

لعدم تلبيته ما اقترحه عليه من القول فيه، ثم  ،امتنع فيها عن قول الشعر حتى حبسه الرشيد

ته وعاد إلى قول الشعر على عادته فيه، وبقي على ذلك مدة الرشيد أطلقه بعد أن أجاب طلب

  )2(."والأمين وأكثر أيام المأمون

  :الدوافع الخاصة .2

  :الصِّنعة والخوف  .أ 

الدنيا، و كانوا  وهم الطبقة الدنيا في المجتمع،طبقة الأنباط،  إلى يرجع نسب أبي العتاهية

هو مضمخ بالدماء على مندل وحيان ابني علي دخل يوما أبو العتاهية و" يعيشون حول الحيرة، 

                                                 
  85ص،تاريخ الشعر في العصر العباسي ،خليف يوسف)1(

  . 448 – 447، ص جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب: الهاشمي، أحمد) 2(
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أنت أخونا وابن عمنا ومولانا، فقال : من أنا؟ فقالا: ما بالك؟ فقال لهما! ويحك: العنزي، فقالا له

إن فلانا الجزار قتلني وضربني وزعم أني نبطي، فإن كنت نبطيا هربت على وجهي، وإلا : لهما

واالله لو كان حقك : وقال له لي وما تعلق نعله غضباًفقوما فخذا لي بحقي، فقام ومعه مندل بن ع

، فهو يعتبر )1( "رّ معه حافيا حتى أخذ له بحقهـه، ومـى لأخذته لك منـسى بن موسـعلى عي

أن الموت أو القبر أو الآخرة هي الدار التي تسوي و،بل بأعماله ،أن الإنسان ليس بأصله ونسبه

  )2(:بين علية القوم وأدناهم، فيقول

  رْتَ إلى دارٍ هِيَ الدَّارُ لا التَّي             أَقَمْتَ بِها حَيَّاً وَأَنْتَ نَشيطُوَصِ

ْـمَحَلٌّ بِهِ الأَقْوامُ وَيْحَكَ تَس   ادَةٌ وَنَبيطُـكِرامٌ س )3(فَصِيدٌ        تَوي       ـ

  )الطويل(

 اب العربية،هي التي جعلته يضطرب في تحديد ولائه في القبائل والأنس وتلك الضِّعة

فهو تارة في ولاء مندل وحيان من أبناء العنزي، وهذا نوع من الاضطراب والحيرة في تحديد 

ولائه بين العنزيين، ولكن الأكثر دلالة في هذا السياق أنه لما تغيرت به الأحوال ورحل عن 

ري قام الكوفة إلى بغداد جعل ولاءه في اليمانية أخوال المهدي، لأن يزيد بن منصور الحمي

وضعته لم تكن قاصرة على نسبه النبطي بل تجاوزت . بحمايته والدفاع عنه عندما حبسه المهدي

  )4(:ذلك إلى صناعة أبيه في الحجامة، فقد أشار أبو العتاهية لهذه المهنة بقوله

  

                                                 
   .35شكري فيصل، مكتبة دار الملاح للطباعة والنشر، ص : ، تحقيقأشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

   .206المصدر نفسه، ص ) 2(

  .556ص،المعجم الوسيط: أنظر ،سلطانالمتكبِّر المزهوّ بنفسه وكل حول وطول من ذوي ال: جمع أصيد : صيد )3(

  ".هو الـذل والندم"، ورد الشطر الثاني 349 – 348ص  أشعاره وأخباره: ،أبو العتاهية)4(

 -يوسف علي طويل، ادار الكتب العلمية، بيـروت . د: ، شرحه وضبطه وعلَق عليهعيون الأخبارابن قتيبة، : انظر - 

  ".فقر والعدمهو ال"، وورد 403ص  1م،ج1998 -هـ1418لبنان، 

 -م1970صلاح يوسف خليـل، دار الفكـر للجميـع، بيـروت،     : ، الناشرانالأغاني: الاصفهاني، أبو الفرج: انظر - 

  3،ج.هـ1390

   .259ص 6ج،لبنان–بيروت ،،دار الكتب العلميةتاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: انظر - 
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  ذُلُّ وَالْعَدَمْــوَ الـكَ للُّدنْيا هُـوَحُبُ          أَلا إنَِّما الَّتقْوى هُوَ العِزُّ والْكَرَمْ  

  إذا صَحَّحَ التَّقْوى وَإِنْ حاكَ أَوْ حَجَمْ       ةٌ     ـدٍ تَقِيًٌ نَفيضَـوَلَيْسَ عَلى عَبْ

  )الطويل(

يتسلح بالزهد، كما يبتعد بنفسه عن ظلم  ،شريف النفس ،حقير المهنة ،فهو وضيع النسب"

 ومنذلك ما ك فوق النسب والحسب، الناس، ويفخر بالتقى والزهد وطاعة االله سبحانه ويجعل ذل

  )2(:، فيقول أبو العتاهية)1("على رجل من كنانة كان قد فخر عليه بآبائه به ديرَّ

 بٍ يُعليكَ سورَ المَجْدِــوَنَسَ       وطاعةٍ تُعطي جِنانَ الخُلْدِ  

  دِما الَفْخرُ إِلاّ في التُّقَى والزُّهْ         دٍّـدَعْني مِنْ ذِكْرِ أَبٍ وَجَ

  )الرجز(

وترجع ضعته كذلك إلى حرفته مع إخوته في صناعة الجرار، وحملها في أقفاص 

والمرور بها في الطرقات لبيعها، وما يروى عن أخباره أنه كان يجوز الكوفة وعلى ظهره 

قفص فيه فخار يدور به ويبيع منه، فمر بفتيان يتذاكرون الشعر ويتناشدونه، فوضع القفص 

أقول لكم شيئا تجيزونه، فإن فعلتم فلكم عشرة دراهم، وإن ":لحديث، وقال لهموجاذبهم أطراف ا

  :، فسخروا منه ثم أجابوه، فقال"لم تفعلوا فعليكم مثلها

  "...ساكني الأجداث أنتم:أجيزوا" 

  )3(:فلما انتهى الوقت المحدد لهم ولم يجيزوا، غرموا، وجعل هو يسخر منهم، ثم أتمه قائلاً

  

  

                                                 
   .177ص   1، طالعصر العباسي المختار من الشعر والشعراء في: نوفل، محمد محمود قاسم نوفل) 1(

   .102، صأشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

  .352، صأشعاره وأخباره: أبو العتاهية)3(
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 س كُنْتُمْــمِثْلنَا بالأَم         جْداثِ أَنْتُمْ  اكِني الأَـــس

ْـلَيْتَ شِع ْـأَرَبِحْتُمْ أَمْ خَسِ         ري ما صَنَعتُمْ  ـ   رتُمْـ

  )مجزوء الرمل(

تطارده حتى عندما أصبح شاعرا مرموقا في بلاط خلافة  الصِّنعههذه  وقد ظلت"

  )1(."ع جرار متكسب بالشعرردّته لأنه بائ حتى إن عتبة التي أحبها المهدي، 

 ،نه عندما وفد إلى بغداد حاضرة العلم والأدب في أول خلافة المهديإ: وقصته مع عتبة

واختلط ببعض جواريه، فعشق منهن جارية تسمى عتبة، أكثر فيها  ،حظي لديهومدحه، حيث 

رها بالمال لولا ضراعتها وكراهتها له، فألهاه عن ذك ،الغزل حتى همّ المهدي أن يهبها إياه

  )2(:فقال ومما قاله الكثير، فكان يأخذ المال ولا يفتر عن ذكرها في شعره حتى في مدائحه له،

 بِدَمْعها الُمنْسَكِبِ السَّائلِ            نْهَلَّةٌـعَينْي على عُتْبةَ مُ

  أَخْرَجَهَا اليَمٌّ إِلى السَّاحِلِ           نِها دُرَّةٌــكَأَنَّها مِنْ حُسْ

  )لسريعا(

  )3(:وقد أكثر أبو العتاهية نسيبه في عتبة، فمن ذلك قوله

  

  

  

                                                 
، وكان يبيـع  225، ص 1، جوفيات الأعيان: ، ورد في ابن خلكان128، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج  )2(

  . الجرار فقيل له الجرّار

  .618 – 617، ص ره وأخبارهأشعا: أبو العتاهية) 2(

 .229، ص 1، جوفيات الأعيان: ابن خلكان: انظر - 

الزرقـاء،   -مكتبـة المنـار، الأردن    ،،نصـوص مـن الشــعر العباســي    : الأسـعد، الدكتور عمـر : انظر - 

  51،ص1985/ه1،1405ط

  .599 – 598، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 3(

  .225 ، ص1، جوفيات الأعيان: ابن خلكان: انظر - 
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 لُّـرَفٍ مُطـعَلى شََ مِنْها        ةَ أَننَّيــتُ عُتْبَــأَعْلَمْ

  تَهلُّــعُ تَسـإليها والمدَام  أَلقْى       ا ــم كَوْتُــوَشَ

 لُّـأشكو كما يشكو الأقـ ا        ــبم متُرْبـحتى إذا 

  لٌّــكُ تُـفقلْ ؟ولــتق  ما        لمُيعْ الناسِ فأيُّ :قالت

  )مجزوء الكامل(

  )1(:رض بطلبها منهوكتب مرة إلى المهدي وعّ

 دي يَكْفِيهاــااللهُ والقائمُ المَهْ     نَ الدُّنيا مُعَلَّقةٌ ـي بِشَيءٍ مِنَفْس

  لِلدُّنيا وَما فِيهافِيها احتِقارُكَ       مَّ يُطْمِعُني ـإنَّي لأَيأسُ مِنْها ثُ

  )البسيط(

با العتاهية كان قد استأذن في أن يهدي أإن  ":الكامل هوقال أبو العباس المبرّد في كتاب

ضخمة فيها ثوب ناعم  )2(أمير المؤمنين في النيروز والمهرجان، فأهدى له في أحدهما برنية

فهمّ بدفع شيء من الدنيا معلقة نفسي ب: مام ذكرهمطيّب، قد كتب على حواشيه هذين البيتين المقدّ

تدفعني إلى رجل قبيح المنظر، أيا أمير المؤمنين، حرمتي وخدمتي، : عتبة إليه، فجزعت وقالت

أمر لي : تابوا له البرنية مالا، فقال للكُاملؤ: تكسب بالشعر؟ فأعفاها، وقالبائع جرار وم

راهم إلى أن يفصح بما أراد، ما ندفع إليك ذاك، ولكن إن شئت أعطيناك د: بدنانير، وقالوا

لو كان عاشقا كما يزعم لم يكن يختلف منذ حول في التمييز : فاختلف في ذلك حولا، فقالت عتبة

  )3(."بين الدراهم والدنانير، وقد أعرض عن ذكري صفحا

                                                 
  .698، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

  .226، ص1، جوفيات الأعيان: ابن خلكان: انظر - 

  .البرنية إناء من خزف) 2(

مـ، دار إحياء التـراث  1993 -هـ 1413الطبعة الثالثة  ،.392ص 1، العربي، جلسان العرب: ابن منظور: انظر - 

  .مؤسسة التاريخ -العربي 

  . 869ص  3محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة،ج: ، حققهالكامل: العباس محمد بن يزيد المبرد، الإمام أبو) 3(
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  )1(:ومن شعره أيضاً في عتبة جارية المهدي

 الأَكْفانَ مِنْ عاجِلِ رواــفَيَسَّ        وَى قاتِلي   ـيا إخْوتي إِنَّ اله

 اغِلِــغْلِ شــفَإننَّي في شُ        وَلا تَلوُموا في اتَّباعِ الهوَى   

 )2(واحِراً أَقْبلَنَ مِنْ بَابِلـــسَ        ي طَرْفها   ـكَأَنّ في فِيها وَف

  دَنٍ نَاحِلِـفي بَ )3(ةًــشاشَحُ         لا  ـحُبُّها ما خَ نيلَمْ يُبْقِ مِِّ

  )لسريعا(

من الأخبار والروايات أن ولعه بعتبة استمر معه عشرين عاما، ثم كان  والواضح"

موقف آخر أيام الرشيد، كان أبو العتاهية قد أكثر على الرشيد في شأن عتبة، فوعده الرشيد 

بتزويجها إياه وأنه سوف يسألها في ذلك، وكان أبو العتاهية يذكّره الوعد في ذكاء وخفة روح 

  )4(:"أيضا، وكتب له ذات مرة على واحدة من مراوح ثلاث كان قد أهداها إليه وإلحاح

  مِنَ النَّجاحَ كَريمُــإِنَّ الذي ضَ      لا    :تَيأَسْتُ ثُمَّ أقولُــوَلَرُبَّما اسْ

  )الكامل(

ت ذلك وأعظمته وانتهى الأمر بأن طلب الرشيد إلى عتبة أن تنتظره في دارها، فأكبر"

لست أذكر : فلما كان الليل سار إليها ومعه جماعة من خواص خدمه، فقال لها ،وصارت إليه

أنا أمتك وأمرك نافذ فيّ ما خلا أمر أبي العتاهية، فإني : حاجتي أو تضمنين قضاءها، قالت

بكل يمين يحلف بها برّ وفاجر، وبالمشي إلى بيت االله الحرام  -  رضي االله عنه -  حلفت لأبيك

عني حجة وجبت عليّ أخرى لا أقتصر منها على الكفارة، وكلما أفدت شيئا  حافية، كلما انقضت

تصدقت به إلا ما أصلّي فيه، وبكت بين يديه، فرقّ لها ورحمها وانصرف عنها، وغدا عليه أبو 

                                                 
  .616، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

  .فبشروا الأكفان مِنْ عاجلِ: ورد الشطر الثاني من البيت الأول. 229ص  1، جوفيات الأعيان: انظر ابن خلكان - 

فريد عبد العزيـز  : ، تحقيقمعجم البلدان: الحموي، ياقوت. ة، اشتهر أهلها بالسحربابل مدينة قديمة كانت قرب الكوف) 2(

  .367ص 1م،ج1995/ه1،1410لبنان، ط –بيروت : الجندي،  دار الكتب العلمية

  .بقية الروح في المريض: حشاشة) 3(

  197ص،أنظر المعجم الوسيط - 

  .633أبو العتاهية اشعاره وأخباره، ص) 4(

  . 381ص   1لبنان،ج -محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت : ، حققهالآدابزهر : الحصري: انظر - 
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واالله ما قصّرت في أمرك، وشرح له : العتاهية وهو لا يشك في الظفر بها، فقال له الرشيد

الآن يئست منها : فلما أخبرني بذلك مكثت مليا لا أدري أين أنا، ثم قلت: ةالخبر، قال أبو العتاهي

وقال في ذلك من  )1(،"نها لا تجيب أحدا بعدك، فلبس أبو العتاهية الصوفأإذ ردّتك، وعلمت 

  )2(:أبيات له

  وَحَطَطْتُ عَنْ ظَهْرِ المَطِيَّ رِحالي       لَ الآمالِ  ــنْك حَبائــقَطَعْتُ مِو

  رْحالينْ حِلّي وَمِنْ تَــوَأَرَحْتُ مِ        دْتُ بَرْدَ اليَأْسِ بَيْنَ جَوانِحي  وَوَجَ

  )الكامل(

  )3(:وهذه أبيات قالها في حب عتبة تذكر طرفا من حبه لسعدى

  ذارِي لِلْبَيْنِ مِنْ أَحِبْابيــبِحِ     وْتُ الغُرابِ   ــراعنَي يا يَزيدُ صَ

 بابِــواهُ البعيدَةِ الأَسْــلِهَ     وَصْلَ سُعْدى     قُلْتُ للِقلّبِ إِذْ طَوى

  ذارَ النَّدى إِلى الِميزابِــحِ      نَ القَطْرِ   ــأَنْتَ مِثْلُ الذي يَفِرُّ مِ

  )الخفيف(

ا منه أن الخليفة سيهبها ظنّ ،وقد أكثر أبو العتاهية من ذكر عتبة حتى في مدحه للخليفة

ها، فلما بلغه إكثار أبي العتاهية في وصفها، غضب فأمر بحبسه، فزج وكان الخليفة مفتونا ب ،له

به في غياهب السجن، وقضى أبو العتاهية في السجن فترة من الزمن ثم أفرج عنه لشفاعة قام 

  .به، فأطلقه بها خال الخليفة يزيد بن منصور الحميري، وكان معجباً

                                                 
: ، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر   مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي) 1(

  3بيروت،ج

  .257 – 256ص    

  .132ص  3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر - 

  .281 – 280، ص أشعاره وأخباره: بو العتاهيةأ) 2(

 .381ص  1، جزهر الآداب: الحصري: انظر - 

  . 357ص   3، جمروج الذهب: المسعودي: انظر - 

  . 490 – 489، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 3(
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ويعاني من  ")1(به "اطفية التي لحقتبو العتاهية من السجن يجر أذيال الخيبة العأخرج "

والصدمة المبكرة التي لحقته حين  ،صدمة نفسية جديدة أعادت إلى نفسه ذكرى التجربة الأولى

وكان  ،مولاة لآل معن حسن وجمال، و ؛ وهي من أهل الحيرة، وكانت ذا أحب سعدى النائحة

ن التعرض لها ـن عـهاه معل، ونـيحبها أيضا عبد االله بن معن بن زائدة المكنى بأبي الفض

  )2(."وتوعده خاصة بعد أن هجاها واتهمها بالنساء

أن ينصرف عن متع و ،بعد هاتين الصدمتين أن يميت قلبه إلى الأبد قرر أبو العتاهية

مضى في و". الدينا وملذاتها وأن يعتزل الناس ويفرض على نفسه حياة تقوم على الزهد والتقشف

نيفة، إذ فرض على نفسه الحج كل عام، كما فرض عليها اعتزال زهده يجاهد نفسه مجاهدة ع

الناس والميل إلى الوحدة، ومفارقة مجالس اللهو والشعر والغزل، كما كان يفرض على نفسه 

  )3(."أحيانا أن يصوم عن الكلام، ومضى يمارس هذه الرياضات الروحية حتى ودّع الحياة

التي كان يمتحن بها، فقد أمر الرشيد أن  وفي بداية زهده مرت به محنة من تلك المحن

يزج به في السجن، والأسباب الحقيقية لهذا السجن ليست واضحة تماما، فالرواة يذكرون أن 

الرشيد سجنه لأنه طلب إليه أن يقول شعرا في الغزل ولكنه رفض، وصمم الخليفة على طلبه، 

را في الغزل أو ليسجنن، وأقسم وصمم الشاعر على امتناعه، وأقسم الخليفة عليه ليقولن شع

الشاعر ليصومنّ عن الكلام كله إلا عن قراءة القرآن وذكر لا إله إلا االله محمد رسول االله لمدة 

  )4(:يد وهو في السجنـجن، ومن قوله للرشـيد، وألقى به في الســسنة، وثارت ثائرة الرش

 نْتَ تُولِيني لَعَلَّكَ تَذْكُرُــوَما كُ     رْمَتي   ـوَحُ تَذَكَّرْ أمينَ االلهِ حَقِّي

 وَوَجْهُكَ مِنْ ماءِ البَشاشَةِ يَقْطُرُ     لَياليَ تُدْني مِنْك بالقُرْبِ مَجْلِسي   

  الِفِ الدَّهْرِ تَنْظُرُـإِليَّ بِها في س    نْتَ مَرَّةً    ـنِ الَّتي كُفَمَنْ لِيَ بالعي

  )الطويل(

                                                 
  . 24، صأشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

  .137 – 136ص   3، جالأغاني: انظر الأصـفهاني، أبو الفرج)2(

  .88،صتاريخ الشعر في العصر العباسي: حليف، يوسف) 3(

  .534، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 4(

  . 384ص   1، جزهر الآداب: الحصري: انظر - 
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  )1(:بياتا نقتطف منهاوكتب أبو العتاهية إليه من الحبس أ

  نَفْسُكَ إِنْ كُنْْتُ مُذْنِباً فاغْفِرْ     تَفْديكَ نَفْسي مِنْ كُلَّ ما كَرِهَتْ   

  تَيقِنَ الّذي أُضّمِرُْـفيهِ لَيَس      ا  ـوَّرٌ لَكَ مـيا لَيْتَ قَلبْي مُصَ

  )المنسرح(

  )2( :ه رقعته بأبيات فيها، فأعاد أبو العتاهية علي"لا بأس عليك"فوقّع الرشيد في رقعته 

 دٌ وَأَنْتَ عَليْهِ راسُـلَهُ جَسَ      هِ روحٌ ــكَأَنَّ الخَلْقَ رُكَّبَ في

  وَقَدْ أَرْسَلْتَ لَيْسَ عَليَكَ بأسُ    سَ بَأسٌ   ـــأَمينَ االلهِ إِنَّ الحَبْ

  )الوافر(

  )3(:كتب إليه من الحبس ،فأمر بإطلاقه

 هــةً وكرامــزادَكَ االلهُ غِبطَ       لامهْــةٌ وَسَــما أًنْتَ رَحْمإنَّ

 أَنْ أَرى لي عَلى رضاكَ علامه    قِيلَ لي قَدْ رَضِيتَ عَنيَّ فَمَنْ لي   

 اْبَتَسَمْتَ مَنْهُ ابْتسِامه نْ رآكَـمَ    وءٍ   ــقٌ أَلاّ يُراعَ بســـوًحَقيِ

  نْكَ يَوْمَ الِقيامهـــااللهُ عَ رَوَّحَ    تَ عَنَّي   ـتَ لي فَرَوَّحْـلًوْ تَوْجَّعْ

  )الخفيف(

                                                 
  .556المصدر نفسه، ص ) 1(

 .676، الجزء الأول، ص الشعر والشعراء: ابن قتيبة: انظر - 

  . 231الستار أحمد فرّاج، الطبعة الرابعة، دار المعارف، ص عبد : ، تحقيقطبقات الشعراء: انظر ابن المعتز - 

  .565، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

 .1053ص   3، جالكامل: انظر المبرد - 

 .231، ص طبقات الشعراء: انظر ابن المعتز - 

 .677ص   1، جالشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة - 

  . 384ص   1، جزهر الآداب: انظر الحصري - 

  .639، ص أشعاره وأخباره: العتاهية أبو) 3(

 .231، ص طبقات الشعراء: انظر ابن المعتز - 

  . 677ص   1، جالشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة - 
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" قولوا له : فذُكر ذلك للرشيد فقال ،ولما أطلقة الرشيد من الحبس لزم بيته  وقطع الناس

  :)3(فكتب إليه أبو العتاهية  ،"بيت )2(وحِلس ،)1(نساء صرت زير

  برمت بالناس وأخلاقهم             وصرت أستأنس بالوحدهْ

  مري وما           أقلّهم في حاصل العدهْما أكثر الناس لع

  )مجزوء البسيط(                                                   

  : ما أخبر به أبن أبي العتاهية :")5(ورد البيتان في الأغاني 

فذكره الرشيد فعُرف  ،أن الرشيد لما أطلق أباه من الحبس لزم بيته وقطع الناس

  .فكتب إليه أبو العتاهية البيتين السابقين" صرت زير نساء، وحلس بيت :ه قولوا ل:فقال ،خبره

وظل أبو العتاهية طوال حكم الرشيد في عزلته الروحية التي فرضها على نفسه، حتى "

إذا مات الرشيد لم يرثه أبو العتاهية، وإنما اتخذ من موته موضوعا للعظة والاعتبار، فهذا 

ساوى ــوت في النهاية وتـر عليه المـد انتصـاه الناس قـخشان يـلك الجبار الذي كــالم

  )4(."مع سائر البشر

 ،حيث أندلعتأما الخوف فقد كان مبعثه لدى أبي العتاهية بيئة الكوفة التي عاش فيها

وفي سبيل تأمين العباسيين لأنفسهم  "الثورات في جنبات الدولة الإسلامية في مواجهة العباسيين،

لدماء منذ بدأ أبو عبد االله السفاح إلى عهد الرشيد الذي يعد مفخرة العصر أسرفوا في سفك ا

العباسي كله، وإذا كانت الكوفة قد هدأت بعض الشيءعن مقاومة الدولة الجديدة نظرا لوقوعها 

                                                 
  434ص،المعجم الوسيط ،الذي يكثر زيارة النساء ويحب مجالستهن ومحادثتهن أنظر:زير النساء )1(

  .214ص،المصدر نفسه:أنظر ،لا يبرحه ولا يفارقه: حلس بيت )2(

  468ص ،أشعاره وأخباره ،أبو العتاهية)3(

 106-105ص،4ج،منشورات دار الكتب ،الأغاني ،أبو الفرج ،الأصفهاني  )5(

  . 89، ص تاريخ الشعر في العصر العباسي: خليف، يوسف) 4(
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تحت العين الفاحصة من رقابة الدولة لها، فإنها كانت تزخر بفكرها وثاراتها المختبئة المتربصة، 

  )1(."قربها وسط جند خراسان شيعة العباسيين الأوفياءسفاح منها ليعسكر ج الولذا خر

هي عامل هام في تكوين وبيئتها  الكوفةاص السياسية التي كانت تعكس حياة تلك الخو

شخصية أبي العتاهية حتى أورثته الخوف وحب الانتقام معا، وحب الانتصار لنفسه وللناس من 

  .حوله من القهر والعجز معاً

 :زة الدفاع والتكيفغري  .ب 

إن المظالم السياسية في الكوفة دفعت أبا العتاهية إلى عالم المجانة والتخنث، ليغرق 

همومه ويفر من معاناته، وينتقم لنفسه من كل معنى كريم، انتقاما من الدنيا التي لم تحفظ 

أنه يتمسك بها  كرامته، وهو في الواقع انتقام من المجتمع، بإهدار قيمه التي يفترض فيه دائما

ويتطلع إليها، وهذا السلوك من ناحية أخرى يوفر له الأمن السياسي حيث لا يطلبه العسس ولا 

  .تتعقبه الجاسوسية، بل يظل خارج الدائرة، لا هو في العير ولا في النفير

ولعل ريح البطش وارتياع العامة  )2(،أول أمره يتخنث ويحمل زاملة المخنثين كان في

ناس في ظل الظروف السياسية السيئة للكوفة، هو الذي حدا بأبي العتاهية أن يطلب والخاصة لل

  .في رحاب المخنثين في مطلع شبابه سبيل السقوط والمجانة

وأبو العتاهية نفسه عندما سئل كيف يضع نفسه مع المخنثين أجاب بما يفيد أنه ليس 

أريد أن أتعلم كيادهم، : "ه قائلامنهم، ولكنه محتال او محتاج إلى صحبتهم، حيث أجاب سائل

   )3(".وأتحفظ كلامهم

                                                 
  . 209ص ،دار المعارف،2ط،لشعر العباسي تطورة وقيمه الفنيةا: محمد  ،أبو الأنوار) 1(

  . 4، ص 4، جالأغاني: أبو الفرج الأصفهاني،) 2(

  . 209ص ،المصدر نفسه) 3(
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وفي رجاء الفوز بطلب العوض والراحة والهروب من الضياع والظلم يتجه البعض إلى 

كؤوس الحياة يعبون منها، ويسرفون على أنفسهم في حياة اللهو والخلاعة، وهذه الظاهرة بدأت 

  .ا عظمت واتسع مداها في أيام العباسيينفي خلافة عثمان، ثم نمت في العصر الأموي، ولكنه

كانت بيوت القيان بالكوفة منتشرة، وكانت أشد خطرا وأبعد أثرا من دور اللهو في 

لو لم يكن لإبليس شرك يقتل به، ولا علم يدعو : "عصرنا الحديث، لدرجة أن الجاحظ يقول عنها

  )1(".إليه، ولا فتنة يستهوي بها، إلا القيان لكفاه

وهذه الدار كانت أكبر مصدر لإشاعة " رامين"دار للقيان بالكوفة دار ابن  ولعل أشهر

الإغراء والفساد بالكوفة، وكان هذا الرجل وأمثاله يحصلون من وراء هذا الخان الأموال الطائلة 

من سراة القوم وأوساطهم، وفي هذا الوسط الفاسد انتشر الشذوذ والفتنة بالغلمان لدرجة أن 

بهن بهم ويطلق عليهن الغلاميات، وتخصصت بعض دور الفساد في تقديم الجواري كن يتش

  .الفتيان دون الفتيات لروادها الشذاذ، لدرجة أنه شاع في تلك البيئة عشق الغلمان

وفي هذا الجو كان يجد الرضا الاجتماعي حيث لاطبقية داخل الحانات والخمارات "

يلعب بها سلطان الكؤوس، ولا تبقى إلا  ودور اللهو والمجانة، فهناك تتساوى الرؤوس حيث

حرية الفعل والقول في مجتمع تسوده حرية واقعية وتعمه مساواة سلوكية، وتسقط فيه كل 

الحواجز الاجتماعية حيث يترك الناس عند أبواب الحانات كل القيود والتقاليد والمراسم، وفي 

ع في أخباره أنه كان مخنثا مع هذا الجو يتحقق له الرضا النفسي عن ذاته وحياته، ولذا شا

  )2(."المخنثين في عصره وبيئته

وكان بعض من مال به هواه إلى المجون، وغلب عليه في ذلك الجنون، يمقت أبا 

لانصرافه عن طبقته من الشعراء المستخفين، إذ بان له من ضلالهم ما  ،العتاهية ويحسده ويغتابه

وتاب توبة صادقة، وسلك  "،، وأخذ عن طريقهمزهده في أقوالهم، فمال عنهم، ورفض مذاهبهم

طريقة حميدة، فزهد في الدنيا، ومال إلى الطريقة المثلى، وداخل العلماء والصالحين، ونوّر االله 

                                                 
  .217أبو الأنوار، محمد، الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية، ص) 1(

  . 9 – 8ص  4، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج) 2(
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، ونظم ما استفاده من أهل العلم من السنن وسيرة )1("قلبه فشغله بالفكرة في الموت وما بعده

والحكم لا مثيل لها، كأنها مأخوذة من الكتاب  السلف الصالح، وأشعاره في الزهد والمواعظ

من الشعراء  والسنة،  وما جرى من الحكم على السنة سلف هذه الأمة، وكانت طبقته الأولى

إنه لا يؤمن بالبعث، وإنه زنديق، وإن شعره  ":تعيبه حسدا له وبغضا حتى قالوا المستخفين

ن طالعه وعني به كذبهم وافتراؤهم لما ومواعظه إنما هي في ذكر الموت، وقد بان في شعره لم

  )2(."فيه من ذكر التوحيد وذكر البعث والإقرار بالجنة والنار والوعد والوعيد

وأبو العتاهية في دوره الجديد ينعم بحياة المساواة التي طلبها من قبل في حياة اللهو، 

وينال  ،للمجتمع كلهفإنه يخرج  في الزهدولكنها كانت قاصرة على مجتمعه داخل الحانة، أما 

وفي مقدمتهم الخليفة أياً كان ومن كان، وهكذا يسعد بهذا  ،كبار العتاة فيه بما يريد من القول

  .الوضع الجديد الذي يمكنه من رقاب الجميع، لا سيما أهل التسلط والمنعة

ن لقد أثّرت فيه حياة اللهو والمجون التي فتح عينيه عليها فصرفته إلى الزهد ونأت به ع

  )3(:الترف فكثر في شعره ذكر الموت

 مِنَ الخَلْقِ طُرَّاً حَيْثُما كانَ لاقِيا     وْتُ إِلاّ أَنْ يَكونَ لِمَنْ ثَوى    ـأَبى المَ

 وَعَلَّمْتَ يا مَوْتُ البُكاءَ البَواكِيا    حَسَمْتَ المُنَى يا مَوْتُ حَسْماً مُبَرَّحاً     

  رَّفْتَنا يا مَوْتُ مِنْكَ الدَّواهِياـوَعَ      لَّ مُمَزَّقٍ   ـوْتُ كُـــوَمَزَقْتنَا يا مَ

  )الطويل(

  :بخله وحرصه   .ج 

تفيض أخبار أبي العتاهية بالحرص وشدة البخل، وبلغت في الأغاني اثني عشر موضعا، 

بلغ من قسوته فيها أنه أجاع خادمه حتى مات جوعا، فقد كان يجري عليه في اليوم رغيفين بغير 

                                                 
  37ص ،ديوان أبي العتاهيةمقدمة )1(

  . 37، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

  .434ص  ،المصدر نفسه) 3(

  .49، ص نصوص من الشعر العباسي: الأسعد، عمر: انظر - 
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من لم يكفه القليل لم يكفه الكثير، وكل من أعطى نفسه شهوتها :" ولما عوتب في ذلك قالإدام، 

  ".هلك، وهذا خادم يدخل إلى حرمي وبناتي، فإن لم أعوده الاقتصاد أهلكني، وأهلك عيالي ومالي

 ،خادم قديم الحرمة:" ولما مات هذا الخادم كفن في إزار وفراش خلق، فقال له قائل

إنه يصير إلى البلى : فقال! واجب الحق تكفنه في خلق، وإنما يكفيك له كفن بدينارطويل الخدمة 

يرحمك االله يا أبا إسحق، فلقد عودته الاقتصاد حيا : والحي أولى بالجديد من الميت، فقلت له

  )1(".وميتا

وله حكايات ونوادر بعضها يضحك، وبعضها يوجع القلب حسرة عليه وعلى ما آل إليه 

ولاده، وقد أحرجه معاصروه وهاجموه، وكانت له إجابات عليهم، أخل على نفسه وبلحاله من ا

واالله : فقال" مالك تبخل بما رزقك االله:" منها ما يرويه صاحب الأغاني من أنه قيل لأبي العتاهية

ليس : وكيف ذاك وفي بيتك من المال ما لا يحصى؟ قال: ما بخلت بما رزقني االله قط، قيل له

  ".ولو كان رزقي لأنفقته ذلك رزقي،

لقد عرف عن أبي العتاهيةحبّه للمال والحرص على الدنيا، وقد كان ذا نظر في العواقب 

فلم يكن شديد الميل إلى الإنفاق في سبيل الشهوات، ولم تكن مشاركته لزملائه في  ،وضبط النفس

إلى حين، واندفع في لتقتل فيه ميله إلى الحرص والرزانة، جاراهم ولكن  ،مجونهم أيام شبابه

  )2(.تيار الحياة ولكنه لم يرخ لنفسه العنان

وسبب هذا البخل هو أنه كان يرى هذا المال رزقا خاصا بأولاده يواجهون به الأيام بعد  

وقد عوّدهن البخل  )3(كان له ابنتان، يقال لإحداهما الله، وللأخرى باالله، فقد موته، ولا سيما بناته،

هن عليه، حتى يظل المال بعد موته في أيديهن أمنا وحماية، بدليل أنه وشدة الاقتصاد، وربا

                                                 
  .132ص   3، جلأغانيا: الأصفهاني، أبو الفرج) 1(

  . 184، ص المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي: انظر نوفل، محمد محمود قاسم، - 

  . 153، ص 1994آذار  ،19، دار العلم للملايين، طأمراء الشعر في العصر العباسي: المقدسي، أنيس) 2(

  . 675، ص 1، جلشعر والشعراءا: ابن قتيبة) 3(
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ما كنت :" قال ابنتيهيرغب عن تزويجهن من الفقراء، ذلك أنه لما تقدم له خاطب لإحدى 

  )1(".ولكن أختار لها موسراً! لأزوجها إلى بائع خزف وجرار؟

بأن نفسه لا تسمو  وهو في النص الواحد يناقض نفسه، فحيث يرغب في البذل، يعترف

  )2(:إلى منزلة التورع عن المال والفرح بالظفر به، يقول

ِّـإِنَّ لِلْخَير لَرَس  عْــــطَبَعَ اللُه عَلَيْهِ ما طَبَ     ناً     ماً بَيــــ

 عْــــفَرَأيْناهُمْ لذي المالِ تَبَ    مْ      ــقَدْ بَلَوْنا النَّاسَ في أَخْلاقِه

 عْـــإَنَّما النَّاسُ جَميعاً بِالطَّمَ       مَعَهُمْ   ــمَنْ أَطْ وَحَبيبُ النَّاسِ

 عْـــقدّر الرزق فأعطى وَمَنَ        ديرهِ   ــــااللهَ علَى تقْ احْمَدِ

 وَرَعْـفنهاها النقص عن ذاك ال         هُ   ـسُمْتُ نَفْسي وَرَعاً تَصْدُقُ

 عْــــيْءِ أَحْياناً وَلَــبالشَّ         وَلِنفْسي غَفَلاتٌ لَمْ تَزَلْ وَلَها   

  زَعْـابٌ عِنْدَ مَنْعٍ وَجَواضِّْطر      رَحٌ     ــفَ وَلِنفَسْي حيِنَ تُعْطى

  )الرمل(

والأبيات الثلاثة الأخيرة تكشف عن أنه ليس ممن طبعهم االله على الخير الذي وضّحه 

في صدق بسبب ما فيها من نقص الطمع  البيت الأول، وليست نفسه قادرة على الاستجابة للورع

أنه حمل نفسه على صدق الورع فردّها نقصها، ،يوضح صراحةوبعده كما في البيت الرابع،

وتجزع ويضطرب أمرها بالمنع، وهي نفس ولوعة بالأشياء، ذلك أن  ،وإنها لنفس تفرح بالأخذ

  .لم تزل ماثلة فيها تردّها وتقهرها - عن المثل الأعلى-غفلاتها

بما  واضح أن أبا العتاهية يخاف الفقر ويخاف السؤال، ومن هذا المنطلق كان شحيحاًوال

  )3(:يصل إلى يده، ومن أقواله في ذلك

 للْعِرْضِ والوَجْهِ واللّسانِ        نْ حلَّه قِوامٌ   ـــفالْمالُ مِ

                                                 
  . 89، ص 4، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج) 1(

  . 219 – 218، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

  . 385، ص المصدر نفسه) 3(
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  ه العَجْزُ والتّوانيـمفتاح      رُ ذُلٌّ عَلَيْهِ بابٌ    ـــوالفَقْ

  )سرحالمن(

  :مجتمع العامة   .د 

كانت الكوفة تتكون من طبقات متعددة تتصدرها طبقة الأرستقراطية العربية، ثم 

  .الموالي، ثم العامّة من عرب وفرس، وأنباط وسريان على تفاوت بينهم

يعرف كيف يحكّم موقفه، لأنه يقع  ،في هذا الدور من أدوار أبي العتاهية في الزهد

عامة، وهم القاعدة العريضة من طبقات الأمة، إنه يهوّن عليهم الموقع المناسب من ذوق ال

وحدّة المفارقات، والمظالم، وهو يسوّي بينهم وبين كل  ،بعظات مشقات الحياة، وويلات المعاناة

على كل الكبار، في أن العامة  الكبار في مصير الموت والقبر والحساب، ويبقي للعامة فضلاً

ن النعم، صابرون على كل المحن، ولا شك أن مآلهم الموت وما أبرياء من الظلم، محرومون م

بعده أرفع منزلة وأوفى كرامة، وفي هذا تميُّز لهم على السادة وأهل الجاه، فأبو العتاهية يرضي 

  .العامة من ناحية، ويعلي شأنهم من ناحية أخرى

ان شاعرا شعبيا، لأنه ك ،لقد تمكن أبو العتاهية من السيطرة على العامة في تلقيهم لفنه

  .وفي هذا إحكام لتلك الصلة التي ينشدها في مجتمعه

كان أبو العتاهية في صراعه مع مجتمعه وفي آلامه النفسية، يمثل القاعدة العريضة التي 

، وبراعة أبي العتاهية تكمن في أنه يدرك تماما أن أهدافه "مجتمع العامّة"يطلق عليها اسم 

ه وبين مجتمع العامة، فهو يمثله أو ينوب عنه، ويتوجه إليه، الخاصة هي أهداف مشتركة بين

  .نسبه الجديد وحصنه المتين لأنه

أن غلاء الأسعار الفاحش قد عمّ المجتمع البغدادي ولمس الشكوى والتذمر  رأىفعندما 

وتنصيب نفسه محاميا ومدافعا عنهم، ومطالبا  ،من الناس، لم يجد بُدّاً من حسن التعبير عن ذلك
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رفع شكوى إلى أحد خلفاء فلي الأمر بمراجعة الأمور والنظر بعين العطف إلى حالة الناس، أو

  )1(:العصر العباسي في زمانه مترجما بذلك ما يعتمل في نفوس الناس بقوله

 ائِحاً مُتوَاليةــنَص  مَ        ا    ـــي الإِمـعَنَّ مَنْ مُبْلِغٍ

ْـأس       عارِ   ـــــإنَِّيِ أَرى الأَسْ  عارَ الرَّعِيَّةِ غالِيةـ

 رُورَةَ فاشِيةـوَأَرى الضَّ       بَ نَزْرَةً   ـــوَأرَى المَكاسِ

 ةـرُكَ للعُيونِ الباكِيـغَيْ           ي النَّاسِـــمَنْ يُرْتَجى فِ

 سي وَتُصْبحُ طاوِيةـتُمْ         وَّعٍ  ـــنْ مُصْبِياتِ جُـمِ

 سومِ العارِيةـــوللِجُ        اتِ  ونِ الجَائِعــنْ لِلبُطـمِ

  افِيةــنَ الرَّعيَّةِ شـمِ      كَ   ـــيَتُ أَخباراً إِليْــأَلقْ

  )مجزوء الكامل(

  .لقد احتمى أبو العتاهية بالزهد ليشفي جراح نفسه، وجراح الطبقة العامة من مجتمعه

  :نيران المظالم ورائحة الموت  .ه 

حقارة الدنيا في مجتمع الكوفة حيث اشتد الصراع بين الأمويين و ،لقد شاهد أبو العتاهية المجازر

وشاهد هوان الإنسان مهما  كان قدره ومنزلته وروّعته  ،وبين بني العباس أنفسهم،والعباسيين

  .سقوط أهل المنعة والكرامة في ساحة الردى،وهاله أكثر من مرة ،مشاهد الموت

كان قد وجد عليه في أمر بلغه عنه، عبيد االله على المهدي، و بأبي رجل يدعى  دخل

وأبو العتاهية حاضرا المجلس، فجعل المهدي يشتم أبا عبيد االله ويتغيّظ عليه، ثم أمر به فجرّت 

  )1(:رجله وحبس، ثم أطرق المهدي طويلا، فلما سكن أنشده أبو العتاهية

َّـعَذاباً كُل       نْ هِيَ في يَدَيْهِ ــأرَىَ الدُّنيا لِمَ  رَتْ لَدَيْهِما كَثُـ

 وَتُكْرِمُ كُلَّ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ    غْرٍ    ــينَ لَها بِصُـتُهِينُ المُكرِم

  ذْ ما أَنْتَ مُحْتاجٌ إِلَيْهِـوَخُ    يْءٍ فَدَعْهُ    ــإِذا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَ

  )الوافر(

                                                 
  . 439، صأشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

 411-410ص ،هأشعاره وأخبار: أبو العتاهية   )1(
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  .أحسنت: فتبسم المهدي وقال لأبي العتاهية

واالله يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحدا أشد إكراما للدنيا ولا : فقام أبو العتاهية ثم قال

من هذا الذي جرّ برجليه الساعة، ولقد دخلت إلى أمير المؤمنين  ،ولا أشح عليها ،أصون لها

ودخل وهو أعز الناس، فما برحت حتى رأيته أذل الناس، ولو رضي من الدنيا بما يكفيه 

لمهدي ودعا بأبي عبيد االله فرضي عنه، فكان أبو عبيد االله لاستوت أحواله ولم تتفاوت، فتبسم ا

   .)1(يشكر ذلك لأبي العتاهية

لقد عاش أبو العتاهية حياة كثر فيها القتل والتقلبات السياسية في البيت العباسي بين 

   )2(.ثم ما كان يلحق العلويين من أذى وتقتيل وتشريد ،أمراء العباسيين

وشاهد قتل سجين أمام عينيه، ويرى الدكتور يوسف  ،وفي عهد الرشيد ضرب وسجن

كان يكثر ويلح في معانيه على  ،خليف أن سبب سجن الرشيد لأبي العتاهية هو أن أبا العتاهية

، )3(طغيان الملوك وغفلتهم في الدنيا، ثم زوال ملكهم مهما طال، وتساويهم بالسّوقة أمام الموت

  )4(:برة، فيقول في ذلكويجعل الحديث عنهم موضوعا لاستخلاص الع

  رْبَلاــتَلَحَّفَ فِيها بِالثَّرى وَتَسَ         وَكَمْ مِنْ عَظيمِ الشَّأْنِ في قَعْرِ حُفْرَةٍ  

  )الطويل(

  )5(:يقول

  عَطَّّلَتْ الأَيَّامُ مِنْها حُصُونَهاــفَ    نْ مُلوكٍ قَدْ رَأَيْنا تَحَصَّنَتْ      ــوَكمْ مِ

  )الطويل(

                                                 
  .154 – 153، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبوالفرج)1(

  . 181، ص المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي: نوفل، محمد محمود قاسم) 2(

  89ص،تاريخ الشعر في العصر العباسي )3(

  . 305، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 4(

  . 405، ص لمصدر نفسه) 5(
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ح على هذه المعاني وانتشارها في الأوساط الشعبية في شعر أبي العتاهية وإن الإلحا

  .يضع من قدر الخليفة وهيبته في النفوس التي تدرك هذه المعاني وتتمثل بها

أن الرواية التي ترجع سبب سجن الرشيد لأبي ، ويرى الدكتور محمد أبو الأنوار

ويبدو لي أن الرشيد طلب " :سياسية، فيقولالعتاهية لعدم قوله في شعر الغزل تتصل باعتبارات 

منه القول في شعر الغزل لأنه عندما يقول في الغزل ويقول في الزهد معا يصبح كلامه في 

الزهد لدى العامة أقل شأنا بل ساقط القيمة، لأنه يغدو مجرّحا في زهده ومواعظه لأن غزله 

ى المرأة وغرامها والتغني بها، وإذن سيخرجه من طبقة الزهاد والناسكين الذين لا شأن لهم بهو

  )1(".فالرشيد سجنه ليبعده عن الأوساط الشعبية لاعتبارات تتصل بسياسته للرعية

وقبل تحوله من تيار اللهو والمجون  ،وأرى أن أبا العتاهية قال في الغزل في زمن لهوه

م مدح الرشيد طيلة حيث أصر على عد،ولكنه تاب بعد ذلك توبة صادقة،وتقوى االله ،إلى الإيمان

  .وسلك طريق الزهد بقية حياته ،ر االله قلبهفنوّ ،حياته

وعلى الرغم من عدم حبه للبرامكة  ،وعلاقة أبي العتاهية بالبرامكة لم تكن علاقة طيبة،

وميله إلى منافسهم الفضل بن الربيع وعدم مدحه لهم وعدم استجابة يحيى البرمكي لمن توسّط 

على الرغم من هذا كله فلا بد أن مصرعهم، قد أراح أعماقه المخوفة عنده لأبي العتاهية، و

  .المذعورة بتراكم مشاهد الموت في داخلها

  :سماته النفسية واستعداده الفطري  .و 

الزهد نمط سلوكي إنساني، يؤدي إليه التكوين النفسي لبعض الأفراد من جهة، وتساعد 

م تكوينهم النفسي منهم الانبساطي المتفتّح عليه الظروف الاجتماعية من جهة أخرى، فالناس بحك

م، ومنهم الانقباضي العازف عن الحياة، الزاهد فيها، المنطوي ـدم عليها في نهـياة والمقـللح

  )2(.على نفسه

                                                 
  240ص ،الشعر العباسي تطورة وقيمه الفنية: وار، محمدأبو الأن) 1(

   .289، دار المعارف، ص في الشعر العباسي، الرؤية والفن: إسماعيل، عز الدين) 2(
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رزق أبو العتاهية رهافة الحس منذ صغره، ووجد في نفسه غزارة الطبع التي تمكنه من 

ن ذا لباقة وحصافة، وكان هو نفسه يعرف اك إنه ":نظم الشعر، يقول عنه صاحب الأغاني

  )1(."أنا جرّار القوافي، وأخي جرّار التجارة: موهبته ويعتدّ بها، فقد سئل عن نفسه، فقال

ومما يؤخذ عليه عدم ثبوته على مذهب أو نهج معيّن، فهو يعتقد شيئا ما ثم إذا سمع 

  )2(.دلطاعنا يذم هذا الشيء، فسرعان ما يتحول عنه دون نقاش أو ج

لم تكن شخصية أبي العتاهية على شيء من التماسك والانسجام، ورؤيته للعالم غريبة، 

تكمن في تلمّس العذاب ضمن السرور، وإدراك النهاية في صميم البداية، والإحساس بالألم خلال 

ة وهذه الرؤية الغريب. الاستمتاع باللذة والشعور بالموت ببصيص بعينيه الرهيبتين وراء الحياة

  .)3(نجمت عن مزاج خاص، وعن تكوين نفسي وصحي قلّ نظيره

  

                                                 
   11،ص4ج،لأغانيا،أبو الفرج ،الأصفهاني) 1(

   .178، ص المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي: نوفل، محمد محمود قاسم) 2(

  .25ص  1، ط1962" أبريل"، نيسان أبو العتاهية شاعر الزهد والحب الخائب: عبد اللطيفشرارة، )3(
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  :الدوافع العامة والخاصة لشعر الزهد لدى أبي إسحاق الإلبيري: ثانياً

 :الدوافع العامة .1

وعلى الرغم من كثرة وسائل المتعة في الأندلس، وتطرّف أهلها في الانغماس بالمتع "

  )1(."والملذات، فإننا نرى تطرفهم في الزهد كذلك

عظيمة في الشعر الأندلسي، فقد تفرّد في نظمه والعمل به قيمة  أن الزهد يؤلف دونج

  .شعراء بأعينهم، حتى تضمنته الموشحة الأندلسية

تعقد الحياة ويعود بعضها بسبب  ونتيجة عوامل مختلفة كثر شعر الزهد في الأندلس، "

الذي جعل كثيرا من الشعراء واضطراب المجتمع الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، الأمر 

كما كان نتيجة ردّة فعل شديدة ضد عدد وفير من أبنائها، " )2(،"ينحون منحى زهديا في أشعارهم

ومنه ما أوحى " )3(،"ذوي أصوات عالية مسموعة في الانغراق في المادية والابتعاد عن الروحية

فبعض الشعراء تقوده  )4("وحية،به التديّن، ومنه ما أملاه الفن، ومنه ما حركته اليقظات الر

مواقف فلسفية بعينها إلى الزهد والانطواء عن الناس جميعا، مثل عبد االله بن حداد، ومنهم من 

امتزجت بعض أشعارهم بالنقمة على ما في البلاد من فساد، وتفننوا في إنشادها في صورة نقد 

  .والناس جميعا بل على الدهرلاذع مثل الشاعر السميسر، وكان ساخطا على الحياة والمجتمع 

ومنهم من اتخذ الزهد في حياته حقيقة واقعة، فدعا إلى الزهد عن عقيدة وفكر امثال 

منذر بن سعيد البلوطي، وأحمد بن عيسى الإلبيري، ومنهم من وصل إلى درجة الصوفية في 

شارقة، فمذهب مخاطبة الذات الإلهية مثل ابن الفارض، ومنهم من تشبه في طريقته بالشعراء الم

                                                 
  .56ص 2م،ط1975بيروت،  -دار العلم للملايين  ،،الأدب الأندلسـي، موضوعاتـه وفنونـه: الشـكعة، مصطفى) 1(

دار نهضة مصـر للطبـع   ، البيئة الأندلسـية وأثرها في الشـعر، عصـر مـلوك الطوائـف: شـلبي، إسـماعيل) 2(

  .502 – 501ص   القاهرة، –والنشر 

م، دار 1983) نيـابر (كانون الثاني  ،.57ص  5ط الأدب الأندلســي موضوعاته وفنونه: الشــكعة، مــصطفى) 3(

  .لبنان –العلم  للملايين، بيروت 

  .83ص   3لبنان،ط -، دار الثقافة، بيروت 1978، العرب في الأندلس: غريّب، جورج) 4(
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أبي العتاهية قد انتشر وذاع لدى بعض الأفراد الزهاد الأندلسيين أمثال الحسن بن علي بن 

له أشعار في التذكير وإسماعيل القرشي الأشبوني، أحد الأدباء النبلاء والشعراء المحسنين، 

  )1(".يطلطبالم"والتدبّر في معنى الحياة الدنيا على نحو ما كان ينظمه أبو العتاهية وكان يعرف 

لشعراء زهاد ارتفع صوتهم في  - وهي مقطوعات - وهناك نوع آخر من أشعار الزهد"

والتقليل من شأنها وسط صخب المجون السائد آنذاك، إذ كان الناس في  ،الإبانة عن حقيقة الدنيا

لدينية، ن هذه القطع الزهدية لا تحمل عمقا في العاطفة اإ،شغل عن الزهد بمفاتن الحياة، والواقع

وإنما هي مصوغة على هيئة وعظ ونصح بين الترغيب والترهيب، اللذين يصوران عذاب 

الآخرة أو يذكَّران بثواب التوبة وعظيم الأجر، غير أن هذا الفن الزهدي قد اتضحت معالمه في 

  )3(..هـ460المتوفى سنة  )2("هذه الفترة على يد الفقيه أبي إسحاق الإلبيري

  :ـد العامة لدى أبي إسحاق الإلبيريوأبرز دوافع الزه

  :الأوضاع السياسية  .أ 

كانت الأحوال السياسية والاجتماعية السيئة في فترة ملوك الطوائف من الأسباب التي "

عملت على تقوية النزعة الزهدية، ولكن الشعر الأندلسي عرف هذه النزعة قبل هذه الفترة، إذ 

لقد طبعت الشخصية  اب حقيقية من التدين والورع،لأسب أو يصدر،كان آنذاك ينحى منحى تعليميا

الأندلسية بطابع القلق والاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة لقسوة الحياة، وتنازع الطوائف 

                                                 
  ،188، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ص ابن بسام وكتابه الذخيرة: خريوش، حسين يوسف حسين) 1(

  .130، دار الثقافة، ص تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين: انظر عباس، إحسان - 

، وهـو فقيـه ورع وشـاعر    هو أبو إســحاق إبراهيم بن سعود بن سعد التجيبي الإلبيـري : أبو إسـحاق الإلبيري) 2(

هـ، واشتهر بقصيدته في التحريض على البطش باليهود أيام باديــس بن جيـوس  459 غرناطي، توفي في آواخر سنة

  .هـ459ملك غرناطة بعد أن اشتد طغيانهم، وكان من أثرها أن قام الشعب الغرناطي وفتك باليهود في صفر سنة 

مكتبة الخانجي بالقاهرة،  ،محمد عبد االله عنان،: ، حققهفي أخبار غرناطـة الإحاطة : ابن الخطيب، لسان الدين: انظر - 

  155، ص2مجلد ،م1974 -ه394، 1ط

  .69ص 3، ط1992لبنان،: ، دار الفكر المعاصر، بيروتالمختار من الشعر الأندلسي: الداية، محمد رضوان: انظر - 

  .194المصدرنفسه، ص ) 3(
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وإن كثرة الحروب والفتن وتقلب الأحوال أثرت في نفوس  )1(.وشيوع الفتن وكثرة الحروب

وما توحيه الحروب  )2(التقشف وذكر االله،الشعراء فمالوا إلى الطعن بغدر الأيام وغرور الزمن و

  .من قلق وخوف يجران إلى التشاؤم وذم الدهر والتفكير بالمصير والخالق

أثرت في مجرى تاريخ الأندلس  القرن الخامس الهجري أحداثا مهمة شهدت الأندلس في"

الربع  ذلك مع انقضاء لخلافة المروانية في الأندلس، وكانكله، وأبرز تلك الأحداث سقوط ا

الأول من القرن الخامس الهجري، انقضت الخلافة المروانية لتبدأ رسميا مدة ملوك الطوائف، 

وهو يخص انقسام البلاد  ،ويلاحظ في هذه الفترة وجهان للأندلس، أحدهما قاتم ومضطرب

وهويخص الجوانب الثقافية والحضارية، فقد كانت  ،وتجزؤها، والوجه الثاني مشرق وضاء

المجتمع الأندلسي مجتمعا مترفا، ي هذه المدة مركز إشعاع فكري وحضاري، وكان الأندلس ف

  )3(."انفتحت أمام الأندلسيين أبواب المشرق والمغربحيث 

وكان ملوك الطوائف مع ضعف سلطانهم يتنافسون في اجتذاب الشعراء إلى بلاطهم "

  )4(."الثمينةوشراء مدائحهم الطنانة، الجارية على الأسلوب القديم بالجوائز 

وفي القرن الخامس الهجري ظهر عدد من الشعراء اشتهروا بالزهد، وجعلوا شعرهم 

ة، ومن هؤلاء وسيلة لبث آرائهم ولنقد المجتمع، وسخروه لبعض القضايا السياسية والاجتماعي

   .)4( أصله من قرية صغيرة تدعى حصن العقاب أبو إسحاق الإلبيري الذي

  )5(:ويقول في ذلك

 لْ أَهْلاَ بِهِ وَبِساكِنيهِــوَقُ         قابَ وقاطِنيهِ   ـــحَيَّ العُأَلا 

  وَآنَسني فَما اسْتوْحشَتُ فِيهِ         سي   ــحَلَلْتُ بِهِ فَنفَّسَ ما بِنَفْ

  )الوافر(

                                                 
  .57، ص سية واثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائفالبيئة الأندل: شلبي، سعد إسماعيل) 1(

  .118،ص 3، دار المعارف بمصر،طفي الأدب الأندلسي: الركابي، جودت) 2(

  .6، ص البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف: شلبي، سعد إسماعيل) 3(

ب -ارس، ومنير البعلبكـي، دار العلـم للملايـين   ، نقله إلى العربية نبيه أمين فتاريخ الشعوب الإسلامية: بروكلمان) 4(

  10ط ،بيروت

  .2،رقم 45من صفحة ..حصن قريب من غرناطه: ، العقاب308، ص1984

  .72ص ،م1967 -هـ1396، 1محمد رضوان الداية،مؤسسة الرسالة بيروت،ط: ، حققهديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 5(
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سكن الشاعر أبو إسحاق الإلبيري مدينة إلبيرة فنسب إليها، ثم انتقل مع أهل إلبيرة إلى "

 )1(،"طة التي صارت مركز كورة إلبيرة مع أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامسمدينة غرنا

وعند تقسيم دولة الأمويين في الأندلس، أصبحت كورة إلبيرة من نصيب بربر صنهاجة بقيادة 

ا للعامريين ثم تلقى هذه الكورة زاوي بن زيري، وكان قد وفد من إفريقية إلى الأندلس أجير

  .مكافأة له على مساعدته في مطالبته بالخلافة ،مان المستعينقطاعا من سليإ

مدينة في جنوب الأندلس، كانت مركز كورة " وربما قالوا لبيرة ويلبيره"قال ياقوت 

رة إلى نهاية ــوظلت عام". لوبينيةـطيلية وشــن مدنها التابعة لها غرناطة وقســم ،كبيرة

  .القرن الرابع الهجري

من أعظم كور الأندلس، وكانت تسمى في عهود ما قبل  - ل خرابهاقب –وكانت إلبيرة "

   )2(."الإسلام سنام الأندلس

وفي إلبيرة كان يوجد فرس من حجر، كان الغلمان يركبونه ويتلاعبون حوله، إلى أن "

كسر منه عضو، ويزعم أهل إلبيرة أن في تلك السنة التي حدث فيها كسر تغلب البربر على 

  )3(."خرابها المدينة فكان أول

م، أصبحت 1010- هـ401وبعد أن تحولت إلبيرة إلى أطلال حيث تعرضت للهدم عام 

العاصمة الجديدة غرناطة تشق طريقها إلى الوجود شيئا فشيئا، حول القلعة الحمراء والتي 

عرفت بهذا الاسم لاحمرار مبانيها، وقدّر للعاصمة الجديدة أن تحظى بمستقبل لامع، بعد أن 

  . لملاذ الأخير للحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيريةاصبحت ا

                                                 
  .69، ص ندلسيالمختار من الشعر الأ: الداية، محمد رضوان) 1(

  .244، المجلد الأول، صمعجم البلدان: الحموي، ياقوت) 2(

، ذو 1، ترجمة دكن الطاهر احمد مكي، دار المعارف بالقاهرة،طالشعر الأندلسي في عصر الطوائف: بيريس، هنري) 3(

  .297م، ص1988يونية    -هـ 1408القعـدة 

الدكتور إحسان عباس، مكتبة لبنان، : ، حققهفي خبر الاقطارلروض المعطار ا: الحميري، محمد بن عبد المنعم: انظر - 

 .28ص 

ليفي بروفينسال، دار الثقافة، . إ: تحقيق ،المغرب في  أخبار الأندلس والمغرب البيان: المراكشي، ابن عذارى: انظر - 

  .102ص  3لبنان، ج -بيروت 
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فقيها عنيفا   )1(،"بالصلاح كان أبو إسحاق الإلبيري من أهل العلم والعمل معروفاً"

اهتم باحوال بلده  )2(.متشددا، دفع أهل غرناطة إلى القيام على اليهود وقتلهم بنونيته المشهورة

اسية والاجتماعية، ويغلب على شعره الزهد والتأمل في وكان له رأي في ظروفها السي ،وأمته

أحوال الناس والنصح لهم بما يراه طريق الصلاح والنجاح، وهو صاحب القصيدة الزهدية التي 

  )3(:يقول فيها

 وَتَنْحِتُ جِسْمَكَ السَّاعاتُ نَحْتا         امُ فَتاً  ـؤادَكَ الأَيّــتُّ فُـتَفُ

 احِ أَنْتَ أُريدُ أَنْتاــأَلا يا ص        صِدْقٍ    وَتَدْعوكَ المنونُ دعاءَ

 هِ حَظُّكَ إِنْ غَفَلْتاــإِلى ما في          وْ أَجَبْتا ـدَعوْتُكَ لَ )4(أَبا بَكْرِ

  طاعاً إِنْ نَهَيْتَ وَإِنْ أَمَرْتاـمُ        اماً     ـونُ بِهِ إِمـإِلى عِلْمِ تك

  )الوافر(

في لبيري في شيخوخته للملاحقة والسخط والقلق، فأصبح مثقفا لقد تعرض أبو إسحاق الإ

، مشرّدا، يجوب ممالك الطوائف الصغيرة، الفاسدة والغارقة في الملذات، تمزقها شيخوخته

  )5(:فيقول ،الخلافات الحادة، وأبو إسحاق الإلبيري يحتقر الشعر غير الديني

  عَراءِــلا تُجارَى في حَلْبَةِ الشُّ              فْحَمٌ عَلَى أنَّ خَيْلي ــفأنَا مُ

  )الخفيف(

  )6(:ه في الوقت نفسه يباهي بقريحته الشعرية الممتازة فيقولولكنّ

 ةِ المَأْسور دَعْوةَ آسِرِـكَإِجاب       وَلَوْ أَننَّيِ أَدْعو الكَلامَ أَجابَني   

 ارٍ وَأَشْدَقَ شاعِرِثَرْث نْ كلِّمِ       تُ نَبِيَّنا قَدْ عابَهُ  ـــلكنْ رَأَيْ

                                                 
  .135ص ، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين: عباس، إحسان) 1(

  .38القاهرة، ص  -، ترجمه عن الاسبانية الدكتور حسين مؤنس، دار الرشاد الشعر الأندلسي: غوميث، إميليو جارثيا) 2(

  .19، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 3(

  .بنهكنية المخاطب المباشر في القصيدة وجعل الحديث إليه وسيلة لبسط آرائه ومواقعه وقيل إنه اسم لا: أبو بكر) 4(

  .89، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 5(

القاهرة،  -الطاهر احمد مكي، دار المعارف: ، تعريفمع شعراء الأندلس والمتنبي: غوميث، إميليو غارسيا: انظر - 

  .105م ص 1983مارس –ه 1403،جمادى الاولى3ط

  .80، صديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 6(
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  قَذفَتْ بِحارُ قريحَتي بِجواهرِ      ما   ـفَصَمَتُّ إِلاّ عَنْ تُقى وَلَرُبَّ

  )المتقارب(

لقد نال الإلبيري الأذى والعسف بسبب خطته في الصراحة ومنهجه في حياته، ففي "

د، والمساءلة أخباره أنه أُجلي عن غرناطة من قبل السلطان بعد أن أكثر التحريض على اليهو

وأنكر على  )1(،"في أمور الدولة، والاعتراض على الترف والسرف في أجهزة الدولة وبين الناس

- وأنكر على أهل غرناطة انقيادهم له - اليهودي  )2(ملك غرناطة كونه استوزر ابن النغريلة

  )3(:فسعى في نفيه إلى إلبيرة، فقال شعره المشهور

 دِ العَرينْـوَأُسْ يِّبُدورِ النَّد             عينْ ـأَلا قُلْ لِصَنْهاجَةَ أَجْم

 نُ الشَّامِتينْـرُّ بِها أَعْيُـتَقِ             يَّدكُمْ زَلَّةً ــــلَقَدْ زَلَّ سَ

  وَلَوْ شاءَ كانَ مِنَ المسْلمينْ           افِراً    ــهُ كــرَ كاتِبَتَخَيِّ

  )المتقارب(

لط اليهود بعامة، وابن النغريلة بخاصة في شؤون دولة هذه القصيدة تمثل ثورة ضد تس

  . بني زيري، وكانت الشرارة التي أذكت نار الثورة يومئذ

  :)5(في البيت التالي)4(ووصف باديس بن حبوس

                                                 
  .105، ص ء الأندلس والمتنبيمع شعرا: غوميث، إميليو غارسيا) 1(

هو يوسـف بن إسماعيل بن النغريلة، مكن له أبوه إسماعيل في دولة بني زيري وحبّوس ثـم بـاديس،   : ابن النغريلة) 2(

وكانت الجباية الضخمـة التي يقدمها المتصرفون اليهود تسكت باديس وتسره، غير أن الخاصـة    وكان فيه ذكاء ودهاء،

تسلط الكاتب ابن النغريلة والمتصرفين معـه، والجباه من جماعته، ورأوا اسـتئثار هـؤلاء الـرهط    والعامة استاؤوا من 

وقومه مراراً ووصل ابـن النغريلة مــن الأمير بلقين ولي  وقومهم بخيرات البلاد فأنكروا عليهم ذلك، وحرضوا باديس

فمات مـن أثرها " السم"إحدى جلسات شرابه وسقاه عهد باديس عبارات فيها تعريض وعهد، فاحتال عليه ابن النغريلة في 

  .واتهم بها غيره من المشكوك فيهم

  . 128، ص ديوانه :انظر الإلبيري، أبو إسحاق - 

  .96، صديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 3(

  .107 – 106ص  2لبنان، ج  -، دار الكتب العلمية، بيروت المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد الأندلسي: انظر - 

ه وتلقب المظفر بـاالله، الناصـــر لديــن االله، وصــفه      428ولي امارة غرناطة بعد أبيه سنة :باديس بن حبوس)4(

وباديس هو الأمير الذي عاصر فتنـة ابـن   .المؤرخون عامة بالشـدة والصرامـة التي تصـل إلى حـدّ البطش والجور

تمكن من نفس باديس وأرضاه بجباية الأموال، فأعطاه بـاديس  النغريلة اليهودي، وتولى ابن النغريلة الكتابة عند باديس، و

  .هـ465ثقته مما جعله يتصرف على هواه ويستطيل على الرعية، وتوفي باديس سنة 

  .98، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)5(
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َـعَلَى أَنّ   ليلُ المُلوكِ مِنَ الماجِدينْـــسَ           كَ الملِكُ المُرْتضَى    ـ

  )المتقارب(

عربي ال "أبا إسحاق الإلبيري "لتحذيرات مما يحدث، ويبدو أنوتلقى باديس بعض ا

لأنه أدرك طموحات يوسف بن النغريلة اليهودي، ومع الزمن كان  ،أبعد عن البلاط ،الأصل

  .)1(وغطرسته، وحتى إلحاده هيوسف بن النغريلة يبدو كل يوم شيئا أكثر لا يحتمل لترفه

ان مشاعره المناهضة لليهود، وذلك حين نفاه بغلي "أبو إسحاق الإلبيري"لقد أحس الشاعر 

الأمير باديس بن حبّوس تحت ضغط وزيره اليهودي من غرناطة، فتركها واستقر في ضواحي 

يها قصيدتين ـم فـناك نظـوه" قابــة العـرابط"مى ــإلبيرة الخربة، في زاوية تسمدينة 

  )2(:يقول في الأولى

  وَعِفْتُ الموارِدَ خَوْفَ الذَّئابِ             حِذارَ العِقابِ )3(قابَــألِفْتُ العُ

  )المتقارب(

  )4(:وفي الثانية

 هِـرَأَيْتُ الذَّئْبَ أَسْلَمَ مِنْ فَقي           جاوِرُهُ ولِكنْ  ـــوَكَمْ ذِئْبٍ تُ

 رَأيْتُ المرْءَ يُؤْتى مِنْ أَخيهِ            دِ أَخٍ لأَنِّيـــوَلَمْ أَجْزَعْ لِفَقْ

  دْ مَنْ أَصْطَفيهِـلأِنيَّ لَمْ أَجِ         ادَ على التدَّاني    ــتُ البِعفآثرْ

  )الوافر(

  

                                                 
  246الشعر الاندلسي في عصر الطوائف، ص : بيرس،هنري)1(

  .64، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .107، ص2، جالمغرب في حلى المغرب: ابن سعيد الأندلسي: ظران - 

إن أبـا إسـحاق    2/132حصـن قريب من غرناطة، قال ابن سعيد في كتاب المغرب في حلـى المغـرب   : العُقاب) 3(

الإلبيري هو من حصن العقاب، وحـدد ابن جبير في رحلته المسافة بين غرناطة وهذا الحصن بثمانية أميال، وقـال إنـه   

نفـح  ريب من مدينة إلبيرة الخربةوسمي كذلك لأنه كان على باب الحصن صورة عقاب من حجر قديم بـديع المنظـر،   ق

احسان عبـاس، الجـزء الأول،   : ، تأليف الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني، حققهالطيب من غصن الأندلس الرطيب

  . 162بيروت، ص : دار صادر

  .72، ص هديوان: الإلبيري، أبو إسحاق) 4(
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واصر أواستخدامه كلمة فقيه تدل على أن نفيه من غرناطة إلى إلبيرة أوهن من "

كما يرى أنه لا " )1(،"التضامن التي تربطه برفاقه في المهنة، وربما لأنهم لم يساعدوه في محنته

، فآثر الانزواء على الاختلاط بالناس؛ لأنه س من الحياةم؛ مما حمله على اليألا من جهتهيُطعن إ

  )2(."ن يصطفيهلم يعثر على مَ

ولأن أبا إسحاق لم يستطع أن يصل إلى باديس اتجه إلى صنهاجة، وهم بربر، ربما كان 

قل يفهمون الفكرة ، لكنهم على الأأنهم لا يستطيعون التقاط معاني كل الكلمات تفصيلاً يتوقع

ر في براعة مدهشة عما أراد ر عنها، والحق أن أبا إسحاق عبَّالعامة التي يريد الشاعر أن يعبِّ

أن يقوله بأبيات قصيدة ذات إيقاع سهل، ومن خلال كلمات يفهمها أي مسلم حفظ القرآن أو 

  )3(:سهولة، فقالدرسه، وحتى الأفكار التي عبر عنها من تلك التي يمكن أن يتقبلها الشعب ب

 وَتَاهوا وكانوا من الأَرْذَلينْ     ودُ واَنتَخَوْا    ــزَّ اليَّهــفَعَ

 فحان الهلاكُ وَما يَشْعرُونْ      وَنالوا مُناهُمْ وَجازوا المَدى   

  ذَّرُ مِنْ صُحْبةِ الفاسِقينْـيُحَ      هِ   ـي وَحْيـنَزْلَ االلهُ فأ وَقَدْ

  )المتقارب(

الأفكار التي استمدها الشاعر من الدين في المقام الأول، ونلحظ أنها تقنع  وهناك بعض

سامعيه على نحو أفضل، مستخدما وقائع محدّدة تمس الحياة المادية الأكثر التصاقا بفكر الشعب 

  )4(:البربري في كفاحه اليومي من أجل لقمة العيش، فيقول في ذلك

  لَّ مَكانٍ لَعينْـمْ بُكـفَمْنُه          موها وَأَعْمالَها    ـــوَقَدْ قَسَّ

 

                                                 
  .90، ص مع شعراء الأندلس والمتنبي: غوميث، إمليو غارسية) 1(

  .102محمود علي مكي، مكتبة الأول، ص: ، قدّم لهدراسات في الشعر الأندلسي: الشناوي، علي الغريب محمد) 2(

  .98، صديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 3(

م، بيـروت،     1949بيروت، كانون الثـاني،  -لوم للملايين، دار العمختارات من الشعر الأندلسي: ر. نيكل، أ: انظر - 

  .141ص 

  .99ص: الالبيري، ابو اسحاق)4(
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 مْ لأِوْضَعِها لابِسونْـوَأَنْتُ          سا   ــوَهُمْ يَلْبَسونَ رَفيعَ الكُ

 وَأَجْرى عَليَهْا نَمِيرَ العُيونْ        مْ دارَهُ    ــمَ قِرْدُهُـــوَرَخَّ

 بابهِ واقِفونْنُ على ـوَنَحْ        دَهُ    ــوائِجنُا عِنْـفَصارَتْ ح

 ونْــفإنَّا إلى ربَّنا راجِع        نْ دِينِنا    ـــوَيَضْحَكُ مِنَّا وَمِ

 وَضَحَّ بِهِ فَهُوَ كَبْشٌ سَمينْ        ةً    ــــفَبادِرْ إِلى ذَبْحِهِ قَرْبَ

  قٍ ثَمينْعِلدْ كَنَزُوا كُلَّ َـفَق       وّلا تَرْفَعِ الضَّغَطَ عَنْ رَهْطِهِ     

  )المتقارب(

  )1(:وينتهي الشاعر من هذه الأبيات بتبرير قتل اليهود ونهب أموالهم فيقول

  بَلِ الغَدْرُ في تَرْكِهِمْ يَعْبَثونْ           قَتْلَهُمْ غَدْرَةً   بنـــوَلا تَحَسَ

  )المتقارب(

  )2(:وثمة فكرة عليا توجه بها إلى باديس بخاصة فيقول

 تَ رَهينٌ بِما يَفْعَلونْـفَأنْ              مْ  ــلِهفَلا تَرْضَ فِينا بِأفْعا

  مُ الغالِبونْفَحِزْبُ الإِلهِ ه              هِ  ــوَراقِبْ إلِهكَ في حِزْبِ

  )المتقارب(

ولما لم يعزل باديس الوزير اليهودي، ولما لم يثب اليهودي إلى رشده، تولى الناس 

 )3(.هـ459لها جنبات غرناطة سنة بأنفسهم إزاحته من طريقهم بثورة اهتزت 

فكتب أبياتا من الشعر  ،وقد استخدم أبو إسحاق الإلبيري في الثورة أسلوب المنشورات

ثم هرب إلى ابن  ،الناس افي مجموعة من الأوراق ووضعها في أماكن متعددة ليقرأه

  )4(.صمادح

                                                 
  .99، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 1(

  .100المصدر نفسه نفسه، ص ) 2(

  .246، ص الشعرالأندلسي في عصر الطوائف: بيريس، هنري: انظر - 

  .77، ص نونهالأدب الأندلسي موضوعاته وف: الشكعة، مصطفى) 3(

  مـ، 1993 -هـ 1413، 1، طمن الفجر إلى الغروب قصة الأدب العربي في الأندلس: ياسر. الملاح، د) 4(

  .153ص     
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جة كان عنيفا، وبعد لا يبدو أن باديس تأثر بهذا التحذير، ولكن رد الفعل عند بربر صنها

أيام من هدوء ظاهري، كانت أبيات الشعر خلالها تنتقل من بيت إلى بيت، ومن فم إلى فم، 

وموضوع التعليق من وجوه مختلفة، ولكن دائما بطريقة ليست في صالح يوسف بن النغريلة ولا 

وانطلقت حركة  نهم كانوا ينوون إقامة مملكة يهودية،، إاليهود، وأصبح يقال عنهم الآن علانية

  .ذبح اليهود من عقالها

تجمع البربر ثائرين أمام أبواب قصر يوسف بن النغريلة اليهودي، واقتحموه مسرعين 

وبحثوا عن يوسف، وكان قد تخفى في قبو متنكرا في ثياب قذرة، ثم وجدوه وقتلوه، وكان هذا 

، ")1(ليومف يهودي قتلوا في هذا اإن ثلاثة آلا ":بمثابة دعوة إلى السلب والقتل في المدينة، ويقال

نها ـ، ولكـم1066مبر ـديس 30 -  هـ459فر ـص 9وم ـيوانفجر تعصب العامة هـذا في 

لأن البربر كانوا يكرهون يوسف وحده، أما اليهود  هائه، ولم تمتد إلى اليوم الثاني،انتهت بانت

وا فيما تلا ذلك عن فواصلوا حياتهم كما كانوا يعيشون في مقاطعة غرناطة، دون أن يبحث

  .)2(مناصب ذات مكانة عالية

ولانتمائه إلى اسرة عربية عريقة، لم يكن راضيا  فقيهاًوبحكم مهنة أبي إسحاق الإلبيري 

عن تولي اليهود منصب الوزارة في غرناطة، غير أنه كان يعمل في الوقت نفسه كاتبا للقاضي 

  )3( :وفيه يقول أبو إسحاق الإلبيري ،من أهل غرناطة  أبي الحسن علي بن محمد بن توبة،

  مَتْ هِمَّتي عَلَى الجَوْزاءِــوَسَ         ةَ فَازَ قَدْحِي    ــبِعَلَيَّ بْنِ تَوْبَ

  )الخفيف(

  : الأوضاع الاجتماعية  .ب 

ع التي كانت تزداد على ـد في عصر ملوك الطوائف حالة المجتمـت إلى الزهـلقد دع

  .مدى الأيام سوءاً

بيعية بالأندلس هيأت لقيام الدويلات، كما دعا إلى ذلك هذا الخليط من الأجناس فالبيئة الط

والأدباء والملل والأهواء التي كانت تضطرب بها الحياة الاجتماعية في الأندلس، ولا تزال 

لقد انتشرت الطبقية في الأندلس في عصر ملوك  "يا تعاني شر الانقسامات حتى الآن،إسبان

                                                 
  .127الإلبيري، أبو اسحاق، ديوانه، ص) 1(

  .247بيرنس، هنري، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ص) 2(

  .125الإلبيري، أبو إسحاق، ديوانه، ص) 3(
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جتمع الأندلسي يموج بألوان من المتناقضات، فهذا ناعم مترف، أو لاه الطوائف، فكان الم

مستهتر، وذاك ناسك عابد، أو ورع زاهد، فطبقة الأمراء والوزراء والشعراء والكتاب وبقية 

وجوه الدولة تتمتع بالثراء، وتسرف في المجون وتحيا في المتاع، وطبقة العامة من الفلاحين 

عيش للبؤس، وتحيا للحرمان لتنعم الطبقة الأولى بمجون الغنى وأصحاب المهن المتواضعة ت

  )1(."ولهو الثراء

كان المجتمع الأندلسي في هذه المدة مجتمعا مترفا على الأغلب الأعم، نشطت الصنائع 

والمتاجر والزراعة، وانفتحت أمام الأندلسيين أبواب المشرق والمغرب، كما كانت لهم صلات 

ة المجاورة، وكانوا في عدد كبير من دويلاتهم يعانون من ضغط الضرائب تجارية بالأمم الأجنبي

التي يلح الحكام الجدد في طلبها بعد أن وصلوا إلى السلطان بغتة، وكانوا يعانون من ضغط 

بان ورفع ـكوت الدول المحاربة من الإسـترى بها أولئك الحكام سـالتي اش ،الغرامات الفادحة

  )2(.الحرب عنهم

الدولة الأندلسية الواحدة اختلفت الأحكام والنظم المالية بين دويلة وأخرى،  وفي غياب

  .مما كان يزيد في الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية

لقد أسرف الحكام وذوو الثراء في بناء القصور، وأقاموها على الربا، وشيدوها على 

، وجمعوا فيها آيات )3( لسعودضفاف الأنهار، واختاروا لها أحسن الأسماء مثل الثريا وسعد ا

الروعة والترف والجمال، وآلات المجون واللهو والمتاع، وفرشوها بالديباج وأسدلت على 

حناياها الستائر، وحلّوها بتماثيل البهائم والأطيار والأشجار ذات الثمار، وألحقوا بها البحيرات 

وماجت ، )4( ث نغمات تصبي النفوسالمحفوفة بتماثيل الأسود التي ينساب من أفواهها الماء فيحد

  .هذه القصور بالنساء، زوجات وإماء، وبالغلمان والجواري والرقيق الأبيض المجلوب

وعاش بجانب هذه الطبقة الغنية القادرة طبقة أخرى، مكافحة مكدودة، تعمل في بناء هذه 

كانت تقدم لحكام القصور، وتعاني قسوة الإقطاع، لقد أثقلت بالجزية والضرائب الباهظة التي 

  .الإسبان، إلى جانب ضرائب أخرى فرضت على الشعوب وقت الحروب

                                                 
  53، ص البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر: سعد إسماعيل شلبي،) 1(

  6، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .381ابن سعد، المغرب في حلى المغرب ص ) 3(

  .104، ص 8ابن بسام، الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة، ج) 4(
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وهكذا كانت الطبقية في الأندلس في عصر الطوائف، طبقة ناعمة مترفة، وأخرى تعاني 

  . ألوان التعسف والتنكيل

لقد كان شعر أبي إسحاق الإلبيري صدى لما يتردد في نفوس الشعب الأندلسي من آمال 

في حياتهم المضطربة ومجتمعهم المعقد المحدود، ولقد رزق الإلبيري حظا في نفوس وآلام، 

العامة، بقصائده التي تقف بين فنّي النثر والشعر، فالذي يقرؤها أو يسمعها يحس بأنه في حالة 

انجذاب صوفي نحو االله عزّ وجلّ، فهو يكرر اسمه تعالى في نهاية كل بيت، وما عليه إذا خالف 

إذ أعانته مخالفته هذه على الاستغراق الحبيب إلى نفسه، من أمثلة قوله  ،لعروضيينتعاليم ا

  :)1(قصيدة بلغت ثلاثة وخمسين بيتا

  نَ االلهِ إِلى االلهـــفِرَّ مِ          رُّ بااللهِـــا المُغْتَــيَا أَيُّه

  اللهِــنْ لاذَ بِافَقَدْ نَجا مَ           ضْلِهوَلُذْ بِهِ واسْألْهُ مِنْ ف

ِـوَقُمْ لَهُ واللَّيلُ فيِ جِنْح   ـــامَ اللهِنْ قـفَحَبذَّا مَ          هِـ

  وراً مِنَ االلهِـتُكْسى بِها ن         ةًــواتْلُ مِنَ الوَحْيِ وَلَوْ آي

  )السريع(

ولأبي إسحاق الإلبيري عدة قصائد تدل على مشاركته في الحياة الاجتماعية، وتشير إلى 

  :)2(خراب إلبيرة فيقول ابيا، ففي إحدى قصائده ينعىأن زهده كان إيج

  بُـوَإنِيَّ على أَهْلِ الزَّمانِ لَعاتِ         بٌِـيُضَيَّعُ مَفْروضٌ وَيُغْفَلُ واج

  نادِبُلإلبيرَةَ مِنْهُمْ على الأرْضِ          رَىـأَتَنْدُبُ أَطْلالَ البلادِ وَلا يُ

  بُـفَلَمْ يَبْقَ فيها الآنَ إلاَّ المصائِ        عُمٍوَما كانَ فيها غَيْرُ بُشْرى وَأَنْ

  بُــوَكان قليلاً أنْ تُشقَّ الترائِ       شَقَقْنا عَلى مَنْ ماتَ مِنْهُمْ جُيوبنَا

  )الطويل(

                                                 
  .62، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  1(

  .137، ص دب الأندلسيتاريخ الأ: إحسان. عباس، د: انظر - 

  .73ابو اسحاق، ديوانه، ص  ،الالبيري) 2(
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  :الدوافع الخاصة لشعر الزهد لدى أبي إسحاق الإلبيري .2

  :عمله بالقضاء  .أ 

على ذلك صوت الفقهاء، ونمو لقد كثر الزهد في الشعر الأندلسي، ومما ساعد "

شخصياتهم، فكانت لهم الكلمة المسموعة والأمر المطاع، فتحملوا العبء ونهضوا بالأمانة، 

وبعض هؤلاء الفقهاء شعراء يجيدون القريض، ويتخذونه لسان دعوتهم، فأصبح الزهد اتجاها 

بي إسحاق أ: برز في شعر هؤلاء الفقهاء الذين كان لهم بالأندلس صوت مسموع، أمثال

وقد لقّبه ابن الخطيب بالمولى العابد، كما انعكس أثر  ،الإلبيري، فكان مشهورا بالتقوى والصلاح

ل الزهد ـن أهـترط في القضاة أن يكونوا مـقد كان يشد، فـعر الزهـالقضاء جليا في ش

  )1(."والتقوى والصلاح

 ،والتظاهر بالعبادة ،يلقد كان لسلطة الفقهاء تأثير في دفع الناس إلى التعصب الدين"

والعزوف عن الدنيا ومباهجها، حتى كثر المتزهّدون، وأصبحت صناعة الزهد شيئا مرغوبا، 

فكان الشعراء يطبقونه بدافع ديني أحيانا، وبدافع تقليدي أحيانا أخرى، على أن من الشعراء من 

، وهذه )2("ة االله وعفوهوأدرك غررو الدنيا، فأخذ يذكر ذنوبه طالبا مرضا ،نظمه وشعر حقا بندمه

  .ظاهرة طبيعية لكل إنسان انغمس في الملذات، إذ لا بد له من ساعات ندم يخلد فيها إلى نفسه

كان أبو إسحاق الإلبيري يعمل كاتبا للقاضي، ويقوم في الوقت ذاته بتدريس مؤلفات "

: له، هو ابن أخته ورواية شعره بنفسه، ومن تلاميذه المباشرين حفيد "،)3("شيخه ابن ابي زمنين

  .)4("أبو العباس أحمد بن هشام القيسي

                                                 
، "رسالة ماجستير"شعر قضاة الأندلس من الفتح حتى نهاية عصر ملوك الطوائف : الدريدي، أشجع رشيد عبد الجبار) 1(

  .116نابلس، فلسطين، ص  -الوطنية   جامعة النجاح

  .118، ص في الأدب الأندلسي: الركابي، جودت)  2(

  .هو محمد بن عبد االله بن أبي زمنين الذي ولي الأحكام وكان فقيها نبيها: ابن أبي زمنين) 3(

  .130، صديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق: انظر - 

  .88، ص مع شعراء الأندلس والمتنبي: غوميث، إمليو غارسيا)  4(
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ونحسّ ونحن نقرأ زهديات أبي إسحاق الإلبيري بحرارة عاطفته، وصدق انفعاله، وشدة "

  .مطولات تهدف أساسا إلى الزهد في الحياة والتطلع إلى الآخرةوبأنها تقواه، 

اعدت في انتعاش الفن ـة في البلاد سـة والاجتماعيـة الفقهاء الدينيـإن مكان"

ي زاده الروحي ـتغني فـعور الديني، إذ أصبح بعضهم لا يســن الشـالزهدي، وقوّت م

  .)1("وىـن الورع والتقـدر مـن قـع

وأجلّ الأندلسيون العلماء والفقهاء ورجال الأدب، وكان لهؤلاء القيادة والريادة في "

الرؤساء والخاصة بفضل ما تمتعوا به من  المجتمع الأندلسي، وقد تهيأت لهم تلك المكانة عند

صفات صبغت شخصياتهم حينا، وهبطت بها في أكثر الأحايين، فممن علت منازلهم وسمت 

  .)2(" شخصياتهم العلماء والفقهاء

إن شعر أبي إسحاق شعر شيخوخة، فهو يصرح في ثلاث مناسبات بأنه أكمل ستين "

  :" )2(أى لداته يرحلون واحدا وراء الآخرعاما، وفي ثلاث مناسبات أخرى يحدثنا بأنه ر

  الِدِـوأَعْلَمُ أَنيَّ بَعْدَهُمْ غَيْرُ خ         دِــتَمُرُّ لِداتي واحِداً بَعْدَ واحِ

  اهِدِـكَأنيَّ بَعيدٌ مِنْهُمُ غَيْرُ ش          مْـوَأَحْمِلُ مَوْتاهُمْ وَأَشْهَدُ دَفْنَهُ

  دِـكمُسْتيَقِظٍ يَرْنو بِمُقْلةِ راقِ          تَيفَها أَنا في عِلْمي بِهِمْ وَجَهال

  )الطويل(

وكان أبو إسحاق الإلبيري يعتمد المذهب المالكي، وهو المذهب الرسمي والسائد في 

قاضيهم  ىأحيانا أهل إلبيرة، وقد رفعوا علالأندلس، يهاجم بعنف وفي عبارات لا يمكن ترجمتها 

  )3(:بي زمنينابن أ

  فَموتوا بِغَيْظٍ واصْنَعوا كَيْفَ شِئْتُمْ           ضي على الرَّغْمِ مِنْكُمُفَها هُوَ ذا يَقْ

  )الطويل(

                                                 
  .188، ص ابن بسام وكتابه الذخيرة: خريوش، حسين يوسف حسين)1(

  ,331، ص 3م، ج140، 1 داب العرب، ط، مصطفى صادق، تاريخ آالرافعي)2(

  .105الالبيري، ابو اسحاق، ديوانه، ص ) 3(

  107، ديوانه ص المصدر نفسه) 4(
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  :التأثر بشعراء المشرق  .ب 

موجودة منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الحاضر، فشعر  إن فكرة التأثر والتأثير

  .ر الأدبالزهد في العصر العباسي تأثر بسابقه وأثر في لاحقه، وهكذا في كل عصر من عصو

فمن يتصفح أشعار الزهد في العصر العباسي يجد أن هناك قواسم مشتركة بين معانيها "

ومعاني وألفاظ شعر الزهد في العصر الأموي، فأبو العتاهية تأثر بأبيات سابق  ،وألفاظها

  )2(:، يقول أبو العتاهية)1("البربري في الفكر واللفظ

  ــرابِتُ نْنا مِقْلِما خُكَ صيرُنَ            ـرابٍلى تُإِ ـنُحْنَني وَبْنَ نْمَلِ

  )الوافر(

  :ويقول سابق البربري

  نُساكِنى المَتُبْ ورِالدُّ رابِخَما لِها           كَالَخَسِ داتُدو الوالِغْتَ تِوْمَلْلِوَ

  )        الطويل(

 هـ، وجدوا الحكم القوطي مسيطرا على92عندما فتح العرب المسلمون أسبانيا عام 

البلاد، والكنيسة موجهة للثقافة، فاحتكر رجال الدين العلم والتعليم، واتجهوا به نحو الدين، وجاء 

الفتح العربي فورث هذه المعارف، وانطلق إلى آفاق رحبة من العلوم والفنون والأخلاق لكل من 

لمسلمة تقدما في شبه الجزيرة من العرب والعجم على السواء، فتقدمت الثقافة العربية بأسبانيا ا

  .ظاهرا، وتخلفت الثقافة المسيحية

انتشرت الحضارة العربية في الأندلس بانتشار العرب فيها، وبكثرة المساجد، وأصبحت "

الأندلس كمحطات الإذاعة، فيها آلات للاستقبال، وآلات للإرسال، استقبلت كل ما أرادت من 

                                                 
رسـالة   –خليـل عـودة   : ، إشـراف التأثر والتأثير في شـعر الزهـد في العصـر الأموي: رواجبة، أحمد راضي) 1(

  .133 – 132فلسطين، ص  –س نابل: الوطنية ماجستير، جامعة النجاح

  .33، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(
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لموجات، نوعا ذهب إلى المشرق، المشرق، وأرسلت إلى العالم الإسلامي كله، نوعين من ا

  ) 1(."ونوعا ذهب إلى أوروبا

كان عصر بني أمية في الأندلس، وعصر الطوائف من بعده، أزهى عصور المسلمين، و

وفي هذين العصرين اكتملت الحضارة العربية، وازدهرت وعمّت شبه الجزيرة، وامتدت حتى 

كثر ندلس عهد علم، وأدب، نما العلم ولأشملت الشمال الغربي من أوروبا، وكان عهد الطوائف با

  .المشتغلون به، وازدهر الشعر وتنافس فيه الشاعر والأمير على سواء

نشأ الشعر العربي في الأندلس شرقيا، جاء مع العرب الفاتحين لها أو النازحين إليها، 

ل وتتكون له وما أن استقل بهم المقام في هذه البلاد التي فتح االله عليهم حتى بدأ الشعر يستق

كأسلافهم من خلفاء -خطا المشارقة، لأن أمراء الأمويين كانوا - من الناحية الفنية- دولة، ترسمّت

يتعصبون للثقافة العربية الأصيلة، فكان هؤلاء الأمويون الأندلسيون يتخذون من كبار  - بني أمية

  .الشعراء نماذج تحتذى

سية تسير جنبا إلى جنب مع النزعة ولم يأت القرن الرابع حتى وجدنا الشخصية الأندل

العربية التقليدية، ولم يقف الأمر عند حد التقليد، بل تمادى الأندلسيون فتحولوا إلى منافسين، 

وأتى القرن الخامس وأتى معه ملوك الطوائف، فكان عصر اضطراب سياسي واجتماعي، ولكنه 

لعدة عوامل منها اهتمام عامة كان عصر استقلال وتقدم وازدهار أدبي، ويرجع الفضل في ذلك 

  .ملوك الطوائف بالشعر والشعراء

الأدب الأندلسي بالأدب الشرقي، حتى إن الأندلسيين أنفسهم كانوا يلقبون  وقد تأثر"

نابغيهم بأسماء المشارقة، فيقولون في ابن خفاجة صنوبري الأندلس، وابن زيدون بحتري 

اء من أهل الأندلس كانوا يرحلون إلى المشرق فيلقون ومنشأ ذلك أن العلماء والأدب ) 2("الأندلس،

الأئمة ويأخذون عنهم، ثم ينتقلون إلى الأندلس برواية ما أخذوه فيبثونه في أهلها، وكان الأمويون 

موطن الجنس والدين واللغة والأدب والحضارة،  ،وعرب الأندلس لا ينفكون ملتفتين إلى الشرق

                                                 
  .304ص -303، ص3م، ط1953حمد امين، ضحى الاسلام، مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر سنةأمين، أ)  1(

  .254، ص 3، جتاريـخ آداب العـرب: الرافـعي، مصطفى صادق) 2(
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ه وعلمائه، ويحذون في سياستهم وإدارتهم ـن زعمائـمتمدون ـه، ويسـيرون على ضيائـفيس

  .حذو العباسيين

كما أن الفكر الأندلسي بجملته مرتبط بأخيه المشرقي، ولذلك لا يمكن دراسة نشأة الزهد "

  )1(."والتصوف في الأندلس بمعزل عن تيارات الزهد والتصوف المشرقية

فيما  - حتى أن ابن بشكوال ،كانويبدو أن عدد الزهاد في الأندلس كان من الكثرة بم"

، غير أن هذا الكتاب قد ضاع "ازدهار الأندلس وأئمتها"قد صنف كتابا بعنوان  - يرى ابن الابار

  )2(."بين آلاف عديدة من كتب التراث التي عدا عليها الزمان بمحنة أو بأخرى

لأندلسي عندما كان يعيش الشعر افعمر الشعر المشرقي أكبر من عمر أخيه الأندلسي، و

الذي اعتز بعروبته وتعصب لها على النحو الذي كان  - في ظلال الحكم الأموي المغربي

كان الشعر المشرقي يعيش أزهى عصوره في ظلال بني العباس، وما زال  - لأسلافه المشارقة

ع وأوائل ـرن الرابـلال القـحت خـه حتى اكتملت واتضـماته وخصائصـتكمل سـيس

  .نالقرن الخامس الهجريي

وعلى الرغم من تأثير الشعر العربي القديم في الشعر الأندلسي، إلا أنه بقي وفيا لبيئته 

الأندلسية، منها تكوّن وبها تعلق، وعليها دار، وكان للأندلسيين شخصية واضحة لم تطمسها هذه 

اق ثروا بإخوانهم من شعراء المشرق الشاعر أبو إسحأالمشابهة المشرقية، ومن الشعراء الذين ت

  .الإلبيري

لى ا - لا في الاندلس فحسب - وقد وصل الالبيري بشعره الزهدي الى الأدب العربي

مام مغريات يه من حرارة الوجد والانفعال والإقرار بالضعف الإنساني أضفى علالقمة، بما أ

                                                 
م، مؤسسـة  1986-هــ  1407، الطبعـة الأولـى،   ي في الشعر الأندلسيالاتجاه الإسلام: بهجت، منجد مصطفى)  1(

  .146الرسالة، ص

  .57، ص الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفى)  2(
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رضي، ينتزع انتزاعا من هذا العالم الأ هلشهرة العارمة، فإذا بكى أحسست أنالحياة ومكافحة ا

  .)2(ومن ذلك قوله)1(فارقه وروحه معلقة بهوي

  وا لِربّي واسْألوهُ نَجَاتيفَقوم          نَازتيــفَيا إِخْوَتي مَهْما شَهْدتُمْ جَ

  واتِــعلَّ إِلهي يَقْبَلُ الدَّعلَ          وَجِدّوا ابْتهالاً في الدُّعاءِ وأَخْلِصوا

  )الطويل(

في الشرق والغرب على السواء، وهي وثمة فكرة مطروحة وشائعة إلى حد كبير 

السخرية من الشيخ المتصابي، يعرض عن نذير الشيب، وينغمس في الحب والفجور، غافلا عن 

  :)3(فيقول أبو إسحاق الإلبيري في ذلك. رحيله القريب والخطير

  اـــــــههلاّ تَيقّظَ بَعْدَهُمْ وَتَنبَّّ              دَهُمْـفَقدَ الّلداتِ وَزَادَ غَياً بَعْ

  ىـــعَنْ غَيّهِ والعُمْرُ مِنْهُ قَدِ انْتهَ              يــيا وَيْحَهُ ما بالهُ لا يَنْتَه

  )الكامل(

لقد استطاع المسلمون في الأندلس أن يقيموا دولة للشعر والأدب، ووصلوها بتراثهم "

دبهم بين الأصالة فأتى أ ،القديم وأودعوها ذوات نفوسهم، فلماضيهم قداسة، ولحاضرهم مكان

والتقليد وفيّا لماضيهم، مصيخا لحاضرهم، وتلك خاصة فكرية شهد لهم بها التاريخ، وحسبهم أن 

  ) 4(."يذكروا على مدى الزمان

                                                 
  .137عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف، ص) 1(

  .56الإلبيري، أبو اسحاق، ديوانه، ص) 2(

  .47المصدر نفسه، ص) 3(

  .402، ص البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر: ي، سعد إسماعيلشلب)  4(
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  الفصل الثاني

د لدى أبي العتاهية وأبي ـعر الزهــتمل عليها  شــالموضوعات التي اش

  .إسحاق الإلبيري

  .الموت: أولاً

 .الدنيا: ثانياً

 .الوعظ والنصح: ثالثاً

 .ذم حياة الملوك: رابعاً

 .عواقب الموت: خامساً

  .الحكم والأمثال: سادساً

.صابيالشيب والسخرية من الشيخ المت: سابعاً
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لقد أملى العصر العباسي على معظم الشعراء خوض أغراض الشعر لمجاراة الحياة الإجتماعية، 

وابو العتاهية كشاعر عباسي طرق هذا المجال  ومن بين هذه الأغراض شعر الزهد والحكمة،

  .وأبدع فيه

فإنه يكاد يكون شاعرا زهديا خالصا، والجانب الأكبر من "بو اسحاق الألبيري أما أ

شعره زهدي في جوهره، وهي حالة مثيرة في القرن الذي عاش فيه، لأن هذا الطراز من  هديوان

ويلاحظ "، )1(على المتع منهمك في الملذات الشعر لم يكن مألوفا على نحو واسع في عصر مقبل

قارئ شعر أبي إسحاق الإلبيري هجوما على الدنيا، وعلى الانغماس في ملذاتها، وعلى 

   .)2(،"الاسترسال في مطالب الحياة التي يجرّ بعضها بعضا

يشتمل على وجدناه شعر الزهد لدى أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري ل وعند دراستنا

  :ات الآتيةالموضوع

  :الموت: أولاً

قوى أسلحة ابي كانت أ – بل لكل حيّ -فكرة الموت، ذلك المصير المحتوم للإنسان، 

العتاهية للتخويف الموجع والزجر القاسي حتى للتقاة الراغبين في التطهر من أجل هذا 

ؤمنين ة يعزف عليها فيزلزل قلوب العصاة والمـو العتاهيـبـان أرة كـذه الفكـير، وهـالمص

  .)3(على سواء

لا تثق بالدنيا : فهو يخاطب الإنسان الذي نسي الموت ويطلب الخلود في الدنيا فيقول له

أتي له بدليل آخر على الموت، ألا وهو ت يأتي ويفرّق هذه الجماعة، ثم يوبالصحبة فيها، فالمو

  )4(:موت الأبوين، فيقول

  باتانيا الثَّفي الدُّ تَبْلَطَفَ          المماتا ياكَحْمَ اكَــسنْأَ

                                                 
  .91، ص مع شعراء الأندلس والمتنبي: غوميث، إميليو غرسيه)  1(

  .69، ص المختار من شعر الأندلس: الدّاية، محمد رضوان)  2(

  .505، ص البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف: شلبي، سعد إسماعيل)  3(

  .75 – 74، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  4(
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  اتاتَها شَتَماعَرى جَتَ تَ            ــنْنيا وأَبالدُّ تَـقْثِوَأَ

  لاتافِانْ لكَ أنَّ تَلْخِ مْأَ            رةٌـبْعِ يهما لكَفِ لْـهَ

  ما قَد رأى كانا فماتاـ              يا من رأى أبَوَيهِ في

  )مجزوء الكامل( 

ميع البشر، فمصيرهم واحد، إلا أن الحياة تنسيهم الموت تلك النصيحة تسوي بين ج

زوراً وبهتانا، لقد استخدم الشاعر أبو العتاهية في الأبيات السابقة أسلوب الاستفهام، ليكون 

لمخاطب في الخطاب أشد وقعا وأثرا في النفس اللاهية عن ذكر الموت، ثم نراه استخدم كاف ا

فية التاء مع ألف الإطلاق لتدل على انطلاق الإنسان في هذه ، واستخدم قاهذا الحوار مع الإنسان

  .الحياة والانفلات فيها

دخلت على المأمون يوما وهو مقبل : حدّث المعلّى بن أيوب قال": )1(ورد في الأغاني

، فقلت للحسن بن أبي )2(على شيخ حسن اللحية خضيب، شديد بياض الثياب، على رأسه لاطئة

أما تعرفه؟ فقلت لو عرفته ما سألتك عنه، : من هذا؟ فقال: ون على العامّةسعيد وكان كاتب المأم

أنشدني أحسن ما قلت في الموت فأنشده : هذا أبو العتاهية، فسمعت المأمون يقول له: فقال

  ."فلما نهض تبعته فقبضت عليه في الصحن أو في الدهليز فكتبتها عنه: الأبيات السابقة، قال

بينهم يغدو ويروح، لا مفر منه ولو عمّر الإنسان ما  هوموت، وفي غفلة الناس عن الو

  )3(:عمّر نوح، فيقول

  روحُيَدو وَـغيَ تُوْمَ             ـــوالــ لةٍفْنا في غَلُّكُ

  نوحُتَ تَـنْكُ نْإِ كينُ             ـــسْيا مِ كَسِفْعلى نَ حْنُ

  وحُــــن رَمِّما عُ            تَرْمِّــــعُ نْوإِ نَّموتَلتَ

  )مجزوء الرمل(

                                                 
  .152 – 151، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج)  1(

، المعجم الوسيط. من لاطئة الشيء، لزق، ولاطئة هي قلنسوة صغيرة تلصق بالرأس، وهي ما تسمى بالطاقية: لاطئة) 2(

  .862ص 

  .99 – 98، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  3(

  .29، ص منتقيات أدباء العرب في الأعصر العباسية: انظر البستاني، بطرس - 
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لتتناسب مع استخدم أبو العتاهية في هذه الأبيات التفعيلات القليلة من بحر مجزوء الرمل 

  . حتى لو بلغت حياة نوح عليه السلام ،قصر حياة الإنسان مهما طالت ما يحدث عنه من

، )نا(ين ومما يدل على صدق عاطفته في هذه الأبيات هو استخدامه لضمير جمع المتكلم

فهو يتكلم عن نفسه أولا، ثم عن غيره، ونراه بعد ذلك يوجه الخطاب لكل إنسان يغفل عن 

  .الموت ويصفه بالمسكين

كان : أخبرني أبو العتاهية قال: حدّث محمد بن صالح العدوي قال" )1(:ورد في الأغاني

فساد كلامهم ولحنهم، الرشيد مما يعجبه غناء الملاحين في الزلالات إذا ركبها، وكان يتأذى ب

ليس أحد أقدر على : قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء شعرا يتغنون به، فقيل له: فقال

قل شعرا حتى أسمعه منهم، ولم : فوجّه إليَّ الرشيد: هذا من أبي العتاهية، وهو في الحبس، قال

سرُّ به، فعملت شعرا ودفعته واالله لأقولن شعرا يحزنه ولا يٌ: يامر بإطلاقي، فغاظني ذلك فقلت

فلما سمع ذلك الرشيد جعل يبكي : سمعه، قال )2(إلى من حفّظه الملاحين، فلما ركب الحرّافة

وينتحب، وكان الرشيد من أغزر الناس دموعا في وقت الموعظة وأشدّهم عنفا في وقت الغضب 

  ."أن يسكتوافلما رأى الفضل بن الربيع كثرة بكائه أومأ إلى الملاحين . والغلظة

الموت آتٍ لا محالة لكل حيّ على وجه الأرض، وإن الدنيا لقد أخد ابو الهتاهية فكرة أن 

رّهُ زمن ساءته أزمان، والمغرور فيها من يظن أن القوة والصحة سدار بلاء وشقاء وعناء، من 

الثواب  ن أرادـه، فمـل موتـل هرمه، وحياته قبـبابه قبــدائمتان، فالمرء عليه أن يغتنم ش

  :)3(أو ليصمت، فيقول أبو العتاهية فليقل خيراً

  تْـتَأَ نْبالي مَنايا لا تُوالمَ       تْمُيَ رْبُكْيَ نْمَوَ رْبُكْيَ شْعِيَ نْمَ

  تْـــنَعَوَ اءٍنَعَوَ قاءٍشَوَ        وأذى لاءٍـــبَ في دارِ نُحْنَ

                                                 
  .178 – 177، ص  3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج)  1(

  .190ضرب من السفن فيها مرامي نيران، انظر المعجم الوسيط، ص: الحرّافة)2(

  .56 – 55، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 3(

بيـروت  : دكتور عبد المجيد الترهيني، دار الكتب العلمية: ، تحقيقالعقد الفريد: حمد بن محمدابن عبد ربه، أ: انظر - 

  .139 – 138مـ، ص 1987-هـ 1407،  3، ط3لبنان،ج  –
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  تْــبَثَ نْإِ  قليلاًإلا سالماً        بهِ ءُرْـــالمَ تُبُثْما يَ زلٌنْمَ

  تْلانتهَ هُنْعَ سَفْالنَّ تَيْهَنَ وْلَ         باـما هذا الصِّ ها المغرورُأيُّ

  تْكَسَ أوْ راًيْقال خَ إذْ هِسِفْنَ         نْــمِ صفَنْأَ امرأً االلهُ مَحِرَ

  )الرمل(

تاء الساكنة استخدم الشاعر أسلوب الشرط ليؤكد للإنسان موته، واستخدم لذلك قافية ال

مع الوضع، إن الموت قريب من الإنسان، وهو أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وكأس  لتتناسق

  )1(:الموت لا بد لكل إنسان أن يشربه، وقال

  تَجــاوزَ االلهُ عنَّــا                انّمِ تَالموْ ربَقْما أَ

  انّكُ ثُيْحَ هِــــسِأْكَبِ                اناقَـــسَ دْقَ هُأنَّكَ

  )المجتث(

إن الإنسان يأمل أن يخلد في هذه الدنيا، ولا يدري أن الموت يقطع حبال هذا الأمل، 

ا أصبح فقد لا يعيش إلى ويقف له بالمرصاد، فإذا أمسى حيا فقد لا يعيش إلى الصباح، وإذ

  )2(:يقول أبو العتاهية في ذلكالمساء، 

  واحيالنَّ لِّكُ نْمِ عليَّ نَثبْيَ              ناياــوالمَ دَلَّخَأُ نْأَ لُمِّؤَأَ

  باحِإلى الصَّ ي لا أعيشُعلِّلَ              احيّ تُيْسَري إذا أمْما أدْوَ

  )الوافر(

يكثر أبو العتاهية في شعره الزهدي من التعابير الدينية، ففي البيتين السابقين كأني 

أخذ رسول االله : عمر رضي االله عنهما قالعن عبد االله بن  ،بحديث النبي صلى االله عليه وسلم

، وكان ابن عمر )3("كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: "صلى االله عليه وسلم بمنكبي فقال

  ...".إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء: "يقول

                                                 
  .396، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  1(

  .99، ص المصدر نفسه) 2(

از، عبد العزيز بن عبد االله بن ب: قه، حقصحيح البخاري: يمالبخاري، الإمام أبو عبد االله محمد بن إسـماعيل بن إبراه) 3(

  7، ج1ط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
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قد احتوته  وقد أبدع أبو العتاهية في وصف الموت، حين يموت الإنسان وكأن الأرض

صفر اليدين، وحيدا لا يجد إلا عمله، وكيف أن بكاء الأهل لا يغني عنه شيئا، فلنتذكر الموت 

  ) 1(:ونبكي أنفسنا ونسعد إخواننا قبل فوات الأوان، ففي ذلك يقول

  اديّا في يَممّ تُجْرَخْأَ دْقَوَ             اـيّلَعَ تْيَوِطُ دْقَ ضَالأرْ نَّأَكَ

  اـليَّبما عَ يكَدْلَ تهناًرْمُوَ             وحيداً فرداًنْمُ تُرْصِ دْي قَنِّأَكَ

  اشيّ عليَّ ني البكاءُغْولا يُ             اًـــيوم عليَّ الباكياتِ أنَّكَ

  ايّـخَيا أُ كَيَّخَأُ دْعِسْلا أَأَ            يــسفْنَ تُيْبكَتي فَنيّم تُرْكَذَ

  )الوافر(

  )2(:وقال أبو العتاهية 

  ل الباقينزِالفاني إلى المْ لِنزِالمْ نَمِ           هُنّأَ غيرَ لةٌحْرِ لاإِ وتُما المْوَ

  )الطويل(

  

وليس نهاية المطاف بالإنسان، وإن  ،ليحصر الموت بأنه رحلة" إلا"فاستخدم أداة الحصر 

  )3(:من ينظر إلى الأموات عندما يوضعون في قبورهم فيقول في ذلك

  تْبُــــسُ سادٌــجْأَ يهنَّفِ               تْفُخُ داثٌــجْإِ كَتْظَعَوَ

  تْـــمُلم تَ ــيٌّح تَنْأَوَ رِ              وفي القبُ ركَبْــقَ كَتْرْأَوَ

  )مجزوء الكامل(

                                                 
  .443 – 442، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

  .138،  ص 3، جالعقد الفريد: ابن عبد ربه: انظر - 

  .251، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

  .101، ص1، ج2003بيروت : دار الفكر العربي ،،قيل في الشعر العربيأروع ما : شامي، يحيى: انظر - 

  79ص  -78أبو العتاهية، أشعارة وأخباره، ص)  3(

  .وعظتك أحداث صمت       وبكتك ساكنة خفت:  ورد البيت الأول    

يـة للكتـاب،   ، الشركة العالممروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبو الحسين علي بن الحسين بن علي: انظر - 

  .359، ص 2، ط3ج
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يكفيك موعظة أيها الإنسان أن تشاهد الأجساد الميته تلقى في القبور، فالموعظة للحي 

تاهية ثلاثين عاما يتغنى بالكأس الخالدة كأس الموت الدائرة على وليست للميت، لقد ظل أبو الع

  )1(:الخلق، فالكل مصيره إلى الفناء، والكل وشيك الزوال، والكل سيصبح ترابا في تراب، فيقول

  ابِــإلى ذه م يصيرُكُلُّكُفَ            رابِـنوا للخَوابْ تِوْوا للمَدُلِ

  يـحابولا تُ فلا تحيفُ تَيْأَتَ            ادّـبُ كَنْمِ أرَ مْلَ تُوْألا يا مَ

  بابيعلى شَ يبُالمشِ مَجَما هَكَ           شيبيلى مَعَ تَمْجَهَ دْك قَنّأَكَ

  )الوافر(

لقد تنوع أسلوب أبي العتاهية في الأبيات السابقة من الأمر إلى الاستفهام إلى النداء، 

ذكر الموت، يشد السامع والقارئ ويجعله فالأسلوب الإنشائي في مثل هذه المواقف، وخاصة 

أكثر خوفا واعتبارا لما يجري حوله، ثم ينهي هذه المقطوعة بتصوير الموت حين يهجم فجأة 

ويتقدم أبو العتاهية ليوجع أكثر وبقدر أشد، ولا يفوته أن يغمز . هجوم المشيب على الشباب

ته، وإن االله سائل كل إنسان ما بمسؤولية الراعي والرعية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي

  )2(:، فيقولالآتية استرعاه يوم القيامة، كما نرى في المقطوعة

  مسؤولُ تَيْعَرْتَما اسْ لِّكُ نْعَ تَنْأَفَ            هاتَعايَرِ لْفِلا تُغْ سِفْالنَّ يا راعيَ

  ولُــــقمنْ هُنْي عَبأنِّ يقيـنٍ على           هُرُـمُأعْ تُما زلْ نزلٍفي مَإني لَ

  غولُـــــمشْ لذاتِبالَّ هُنا عنْلَّكُوَ          لنا دَّـعِأُ ذْا مُنَّعَ تُالموْ لِغَشْيُ مْلَ

  )البسيط(

وهذا النداء يحمل في طياته النهي  ،هذه المقطوعة بنداء لكل إنسان لقد استهل الشاعر

ل عن هذه الدار إلى دار أفضل، لأننا على يقين بأننا سنرح ،عن الغفلة، وعدم الانشغال باللذات

وأن الإنسان عليه أن يكون  ،ومن روائع زهده ما قاله منذرا بالمشيب. تلك هي الدار الآخرة

                                                 
  .33، صأشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  1(

  .279 – 278، ص المصدر نفسه)  2(

  يا راعي الشاء لا تغفل رعايتها         فأنت عن كل ما استرعيت مسؤول: ورد في البيت الأول    

  .161، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر - 
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مستعدا لداعي الموت، لأن الموت لا يفرق بين صغير وكبير، ولا صحيح وسقيم، حتى الطبيب 

  )1(:لالمداوي من الأمراض والعلل، فربما يموت الطبيب ويعيش المريض فيقو

  وبُـطُالخُ واكَسِ مِباسْ كَتْنادَوَ           يبـنعى لك ظل الشباب المش

  بُـــريقَ آتٍ وَالذي هُ لُّكُفَ           ونِــنُداعي المَلِ اًستعدَّمُ نْكُفَ

  بيبُالطَّ اتَومَ يضُرِالمَ عاشَفَ            يضَالمرِ بيبُى الطَّك داوَلَبْقَوَ

  )المتقارب(

نراه شديد الإيحاء بالمشهد الجنائزي الذي يبدأ بمرض الموت وينتهي  الآتية اتوفي الأبي

  )2(:بانسحاب المشيعين من حول القبر، وما يتبع ذلك من نسيان الناس لموتاهم فيقول

  وهُــــــربُأقْ هِــيْعلَ           كيبْد يَـــقَ رءِـالمْبِ نَّأَـكَوَ

  وهُــــمّضه غَدّدوُــمَ            وهُـــــوه وجّهـــفُرَّحَ

  وهُـــــحنّط فّنوهُــك            لوهُــــــسّغَ وهُعُــفرْأَ

  وهُــلمِقالوا فاحْ فانِــكّ            ي الأَـــفّ فـــا لُفإذا مَ

  عوهُيَّــــنايا شَــالمَ دِ             واــوق أعــف وهُـرجُأخْ

  ـروهُبِوا واقْــهاتُ يلَــقِ            يـــهِوا علــــلّفإذا صَ

  لـــــوهُقَأثْ ــروهُقَوْأَ           ـــسٍمْرَ ــتَحْتَ لّفـوهُخَ

  لّفــــوهُخَ هُـــلموُأسْ           ـــــوهُقُفارَ دّعـــوهُوَ

  وهُـــفرِعْيَ مْلَ نْأَــكَه            ولَّــــوخَ هُــنْنوا عَثَوانْ

  )مجزوء الرمل(

الكلمات المعبرة المليئة بالصور الحية للمشهد الجنائزي حين ينعى صاحبه، هذه نراه في 

كل يلتف من حوله يودعه، أقاربه في تغسيله وتكفينه، وال يصور حضور المشيعين، والإسراع

صحابه، ثم يحمل على الأكتاف ليصلى عليه، وبعدها يدفن في قبره، فإكرام الميت دفنه، وأ

  .ن الميت خلفهم، يتبادلون الأحاديث بينهم كأنهم لم يعرفوه من قبلوتنزل جموع المشيعين تاركي
                                                 

  .352، ص 2، جعيون الأخبار: مد عبد االله بن مسلمابن قتيبة، أبو مح) 1(

  فكن مستعدا لريب المنون           فإن الذي هو آت قريب: ورد البيت الثاني   

 .140، ص3، جالعقد الفريد: ابن عبد ربه: انظر - 

  .681، صأشعاره وأخباره: أبو العتاهية: انظر - 

  .422، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

  



 56

هذه المقطوعة تدل على اقتدار أبي العتاهية في التقاط المعاني البسيطة من جهة، وفي "

بل على جانب  فحسب، براعة إيقاعها من جهة أخرى، والتركيز فيها ليس على الجانب الوعظي

ما يتبعها من نسيان الناس لموتاهم، وأما الأساليب الوعظية، الإيجاع بعقوبة الموت في الحياة و

جاءت  )1(،" وأبيات التأمل والحكمة ففي بقية القصيدة حيث تبلغ أبياتها ثلاثة وأربعين بيتا

القصيدة على مجزوء الرمل ذي التفعيلات القليلة وذلك حتى لا يملّ القارئ أو السامع من 

  .والتصوير الحي للمشهد  الإطالة، ثم الترابط بين الأبيات

كالحب أمدنا بحصاد وفير من القطع الشعرية التي  ، فهوالموتلقد كثر الحديث عن 

وأبو إسحاق الإلبيري زاهد آمن بالموت وأقبل عليه، وقد  )2(،تكشف لنا شيئا عن الروح الأندلسي

  )3(:د فيقولعلم أن الموت حق وأن الدنيا معبر للآخرة، فنراه يندب نفسه، ويذكرها المعا

  واتِـهَقى إلى اللَّرْتَ نْأَ جُعالِتُ           راتِكَفي السَّ يَهِسي وَفْنَي بِنِّأَكَ

  يداتِـحُ حيلِني بالرَّنتْآذَ دْقَوَ           بيكائِرَ لتْقَّتَلي واسْحْرَ مَّزُ دْقَوَ

  واتِهَوالشَّ احاتِلى الرَّإِ ميلُتَ            هاإنّسي فَفْنَ لَهْو جَكُشْلى االله أَإِ

  لاةِفَبِ مْأَ رِحْفي البَ مْأَ رِّفي البَأَ           هُـاتُفَوَ نَيْأَ سانُنْالإِ فُرِعْا يَمَوَ

  )الطويل(

الموت طالما وقف عنده الزهاد، واستشفوا منه العبرة، لأنه الجسر الذي يبلغهم الآخرة 

مريع، ينتظر الناس فيه دورهم على ويصلهم بها، وكثيرا ما ذكرهم المشيب بقربه ومشهده ال

  .)4(الرغم منهم

وها هو المشهد الجنائزي يتكرر عند زاهد الأندلس أبي إسحاق الإلبيري، كما هو عند 

وبأنه لا يفرق بين صغير أو كبير، فإذا ما  ،شاعر المشرق أبي العتاهية، فنراه يذكر الموت

  :)5(ا يقتسمون ما وراءه من متاع، فيقولوأخذو ،انتهبوا ماله ،واراه أصحابه في لحده ورجعوا

                                                 
  .264 – 263، ص الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية: لأنوار، محمدأبو ا) 1(

  .408، ص الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: بيريس، هنري) 2(

  .56 – 52الإلبيري، أبو إسحاق، ص ) 3(

  .446، ص الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين: بهجت، منجد مصطفى) 4(

  .120، ص ديوانه: لبيري، أبو إسحاقالإ) 5(
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  انّئِمَطْمُ ى باتَدَالرَّ نِعَ           لاهٍ ونِـــنُللمَ نٍآمِ مْكَ

  انَّعَ نَـيحِ تَوْالمَ نَعايَفَ           اـــنايالمَ دُوافِ هُحَبَّصَ

  انَّرِـــمُ لاًوِعْمُ هُيمُمِحَ           اهُـكضى بَذا ما قَى إِتَّحَ

  )1(انَّـسَ رابِالتُّ نَـمِ يهِلَعَ           وانُّـوسَ هِدِحْفي لَ هُوْوارَ

  انَّـشَ واهُفيما حَ اراتِالغَ            وانُّــوشَ هُوا مالَهبُنتَواْ

  انَّــمِ داةُالهُ دَّعَأَ دْما قَ           ادَّـــعِمُ نْكُذا فَهَ لِثْمِلِ

  انَّسِوالمُ لَفْالطِّ )2(مُرِتَخْيَ            مٌتْو حَهُفَ تَوْالمَ بِقِتَوارْ

  )البسيط(

في شعر الزهد ظاهرة ذائعة الانتشار عند شعراء المشرق والأندلس،  إن تنوع الأساليب

ه إلى إخوته هذا فها هو زاهد الأندلس أبو إسحاق الإلبيري في مقطوعته الشعرية التالية يوجّ

يخلصوا في الدعاء لعلّ االله يقبله، وخير الدعاء  الرجاء بأن يطلبوا له النجاة من العذاب، وأن

  :)3(حيث يقولدعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب وأن يكون خالصا الله سبحانه، 

  جاتينَ لوهُأَـــي واسْبِّرَوموا لِقُفَ       يــتِنازَجَ مْدتُهِا شَمَهْتي مَوَخْا إِيَفَ

  واتِـــــعَالدَّ لُبَقْلهي يَلّ إِعَلَ       واصُلِخْوأَ عاءِفي الدُّ بتهالاًوا اْدُّجِوَ

  يـواتِفَهَ نْمِ لى ما كانَوا عَضُغْأَوَ       هُــلافَخِ مْتُمْلِعَ نْإِ ميلاًولوا جَقُوَ

  فاتِـــصِ رِيْخَي بِونِلُّحَقى وَشْأَفَ        هُـــلُهْنا أَذي أَالّوني بِفُصِلا تَوَ

  )الطويل(

ثم بعد النداء تكرر أسلوب " يا إخوتي"بالنداء لقد بدأ الإلبيري هذه المقطوعة 

، إن تكرار مثل هذا الأمر دليل على "وأغضوا"، "وقولوا"، "وأخلصوا"، "واسألوه"، "فقوموا"الأمر

ه، ويتحدث ــرب كأسـن أن يشـسان مــل إنـق، ولا بد لكـه العميق بأن الموت حـإيمان

                                                 
  .صبّه صبّاً سهلاً، على وجه الأرض: سنّ الماء، التراب) 1(

  .481، صالمعجم الوسيط: انظر - 

  .أخذته: اخترمته المنية: يخترم) 2(

  .229، الجزء الأول، صالمعجم الوسيط: انظر - 

  .56، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 3(

  .508، ص بيئة الأندلسية واثرها في الشعر، عصرملوك الطوائفال: شلبي، سعد إسماعيل: انظر - 
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الموت في حين أن الموت يترصدنا كل  سان لحقيقةــحاق الإلبيري عن تجاهل الإنـأبو إس

  :)2(كما يقول )1(لحظة

  زلُـوَكَمْ ذَا أحومُ ولا أن          لُــإلى كَمْ أقولُ وَلا أفْعَ

  لُـوأنصَحُ نَفْسي لا يَغْفَ           وَأزْجُرُ عَيْني فَلا تَرْعوى

  لُـغْفَوَأغَفِلُ والموْتُ لا يَ           ولُ البَقاـوَكَمْ ذا أؤَمَّلُ طُ

  ألا فانزلوا: مُنادي الرَّحيل          وم يُنادي بناـلَّ يـوَفي كُ

      )المتقارب(

ن أبا ، نجد أبعد أن عرضنا لموضوع الموت عند أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري

التخويف والزجر القاسي، وهو مفرق : العتاهية تعرّض في موضوع الموت للمعاني الآتية

حاب، وغفلة الناس عن الموت وهو قريب ولا مفر منه، وظهور الشيب أشد الجماعات والأص

نذير لقرب الأجل، والدنيا دار شقاء وبلاء وعناء، وعدم الأمل في الدنيا لأن الإنسان إذا أمسى 

فلا ينتظر الصباح، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، والموت رحلة من الفناء إلى البقاء، ويبلغ 

  .من إعلان الموت إلى النزول عن المقابر ونسيان الميت ،لمشهد الجنائزيالترويع مداه في ا

الاتعاظ بالموت والاعتبار بالآخرة، والأمل : أما الإلبيري فقد تطرق إلى المعاني الآتية

في عفو االله والتضرع إليه، وكل ما في الحياة الدنيا عرض زائل وأنها مجرد طريق إلى الدار 

عن الموت الذي يهجم بغتة، وتساوي الناس أمام الموت، وكذلك التعرض  الباقية، وغفلة العاصي

  .للمشهد الجنائزي ونسيان الأهل لصاحبهم بعد أن يواروه الثرى

لقد أكثر كل من أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري من المفردات الدينية في شعرهما 

ويموت الطالحون، يموت وخاصة موضوع الموت الذي قهر االله به عباده، يموت الصالحون 

الصغير ويموت الكبير، والغني والفقير، حتى الأنبياء عليهم السلام قد شربوا من كأس الموت 

  .ومروا بسكراته

                                                 
  .89م، ص2003 -ـه1424، 1دار المعرفة الجامعية، ط ،،في الأدب الأندلسي: عيسى، فوزي) 1(

  .508، ص البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف: شلبي، سعد إسماعيل) 2(
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نلاحظ من خلال هذا العرض مدى تأثر الإلبيري بأبي العتاهية حين يعرض موضوع 

الناس للميت في حال  ت بأسلوب إنشائي متنوع، كالأمر والاستفهام والنهي، وكذلك نسيانوالم

دفنه مباشرة، ثم الطلب من كل إنسان أن يستعد لداعي الموت قبل أن يفاجئه الأجل بغتة وهو 

  .غافل، لا فرق بين صغير وكبير أو مريض وطبيب

أما نقاط الخلاف بين أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري فهي أن أبا العتاهية استخدم 

سه ولغيره، حتى وصل به الأمر لينكر على الناس البنيان فكرة الموت للتخويف والزجر لنف

والتعمير ثم إعمار الأرض بالزواج والتكاثر وهذا ما يخالف سنّة الكون في أن يعمر الإنسان 

نسان أن يشغل حياته في كل لحظة بذكر الموت ولا لاهذه الدنيا بالعمل والتكاثر، ثم يريد من ا

ديننا الحنيف حيث يطلب منا رسولنا الكريم صلى االله عليه يغفل عنه ساعة، وهذا أيضا مخالف ل

وسلم أن نكثر من ذكر هادم اللذات، لا أن ننشغل بذكره دائما، ثم هويطلب من الإنسان حين 

يغزو الشيب مفرقيه أن يجلس ويستعد للموت، وهذا ما يخالف أمر ديننا الحنيف الذي يحثّ 

  .الدنياالناس على الجد والعمل حتى آخر لحظة من 

يؤمن أبو العتاهية بأن الموت رحلة من الحياة الفانية إلى الحياة الباقية، لكنه يركز على 

صنف واحد من الناس ألا وهو الإنسان الغافل، فلم يذكر الصنف الآخر الذي يستقبل الموت 

نَاضِرةٌ إِلى وُجُوهٌ يَوْمئِذٍ (:استقبالا حسنا، وأنه يستبشر بملك الموت حين يراه، قال تعال الموت

  .)1()رَبَّها نَاظِرَةٌ

إن النسيان . يعتبر أبو العتاهية النسيان جريمة بحق الإنسان، وأن الدنيا لا يؤمن جانبها

نعمة من االله سبحانه على الإنسان وإلا لما استطاع أن يعيش هذا العمر والهموم تتراكم عليه، أما 

الدنيا والحياة لكي يعمرها الإنسان بالخير، الدنيا فهي مزرعة للآخرة، وربُّ العالمين خلق 

  .ولتكون الطريق إلى الجنة

فالخوف الشديد من الموت يؤثرسلبا في حياة الإنسان، أما أبو إسحاق الإلبيري فهو آمن 

بالموت، ولكنه لم يفزع منه بالقدر الذي فزع منه أبو العتاهية، يؤمن بأن الأجل سوف ينزل 
                                                 

  .23 – 22سورة القيامة، الآيات ) 1(
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ممن سبقوهم، فأين الأهل والأصحاب؟ إنه يؤمن بأن الموت إذا حلّ بالناس وعليهم أخذ العبرة 

بساحة الإنسان فلا مردّ له، ملك الموت جند من جنود االله لا يستطيع الإنسان أن يحترس منها 

  .لأنها مؤيدة بعلم االله

يؤمن أبو إسحاق الإلبيري بأن كل إنسان سوف يمر بسكرات الموت، وحين تعالج 

صعد إلى خالقها، حتى الرسول صلى االله عليه وسلم عانى من سكرات الروح من الجسد لت

بير، فقد الموت حين انتقل إلى الرفيق الأعلى، ويؤمن كذلك بأن الموت لا يفرق بين صغير وك

ولكن أبا العتاهية ركز على موت كبار السن، ويؤمن أبو إسحاق يموت الصغير قبل الكبير، 

ري متى يموت، وأين يموت، وهذا مما لا يتنافى مع القرآن الإلبيري كذلك بأن الإنسان لا يد

وَمَا تَدْري نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْري نَفْسٌ بِأيَّ أَرْضٍ (الكريم حين يقول رب العالمين 

  .)1()تَمُوتُ

ان سوف يستلم كتابا فيه أعماله سـل إنـث، وأن كـد الموت يأتي البعـن بأن بعـيؤم

دُوا مَا عَمُلوا حَاضِراً ـصْاها وَوَجَـبيَرةً إِلاّ أَحْـيرَةً وَلا كَِـلا يُغادِرُ صَغ تابِـلكِذا اـمال ه"

  .)2("لاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً وَ

لم يصل الأمر بالإلبيري بأن يترك الإنسان الدنيا ويستعد للموت، بل هو يريد منه أن 

  .والذنوب استعدادا للموتيعمر الدنيا بالخير والمعروف، ويتجنب المنكر 

يذكر الإلبيري ما بعد الموت من حساب وعذاب، وجنة ونار، فيقول يا ويحي من اليوم 

العصيب، وهو يريد الاستزادة من الخير حتى بعد وفاته، فيطلب من إخوته وأصحابه والمشيعين 

ل االله يقبل ذلك، أن يسألوا االله له النجاة من النار والفوز بالجنة، وأن يخلصوا الدعاء له لع

  .ويطلب إليهم مسامحته وأن يذكروه بأحسن الصفات وأن يتجاوزوا عن هفواته وأخطائه

                                                 
  .34سورة لقمان، الآية ) 1(

  .49سورة الكهف، الآية ) 2(
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مثلا  فيقول ،ي شعره عن الموتالمتكلم المفرد، ف ضميرإسحاق الإلبيري  أبو لقد استخدم

، "حاربنات"، "بدلت"، "شبابي"، "وتنشر لي"، "تغازلني"، "فها أنا"، "وأحمل موتاهم"، "تمر لداتي" 

  ".فأشقى" "بالذي أنا أهله"، "إلهي"، "إخوتي"، "أشكو"، "زُمّ رحلي"، "ولا تصفوني"، "لهفي"

استخدام ضمير المتكلم بكثرة في شعره فلا يكاد يخلو بيت من الشعر من ذكر وقد شاع 

  ".الجمع والمفرد"و" المتصل أو المنفصل أو المستتر"ضمير المتكلم 

 ضمير المخاطب استخدم ،يخوّف غيره ، وحتىن الموتخوف أبي العتاهية م أما

" ، "أوثقت"، "محياك"، "أنساك"أكثر منه في شعره، فيقول بأنواعه المتصل والمنفصل والمستتر، و

" ، "ونعتك"، "وعظتك"، "أيها المغرور"، "وإن عمرت"، "لتموتن" ، "نح على نفسك" ، "وأنت

، "يا راعي الشاء"، "كأنك قد هجمت" ، "أتيت" ، "لم أر منك"، "وأنت حي"، "خبرك"، "وأرتك

  ".وقبلك"، "كن مستعدا"، "سواك"، "ونادتك"

فاستخدام ضمير المخاطب عند أبي العتاهية بكثرة دليل على خوفه من الموت، واستخدام 

  .أبي إسحاق الإلبيري لضمير المتكلم دليل على عدم خوفه من الموت وعلى استعداده له

  :الدنيا: ثانيا

وانُ ـيَ الحيَـرةَ لَهِـدَّارَ الآخِـبٌ، وإِنَّ الـوٌ وَلَعِـذِهِ الحَياةُ الدُّنْيا إِلاّ لَهْـوَمَا هَ: " ل تعالىقا

  .)1(" لَوْ كانُوا يَعْلمونَ

فالدنيا متاع زائل وعبث باطل، وتمنّي النفس أماني يُفني الإنسان عمره في سبيل 

  :)2(حياة الدنيا ويعظّم الآخرة فيقول في غرور الدنياتحقيقها، والشاعر أبو العتاهية يحتقر ال

  نىفْتَ نْأَ لِبْقَ مِنْ رُمْنى العُفْيّ يَمانِأَ      اــــينْر يا دُكُّفَالتَّ ونَنا دُلَ تِبْصَنَ

  رىـخْأُ هُلَ كونَى تَتَّحَ ةٍلى حاجَإِ      لاًواصِ سَيْلَ نْمَ اتُضي حاجَقَنْتى تَمَ

  )الطويل(

                                                 
  .64سورة العنكبوت، الآية ) 1(

  .7، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(
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د إلى التشخيص فجعل من الدنيا شخصا ينصب شباكا ليصطاد بها، فهذه فالشاعر عم

  .الشباك وراءها سجن وقيد، وكأن الدنيا تنصب للإنسان حبال الأماني ليقع في شركها

لتعطي النفس الإنسانية فالأبيات قريبة من النثر تخلو من الموسيقى واعتمدت البحر الطويل، 

  .الدنيا الفانيةنفسية في التأمل والتفكير في هذه 

  :)1(في فناء الدنيا وزوالها يضاًأوله 

  الُـجالرِّ رُبَتَخْتُ قِّالحَ ندَعِوَ      الُــد حتجوُوَ ةٌدَّجِ قُلُخْتَسَ

  صالُوالوِ ةُطيعَالقَ تِرَبها جَ      وبٍـــلفي قُ عُيا ودائِنْلدُّلِوَ

  الُــنَلا تَ لكَعَّا لَو مَرجُتَوَ     راهُـــلا تَ علّكَما لَ وّفُخَتَ

  لالُــالهِ عَلَما طَلَّكُ حُرَفْأَوَ      ريمْعُ مِدْهَلِ لالُالهِ عَلَطَ دْقَوَ

  )الوافر(

يقرر الشاعر خلال الأبيات أن الدنيا مصيرها إلى الزوال والفناء، فهي دار ممر لا دار 

جديد وهو لا  مقر، وسيصبح كل جديد فيها قديما، والإنسان يفرح بظهور الهلال وبزوغ شهر

  .يدري أنه كلما طلع هلال نقص عمره

لقد بدأ الشاعر القصيدة بحرف السين ليؤكد هذه الحقيقة، وهي فناء الدنيا وزوالها، 

  .للدلالة على حقارة الدنيا وهوانها كالشئ الخلق" تخلق" واستعمل كلمة 

: ل لهصنع الرشيد طعاما وزخرف مجالسه وأحضر أبا العتاهية وقا: قال الأصمعي

  :)2(صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا، فقال أبو العتاهية

  صورِالقُ ةِقَشاهِ لِّي ظِفِ                ماًالِــــس كَدا لَا بَمَ شْعِ

  )مجزوء الكامل(

  :أحسنت، ثم ماذا؟ فقال: فقال الرشيد
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  كورِأو البُ واحِدى الرَّلَ               تَيّهَتَـــما اشْبِ كَيْلَعى عَسْيُ

  )مجزوء الكامل(

  :حسن، ثم ماذا؟ فقال: فقال

  دورِالصُّ ةِجَرَشْحَ لِّي ظِفِ            تْعَقَعْقَتَ فوسُذا النُّإِفَ

  رورِــي غُفِ لاإِ تَنْا كُم             ناًوقِـمُ مُلَعْتَ ناكَهُفَ

  )مجزوء الكامل(

ن لتسرّه فأحزنته، ك أمير المؤمنيليبعث إ: فبكى الرشيد، فقال الفضل بن يحيى البرمكي

  .فكره أن يزيدنا منه ،دعه، فإنه رآنا في عمى: فقال الرشيد

رورها ـمال الدنيا وتمام سـي أن كـحقيقة أخرى وه حاًـة موضـو العتاهيـوقال أب

  :)1(دليل على خذلانها

  تْلَذَا خَهَرورُـمّ سُتَوَ           تْلَمُــا كَذَيا إِنْالدُّ يَهِ

  تْلَعَوا فَضُمَ نْيمَما فِكَ            واقُبَ نَـذيفي الّ لُعَفْتَوَ

  )مجزوء الوافر(

سأل أبو العتاهية أعرابيا في الحج وعليه شملة إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإذا 

يا : كيف اخترت هذا البلد القفر على البلدان المخصبة، فقال له: له غطى رجليه بدا رأسه، فقال

من أين : ع بعض العباد بشر البلاد، ما وسع خير البلاد جميع العباد، فقال لهأن االله قنّهذا، لولا 

منكم معشر الحجاج، تمرون بنا فننال من فضولكم، وتنصرفون فيكون ذلك، : معاشكم؟ فقال

لا : ين معاشكم؟ فأطرق الأعرابي ثم قالمر وننصرف في وقت من السنة، فمن أإنما ن: فقال

أكثر مما نرزق من حيث نحتسب،  ،إلا أننا نرزق من حيث لا نحتسب ،ما أقول واالله لا أدري

  :)2(فولّى أبو العتاهية وهو يقول

  يكاانِــنيا لشالدُّ عِدَ             ياـنْالدُّ بَالِـا يا طَلَأَ
                                                 

  .78، ص المصدر نفسه) 1(

  .122، ص 3، ج العقد الفريد: ابن عبد ربه: انظر - 

  .167، ص 3، ج الأغاني: بو فرجالأصفهاني، أ) 2(

  .275أشعاره وأخباره، ص : أبو العتاهية: انظر - 
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  يكافِــكْيَ يلِللَّا لُّظِوَ             ياـنْالدُّبِ عُنَـصْا تَمَوَ

  )الهزج(

التي تفيد الطلب بلين دون العنف، " ألا"بو العتاهية البيت الأول بأداة العرض لقد استهل أ

ولكنها لطالب الدنيا، ثم بعد  ،وهذا العرض والنداء ليس لطالب العلم أو الدين" يا"ثم بأداة النداء

، فهو يطلب منه ترك الدنيا لمن يبغضه، ثم بعدها ينهي هذا الطلب "دع"النداء يأتي فعل الأمر 

ف ـفيك منها أخـذه الدنيا؟ ويكـسان بهــنع أيها الإنـ، ماذا تص"نعـوما تص"تفهام ــلاسبا

  .يء، ألا وهو ظل الليلــش

، "عر في ذم الدنياــه كثير الشـإن" :عنه )1(حاق الإلبيري فيقول الضبّيـإس أبوأما 

فّعون عنها ب، ولذلك يترـي غير مأمونة العواقـد ظل زائل، وهـعراء الزهـفالدنيا عند ش

  .)2(ولا يبالون بها

  )3(:ــولفيق

  مكانُ نهُمِ لُخْيَ مْلَ نْمَ حانَبْــسُ         دانُـــيُ نُـيدِيما يَفِ ئٍرِامْ لُّكُ

  انُكَّـــها سُـقى بِبْتي يَبالَّ يَهِ         اـــها ومَنَكُسْيَنيا لِالدُّ رَا عامِيَ

  بانُكْالرُّ لُـحَرْتَوَ ناخُـقى المُبْيَ          مالَثْمِ كَدَعْبَ ضُرْى الأَقَبْوتَ فنىت

  !انُــصقْالنُّ يَـيها هِتي فِيادَزِوَ          ةٍادَـــيزِ لِّكُنيا بِفي الدُّ رُّسَأُأَ

      )الكامل(

يبدأ البيت الأول بالمثل القائل فالشاعر الزاهد أبو إسحاق الإلبيري الغرناطي رحمه االله، 

كُلُّ مَنْ : "وفي البيت الثاني يستمد المعنى القرآني من الآية الكريمة، قال سبحانه، "كما تديّن تدان"

)4("عَلَيْها فَانٍ
 .  

                                                 
، دار الكتـاب  بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: هـ599الضبي، أحمد بن يحيى بن عميرة، المتوفى ســنة ) 1(

  مـ،   1967العربي، 

  .225ص    

  .446، ص لسيالإسلامي في الشعر الأندالاتجاه : بهجت، منجد مصطفى) 2(

  . 119، صديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 3(

  .26سورة الرحمن، الآية ) 4(
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فبدأ الشاعر الأبيات بالأسلوب الخبري، ثم بعد ذلك أسلوب النداء، ثم يعود إلى الأسلوب 

لدنيا، ويريد الخبري، ثم أسلوب الاستفهام، هذا التنوع في الأسلوب دليل على عزوفه عن هذه ا

  .من هذا التنوع أن يثبت للسامع أن الدنيا متلوّنة، فليس هناك سرور دائم ولا حزن دائم

وآخر قصيدة له أنشدها لابن أبي رجاء، وكان قد دخل عليه في علته التي توفي فيها، "

  )1(."وعذله على رداءة مسكنه

ر أبو خالد هاشم بن ولما مرض الفقيه الزاهد أبو إسحاق الإلبيري دخل عليه الوزي

  :)3(؟ فقال)2(سكن لكان أولى بكــلو اتخذت غير هذا الم: سكنه، فقالـرجاء، فرأى ضيق م

  يوتْالبُ هِنِسْحُ نْمِ بُجَعْتَ          تاًيْبَ دْجِتَـــسْلا تَأَ: واقالُ

  موتْيَ نْمَلِ يرٌثِكَ )4(فشٌّحَ           وابٌــصَ مْلكُا ذِم تُلْقُفَ

  وتْقُ ظُفْحِوَ صٍّلِ خوفُوَ            ظٍــيْقَ حُفْلَوَ تاءٌلا شِوْلَ

  بوتْــكَنْعَ يانَنْبُ تُيْنَبَ             راًتْــسِ ينَغِتَبْيَ ةٌوَسْنِوَ

  )مجزوء البسيط(

لقد ضرب مثلا في الزهد يعجب منه الزهاد، فهو اختار أخف سكن له ألا وهو بيت 

وإِنَّ أَوْهَنَ البُيوتِ ( :ك من القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالىالعنكبوت، وهذا المعنى مستمد كذل

  .)5()لَبَيْتُ العَنْكَبوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمونَ

وبين زائريه الذين قدموا عليه في مرضه، فلم يعجبهم هذا البيت  بينه احوار ونراه يدير

ى تواضعه كثير بالنسبة له، المتواضع البسيط، ولكن ابا إسحاق الإلبيري يعتبر هذا البيت عل

                                                 
  . 100الطاهر أحمد مكي، ص. ، نقله إلى العربية دمع شعراء الأندلس والمتنبي: غومث، إميليو غرسيه)  1(

  .38، ص نفح الطيب: المقري)  2(

  .62، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  3(

 .38، ص5، جنفح الطيب: يالمقر: انظر - 

 .107، ص2، جالمغرب في المغرب: ابن سعيد الأندلسي: انظر - 

  .317، ص4، مجلدالإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين: انظر - 

  .البيت الحقير القريب السقف من الأرض، والبيت الصغير من بيوت الأعراب: الحفش)  4(

  .206خفش،  ص: ،مادةالمعجم الوسيط: انظر - 

  .41سورة العنكبوت، الآية )  5(
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ما زاد  ،فلولا البرد والحر، والخوف من اللصوص وحفظ الطعام، والنسوة اللاتي يردن الستر

  .بيته عن بيت العنكبوت

قد أثر في اختيار الألفاظ  ،هذا الحوار الهادئ البسيط الذي يتناسب مع جو المرض

الذي لا إلا زيادة في هذا الهدوء " تاء الصامتةال"الهادئة البعيدة عن الخشونة، وما اختيار القافية 

بد منه عند زيارة المريض، وهذا يدل على مقدرة الشاعر في المقاربة الفنية بين الموضوع 

  .والقافية

ثم الشعر الذي هو ديوان  ،والحديث الشريف ،بدءا بالقرآن الكريم لقد كثر ذمّ الدنيا

  :)1(دنيا بقولهفالشاعر أبو إسحاق الإلبيري يذم ال. العرب

  بّاكِلَ نْمَ )2(ياسِكْفي الأَ دَّما عُ          ريـصِها اقْلَ تُلْقُنيا فَالدُّ يَّبِ تْنادَ

  اكِـحرَ قالِفي ثِ مُـشَهْيُلا سَإِ           نٌـظاعِ وْأَ نٌقاطِ كِرِهْظَ قَوْما فَ

  واكِدَ زَّـعَما أَفَ لوعِالضُّ نَيْبَ            نٌــكامِ اءٌدَ تِنْأَوَ ابُرَالسَّ تِنْأَ

  )3(اكِـصعَ قَّـشُأَ نْي أَبِّرَ اللهِ             تيطاعَت وَعْطِذا أُإِ لهُى الإِصَعْيُ

  ناكِــغِدنا وَنْعِ كِرُقْفَ يّانُسِ             ىنَلا الغِوَ يكِفِ رُقْالفَ دومُيَ نْما إِ

  )الكامل(

الدنيا، تناديه الدنيا ليقبل عليها، لكنه يستهل الشاعر هذه المقطوعة بحوار بينه وبين 

لا ترحم كحجر  لأن الدنيايرفض تلبية هذا النداء، ثم يعمد إلى دعم هذا الرفض بأدلة وبراهين، 

الرحى تهشم كل من يقع تحتها، ويصفها بالسراب والمرض الخطير داخل الضلوع، وكأني به 

ته، طاعتها معصية الله، وعدم دوام يشبهها بمرض السرطان اليوم، الذي عجز الطب عن مداوا

  .الفقر والغنى على ظهرها

                                                 
  .36 -34، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 1(

  .عقل وظرف وفطن: جمع كيّس من كاس كيسا وكياسة: الأكياس) 2(

  .843-842كاس، ص : ، باب الكاف، فضل الألف، حرف السين، مادة المعجم الوسيط:: انظر - 

 .فرّق كلمتها: شقّ عصا الجماعةخالف وتمرّد، و: شق عصا الطاعة: شق العصا) 3(

  .515، مادة شق، صالمعجم الوسيط: انظر - 
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 فلقد أكثر الشاعر في هذه المقطوعة من ضمير المخاطب، كياء المخاطبة، وكا

المخاطب وتاء المخاطبة، وحتى ضمير الخطاب المنفصل، وهذا دليل على شدة هجومه على 

استخدم الشاعر البحر الكامل بتفعيلاته الدنيا وعدم ترك الفرصة لها أن ترد على هذا الهجوم، لقد 

الألفاظ واضحة وسهلة ل الهجوم على هذه الدنيا الدنيئة، وذلك باستخدامه الطويلة كي يطوّ

ومما ، "ق عصاكــأش"، "داء كامن"، "السراب"، "سيهشم" ، "اقصري"وتناسب أسلوب الذم

نراه يكثر من حرف القاف هو اختيار الحروف المفخمّة لتفخيم الدنيا وذلها، ف أيضا هساعد

  .والصاد والظاء والطاء والضاد والغين

بي إسحاق الإلبيري نجد أن أبا موضوع الدنيا عند أبي العتاهية وأبعد أن عرضنا ل

فناء العمر قبل أن تفنى الدنيا، كل جديد لا بد : العتاهية تعرض في موضع الدنيا للمعاني الآتية

ل بسبب أماني الدنيا، ظهور الهلال دليل على قصر عمر أن يصبح خلقا، جرت القطيعة والوصا

الإنسان، والغرور في الدنيا لا يذكره الإنسان إلا حين تغرغر الروح، عدم التمسك بالدنيا بل أن 

  .لأن حب الدنيا لا يغني عن الآخرة ،يتركها الإنسان لمن يبغضه لا لمن يحبه

كل من على الأرض فان، لا : الآتية أما الإلبيري فقد تطرق في موضوع الدنيا للمعاني

يبقى بها ساكن، فيزول الإنسان وتبقى الأرض والعمران، وكل زيادة في الأرض هي نقصان من 

العمر، خشونة العيش والاكتفاء من الدنيا بالقليل وأقل القليل ليصل الأمر إلى الظل، وبيت 

  .ه زمن ساءته أزمانالعنكبوت، الدنيا خدّاعة كالسراب، لا تدوم على حال، من سرّ

نلاحظ من خلال هذا العرض مدى تأثر الإلبيري بأبي العتاهية، فهناك تشابه في المعاني 

كفناء الدنيا وعدم خلودها، والزيادة في الدنيا تعني نقصان العمر والاكتفاء من الدنيا بما يكفي 

  . نةفهي غدّارة وخدّاعة لا تدوم على حال معي ،وعدم التمسك بها ،رمق العيش

وهناك تشابه في الألفاظ المختارة المناسبة لهذا الموضوع مثل الفناء، النقصان، تفنى، 

يهشم، الفقر، السراب، داء، تقعقع، حشرجة الصدور، خذل، القطيعة، هدم، فجميع هذه الألفاظ 

  .تحمل معنى الزهد في الدنيا وعدم التمسك بها
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الإلبيري فكانت أن أبا العتاهية استخدم  بي العتاهية وأبي إسحاقأما نقاط الخلاف بين أ

الأسلوب الإخباري وذلك من أجل أن يخبر القارئ بأحوال الدنيا ويطلعه على حقيقتها، ويترك له 

  .فهو لا يريد أن يفرض الرأي على القارئ ،الأمر في اختيار ما يناسب

ثم الإخباري  وأما الإلبيري فقد نوّع في الأسلوب، فاستخدم الأسلوب الإنشائي كثيرا،

ألا "، "أأسرُّ من الدنيا" ، "يا عامر الدنيا"واعتمد على الحوار لكي يكون التاثير أكثر، فيقول 

  ".أنت داء كامن"، "نت السرابأ"، "فقلت لها"، "يانادت بي الدن:"،  والحوار مثل"تستجد بيتا

الشعرية، مثل  ولقد استخدم أبو العتاهية ضمير المخاطب والمتكلم والغائب في مقطوعاته

  ".عليك" ، "نراه"، "لك"، "عمري"، "بها"، "نصبت لنا" 

، "بنيت"، "فقلت: "ـثلمير المتكلم، مـن ضـثر مـكــاعر الإلبيري فقد أوأما الش

، "عصاك"، "دواك"، "رحاك"، "ظهرك"ب مثلك ـمير المخاطـن ضـثر مـك، وأ"ـندناع"، "بي"

يظهر مدى التناغم مع أسلوب  الضميرين حتىر لهذين م الشاعا، واستخد"غناك"، "فقرك"، "يكـف"

  .الحوار الذي استخدمه الشاعر في شعره

من خلال أسلوبه  أو المتلقي، تاثيراً بالقارئن الإلبيري أكثر من أبي العتاهية لقد كا

وصوره وتشبيهاته، فقد صوّر لنا الدنيا بالسراب، والمرض العضال، وحجر الرحى، وشق 

من  في أغلبها كبوت لخداعها ومهانتها، لكن مقطوعات أبي العتاهية خلتالعصا وبنيان عن

لأنه أكثر في شعره من تشويه الدنيا  ،الصور والتشبيهات، فكانت شبيهة بالنثر أكثر من الشعر

  .بالحديث الخطابي الوصفي
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  :الوعظ والنصح: ثالثاً

لشخصية المعقدة شعوره كان أبو العتاهية متعدد الجوانب، موزّع النشاط، ومفتاح تلك ا

دفعه إلى مهاجمة : يندفعه ذلك الشعور في اتجاهين رئيسبالنقص بسبب منبته المتواضع، وقد 

الطبقات العليا في المجتمع، وصار بذلك من الثوار والتمردين، ثم دفعه إلى أن يلبس مسوح 

دعائم الاستقرار  الوعظ والمتصوفين، لكي يتلقى معهم تكريم العامة واحترامهم، وصار بذلك من

  .وحماة الآداب والتقاليد

  :)1(بي العتاهية يرى فيه قدرا كبيرا من الوعظ الخالص، ومنه قولهوالقارئ لشعر أ

  بُعَلْلا يَ تُوْـالمَوَ بُعَلْنَوَ           بُــهَذْنا تَــامُيَّأَهو وَلْنَأَ

  بُجَعْلا أَ يَـمالِوَ تُبْجِعَ          هالَ دْــقَ بٍعِذي لَلِ تُبْجِعَ

  بُرَـخْيَ هُـلُزِنْمَوَ موتُتَ          هُـسُفْنَ نْــمَ بُعَلْيَهو وَلْيَأَ

  بُلِغْا يَنَرَّـما سَ لِّى كُلَعَ          ماًنا دائِاءَــما س لَّرى كُتَ

  )المتقارب(

استهل الشاعر هذه الأبيات بالاستفهام الذي يحمل في طياته الاستغراب والتعجب ممن 

و ويلعب في هذه الدنيا وهويعلم أنه سيموت، وأن منزله الذي يعمره سيخرب، ويعلم كذلك أن يله

الأحزان في هذه الدنيا أكثر من السرور، فنصيحته في هذه الأبيات هو عدم اللعب واللهو، فهو 

  .يقدم هذه النصيحة مغلّفة بالخوف والزهد، الخوف من الموت والزهد في الدنيا

الشاعر أبي العتاهية أن يقدم النصح والوعظ حتى للخلفاء والحكام، وها لقد وصل الأمر ب

  :)2(يد بقولهـهو يعظ الرش

  سِرَوالحَ ابِجّالحُبِ تَعْنَّمَتَ نْإِوَ         سٍفَولا نَ فٍرْي طَفِ تَوْالمَ نِمَأْلا تَ

  سِرِتَّـها ومُنْمِ عٍرِدَّمُ بِنْي جَفِ          ةًذَـــنافِ تِوْالمَ امُهَسِ زالُما تَفَ

                                                 
  .38، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

، 2، جتاريخ الشعر العربي في العصرين الأول والثاني من خلافة بني العباس: الكفراوي، محمد عبد العزيز: انظر - 

  .128ص 

  .194أبو العتاهية، أشعارة وأخباره، ص ) 2(

  .180، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر - 
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  سِبَلى اليَري عَجْا تَلَ ةَفينَالسَّ نَّإِ           هاكَالِـسك مَلُسْتَ مْلَوَ اةَجَو النّجُرْتَ

  )البسيط(

  .فلما سمعها الرشيد تقبّلها، وبكى حتى بلّ كمّه

حتى ولو كان في حصن  ،وأنه لا يؤمن جانبه ،أبياته بالحديث عن الموت الشاعر بدألقد 

فسه وبيته، وفي البيت الثالث كلمات موحية ومعبرة وعظيمة في مدلولها، فهو يضرب حصين لن

ولا يستعد لهذه النجاة، كالسفينة التي تحتاج  ،ثامفي الآ المثل بالإنسان الذي يريد النجاة من الغرق

  .الماء لكي تجري، فهي لا تجري على الأرض اليابسة

مرّ عابد براهب في صومعة المسلم، حيث لقد أثرت مواعظ أبي العتاهية حتى في غير 

قريب  -محمد صلى االله عليه وسلم -أعظك وعليكم نزل القرآن ونبيكم: عظني، فقال: فقال له

  :)1( فاتعظ ببيت من شعر شاعركم أبي العتاهية حين يقول: قال. نعم: العهد بكم؟ فقلت

  رّدُجَمُ تَنْأَيا وَنْلى الدُّإِ تَعْقَوَ                مانّإِ كَنَّإِيا فَنْالدُّ نَمِ رّدْجَتَ

  )الطويل(

وما ذلك إلا للمعنى  يكفي لأن يكون واعظاً ،عر بعد القرآن والحديثــبيت من الش

  .العظيم الذي يحمله

يطلب أبو العتاهية من الإنسان أن يتجرد من هذه الدنيا، من كل شيء، لا مال، ولا 

لسبب لأن مجيء الإنسان كان هكذا، فهو يريد من منصب، ولا جاه، ولا ولد ولا ممتلكات، وا

  .الإنسان أن يعود من الدنيا كما جاء إليها

عظاته يستمد من القرآن الكريم  يستمد، وهوزهدياته يتحول إلى واعظ وأبو العتاهية في

شعار ثال الحسن البصري، كما يستمد من أووعظ الوعاظ من أم ،والحديث النبوي الشريف

  :)2( المبرد عند موعظة له يستهلها بقوله سابقيه، وقد وقف

  لاقِ هِنِيْحَلِ لًّــكُوَ نِيْحَ        الــ نِعَ يدُحِنا يَلُّكُ باًجَيا عَ

                                                 
  .109،  ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  1(

  .176، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر - 

  . 589، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

  .250، العصر العباسي الأول، ص تاريخ الأدب العربي: ضبف، شوقي: انظر - 
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  اقِالسَّبِ هُنْمِ اقُالسَّ تِفَّالتَو       هُــــبُنادِ امَقَ دْقَ اًيَّحَ نَّأَكَ

  راقِ نْمَ يلَقِوَ اًيَّفِخَ تِوْمَ        ـالـ كُلَمَ هُحياتَ هُنْلّ مِتَواسْ

  )السريع(

الذي يحاول تجنب الأجل  ،أبو العتاهية يبدأ هذه المقطوعة بالتعجب كعادته من الإنسان

: من القرآن الكريم، قال تعالى فيه تناصوهو لا بد ملاقيه، والشطر الثاني من البيت الثاني 

آخر البيت ناية عن فقدانهما للحركة، كذلك بالساق كوالتفاف الساق . )1()والتفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ(

  .)2()وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ(الثالث اقتباس من القرآن الكريم، قال االله عزّ وجل 

أو الطبيب، وإما الملائكة " الراقي"ويطلبون له  ،والقائل إما أهل الميت حين ييأسون منه

  أم ملائكة العذاب؟ ،أملائكة الرحمة ؟حين يسألون من يرقى به

  :)3(ن مواعظ أبي العتاهية التي تحمل في طياتها الحذر من الدنيا، قولهوم

  رُذَحْيَ ثُيْحَ نْمِ االلهِ نِذْإِو بِجُنْيَوَ           هِنِمْأَ بابِ نْمِ سانُنْالإِ كُلِهْيَ دْقَوَ

  )الطويل(

فهذه موعظة عظيمة لكل إنسان يأمن لهذه الدنيا وغدرها، فقد يكون هلاك الإنسان من 

  .وتكون النجاة من حيث الحذر،فمن مأمنه يؤتى الحذر ،يث يأمنح

الوعظ والنصح في قصيدته التي تبلغ ثلاثة عشر  فجاء موضوعإسحاق الإلبيري أبوأما 

يخاطب ابنه أبا بكر، كما جاءت الإشارة إلى اسمه في القصيدة، وهي قصيدة وفيها بيت،  مئةو

ددة ومراميها متنوعة، فهي صورة قيمة لما تعد نسيج وحدها في موضوعها، ومقاصدها متع

ة، ليكون كلامه أوقع في يوعظ به الإنسان، ويزجر به الغافل التائه، يقدّم لابنه حججا منطقي

                                                 
  .29لقيامة، الآية سورة ا) 1(

  .27سورة القيامة، الآية ) 2(

  .420ص  3مجلد ،الكامل: المبرد) 3(

  .151، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية: انظر - 
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بلغ في التأثير، ويسلك فيها سبلا علمية في ضرب الأمثلة ليبلغ غايته من النصح، وهي النفس، وأ

  :)2(يبدؤها بقوله )1(التاء المطلقة أول قصيدة في الديوان من بحر الوافر في قافية

  تاحْنَ اعاتُالسَّ كَمَسْجِ تُحِنْتَوَ           تّاــــفَ امُيَّالأَ كَادَؤَفُ تُّفُتَ

  تانْأَ دُــريأُ تَنْأَ لا يا صاحِأَ           قٍدْصِ عاءَدُ نونُالمَ عوكَدْتَوَ

  )الوافر(

ل ـوالتي تص ،رةـظ المؤثتخدم الألفاــحاق الإلبيري اسـشاعر أبو إســفال

وتجعله أي تدقه " نفت "م إلى القلب الذي هو محط نظر الرب، فاستخدم الفعل ـماق الجسـأع

سم كشيء صلب تنحت الساعات والزمن منه كل يوم ـفجعل الج" تنحت"فتاتا، وكذلك الفعل 

  .قليلا حتى ينتهي بعد ذلك

الدعاء يخاف منه كثير من الناس ولكن هذا  ،"تدعوك"وفي البيت الثاني استخدم الفعل 

وذلك لأنه ليس لحفل ولا لوليمة، إنه دعاء الموت، وهذا الدعاء من صفاته أنه دعاء صدق، 

  :)3(وينتقل إلى دعوته إلى ما فيه نفعه في الدنيا والآخرة، فيقول

  تارْمَأَ نْإِوَ تَيْهَنَ نْإِ طاعاًمُ           اماًــمإِ هِبِ كونُتَ مٍلْلى عِإِ

  تالْلَذا ضَإِ بيلَـالسَّ ديكَهْتَوَ          اهاشَعَ نْمِ كَنِيْعَجلو ما بِتْوَ

  )الوافر(

  :)4(ويسترسل في أبياته مغريا بالتعلم مبينا عائده عليه، وضرورة الإسراع بالنهل منه، فيقول

  اتيْرَتَذا اعْإِ مالَالجَ سوكَكْيَوَ         تاجاً كَـيي نادِـف هُنْمِ لُمِحْتَوَ

  تابْرَضَ نْمَ لَقاتِمَ هِبِ يبُصِتُ         نبويْ سَيْلَ دُنَّهَلمُا )5(بُضْالعَ وَهُ

  تادْـــهتَواجْ مَالتعلُّ تَرْلآثَ        عماًـطَ لواهُحَ نْمِ تَقْذُ دْو قَلَفَ

                                                 
  .215، ص الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين: بهجت، منجد مصطفى) 1(

  .19، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .29، ص الروض المعطاء: الحميري: انظر - 

  .20، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 3(

  .20، ص المصدر نفسه)  4(

  .صار قاطعاً: عضب السيف عضوباً: العضب)  5(

  .636غضب، ص:، مادة المعجم الوسيط: انظر - 
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  تاـفِلَكَ )2(هِبِرَبْرَبِ )1(رٌدْولا خِ        طاعٌـمُ هوىً نهُعَ لكَغَشْيَ مْلَوَ

  أَنهاكَ عَنْهُ أنيـقُ روضٍ         ولا دُنْيا يُزخْرُفِـــها فُتِنْتَاوَلا 

  ملتا؟ـبتوبيخ علمت فهل ع         ــنهؤال االله عـفلا تأمن س

  )الوافر(

ويخلص بعد ذلك إلى العلم الحقيقي الذي ينبغي أن يسعى إليه، ذلك المقترن بالتقوى 

  :)3(قولوالإحسان وهو آخذ بيد صاحبه إلى النجاة، في

  تاسْأَرَ دْقَلَ قالَيُ نْأَبِ سَيْلَوَ               اًحقَّ وى االلهِقْتَ مِلْالعِ سُأْرَفَ

  )الوافر(

زولان، أما ـاه يـال والجـع، فالمـم النافـو العلـه هـإن خير ما يورثه الأب لابن

العيون ويهتدي  سموعة، وبالعلم تزول الظلمة عنـوكلمته م طاعاًـم ون إماماًـه يكـم فبـالعل

  .به إلى الطريق الصحيح

يلبس تاجا يُعرف به، ويلبس  - أيضاً- ويسترسل في بيان آثار العلم على صاحبه، فبه

ثوب الجمال، وهو السيف القاطع الذي يصيب به قلب عدوه، ومن جرب العلم لم يشغله عنه 

علم؛ لأن االله سائله يوم شيء، حتى الفتاة الجميلة في خدرها، ثم يطلب من ابنه أن يعمل بهذا ال

القيامة عن هذا العلم، هل عمل به أم ضيّعه؟ ويطلب من ابنه أن يسعى في طلب العلم، ذاك العلم 

  .-عز وجل-  المقترن بتقوى االله

نلاحظ من خلال هذه الأبيات التركيز على ضمير المخاطب، لأن النصح يكون موجها و

" كاف المخاطب وتاء المخاطب"استعمل خص آخر، فــخص مجرّب في الحياة إلى شــمن ش

  .مرة بعد أخرى

                                                 
  .الخِدر بالكسر ستر يمد للجارية في البيت، وكل ما واراه من بيت ونحوه)  1(

  .343خدر، ص:، مادة المعجم الوسيط: رانظ - 

  .القطيع من بقر الوحش: الربرب)  2(

  .346دبر، ص: ، مادةالمعجم الوسيط: انظر - 

  .22، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  3(
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، وهذا النهي موجه لابنه كي "فلا تأمن"وفي نهاية الأبيات ينهي النصيحة بصيغة النهي 

يعمل بعلمه حتى لا يسأله االله يوم القيامة عن علمه وماذا عمل به، وهذا المعنى مستمد من 

عن : عن أربع لا تزول قدما عبد حتى يسأل"  - :الحديث الشريف لقوله صلى االله عليه وسلم 

أنفقه، وعن  يمسبه وفـن ماله من أين اكتـأفناه، وع ن عمره فيمـلاه، وعـأب سمه فيمــج

  .)1("علمه ماذا عمل به

  :)2(ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقارنة بين الجهل والعلم، وبين المال والعلم، فيقول

  ىــتَّأَتَ هُــلَ راقِالعِ كُلْمُ وْلَوَ           ىنَعْمَ اسِفي النَّ لٍجاهِلِ سَيْلَوَ

  اتلْدَما عَ ةِــيَّضِي القَفِ كَرُمْعَلَ            لاًهْجَ مِلْالعِ قَوْفَ المالَ تَلْعَجَ

  تاأْرَـــه قَــذا طإِ هُمُلَعْتَـسَ           نٌوْبَ يِـحْالوَ صِّنَما بِهُـنَيْبَوَ

  تاسْلَجَ دْقَ عَلى الكَواكِب تَــنْلأَ           شاياالحَعلى  يُّنِالغَ سَلَجَ نْإِوَ

  )الوافر(

لك الجاهل العراق بخيراته فالعالم ـم، ولو مـل والعالـرق عظيم بين الجاهـناك فـه

في ذلك، فهناك  ل منه، ومن يعتبر أن المال مقدم على العلم فهو ليس عادلاًـل أفضـالذي يعم

: ن العلم لقوله سبحانه وتعالىـورة طه يطلب الزيادة مـفي س سانــفرق عظيم بينهما، فالإن

  .)3("وَقُل رَّبَّ زِدْنِي عِلْماً"

ويطلب من ابنه ألا يغتر بالغني الذي يجلس على الحشايا والفراش الوثير الفاخر، فأنت 

  .بعلمك تجلس على لواء العلم الذي يرفع صاحبه فوق الجميع

                                                 
بيروت،  –عبد الرحمن محمد عثمان،  دار الفكر للطباعة والنشر : ، حققهالجامع الصحيح: الترمذي، سـنن الترمذي) 1(

  .36، ص4م، ج1983 –ه 1403 ،2ط

  .22، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

، ص الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائـف والمـرابطين  : انظر بهجت، منجد مصطفى - 

216.  

  .114سورة طه، الآية )  3(
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من التعلق بالدنيا، ويعرض له مشاهد  ابنهياته زاجرا ويمضي أبو إسحاق الإلبيري في أب

من الدنيا المتقلبة التي لا تقر على قرار، ويدعوه إلى إخلاص النية الله سبحانه، وسؤاله توفيقه 

  :)2(، فيقول في ذلك)1(سؤالا مخلصا، والتسبيح له وقرع بابه بالإكثار من ذكره

  تاقْوَ رُّــسُتَوَ ةًبَقْحِ كَوؤُسَتَ           يءٍــشنيا بِالدُّ هِهذِ تْـسَيْلَفَ

  تالْأَذا سَإِ ؤالِي السُّفِ صْلِخْأَوَ           يهافِ يقَوفِالتَّ كَـبِّرَ نْمِ لْسَوَ

  ىتَّمَ نُبْ ونِو النُّذُ ما ناداهُبِ            رافاًتِاعْ هُلَ تَدْجَـذا سَإِ ونادِ

  اتَرْكَذا ذَإِ ماءِي السَّفِ رَكَذْتُلِ            باًأْدَ ضِرْي الأَفِ هُرَكْذِ رْثِكْأَوَ

  )الوافر(

حيث أخذ من ما يعظ به  ثر الشاعر بالقرآن الكريم،أنلاحظ من خلال هذه المقطوعة ت

عليه -دعاء يونس وأن يدعو في سجوده  ،وألا يترك ذكر االله فيها ،ه للزهد في الدنياابنه، ويدعو

أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، هكذا حين التقمه الحوت، فلولا  - السلام

يريد من ابنه أن يتسلح بسلاح الإيمان وبإخلاص النية الله سبحانه، فاستخدم النفي والأمر في 

افرا شربة ولو كانت تساوي عند االله جناح بعوضة ما سقى منها ك ،الدنيا لا تساوي شيئافذلك، 

  .، وذلك لشدة حرصه على صلاح ابنه من بعده"أكثر، أخلص سل، ناد،"ماء، ثم أفعال الأمر 

وليس هناك من شك أن الإلبيري كان شأنه شأن الزهاد والمتصوفين الذين يستعظمون ما 

كثيرة، وإن كانت في الحقيقة قليلة، إذ هي من الأخلاق  توه من ذنوب ويجدون أنهم قد أتوا ذنوباًأ

إن المؤمن : "، فقد ورد في الحديث الشريف)3(هم من الزللالتي دأبوا على التخلق بها زجرا لأنفس

يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه  كذباب وقع على 

  .)4("أنفه قال به هكذا فطار

                                                 
  .216، ص الاتجاه الاسلامي في الشعر الأندلسي: بهجت، منجد مصطفى)  1(

  .25-23، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  2(

  .217، ص الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي: بهجت، منجد مصطفى)  3(

  .131، ص 6ج: مـ، مؤسسة الرسالة1999 -هـ 1416، 1، طمســند الإمام أحمد: ابن حنبل)  4(
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وهو بدافع الحرص يحاول أن يبقي ولده من غير عيب، طاهرا غير مدنّس، ثم يطلب 

ء جنسه، يخالطهم ويزاملهم بحذر، وأن يعرض عنهم إن جهلوا عليه، منه أن يكون حذرا من أبنا

  :)1(لأنه سلم بنفسه، فيقول ،وسيكون بعدها أميرا ،ولا يقيم على ضيم في بلد

  تاقْمَ انَــسنْالإِ ثُورِيُ ظيمٌعَ         عارٌ يَــفه بَعايِالمَ ضَرْلا تَفَ

  )2(تىنْبَسَّوال مَراغِى الضَّشَخْما تَكَ          مهُنْمِ شَواخْ كَسِنْجِ ناءَبْأَ فْخَوَ

  تاـسْمَذا لَإِ )3(ريِّامِسَّـكال نْكُوَ           ذاراًـــم حِهُلْم وَزَايهُطْخالِوَ

  تالْعَــفَ نْإِ مُلَسْتَ فَوْـسَ كَعلَّلَ           لاماًـسَ لْقُفَ كَليْوا عَلُهِجَ نْإِوَ

  تالْبِـــكُ نْإِ لاإِ بَلْالقَ تُـمييُ           مٌيْـــضَ فيهِ يٍّحَبِ ثْبَلْلا تَوَ

  )الوافر(

لقد تنوع أسلوب أبي إسحاق الإلبيري في هذه المقطوعة، فاستهلها بالنهي من المعايب 

، ولكن هذا الخوف من أبناء جنسه، ثم الفعل "خف"، ثم الأمر بفعل الأمر "فلا ترض المعايب"

وأن يكون  ،د والنمور، ثم مخالطتهم والحذر منهم، فالخشية منهم كالخوف من الأسو"اخش"

سه أحد، ثم الصفح عن جاهلهم، وفي الختام ــرائيل الذي عوقب بألا يمـسامري بني إســك

فيخرج إلى  ،ن المكوث بالمكان الذي يشيع بين أهله الظلمـذه المقطوعة بالنهي عـينهي ه

  .سهـسلم فيها بنفــلي ،لامــأرض الس

ه روح الوعظ والتحذير والتذكير بما ينتظر المرء من مصير، وتحمل بعض قصائد

  :)5(من مثل قوله )4(والدعوة إلى ترويض النفس ومحاسبتها

  وابكِ الذي أبْلَتِ الأيامُ من بَدَنكْ           وْبَكَ إنْ أَبْلَيْتَ جِدَّتهلا تَبْكِ ثَ

  ذا الثوبُ مِنْ كَفَنكْفرُبَّما كانَ ه          ــدَّتهِوَلا تكوَننَّ مُختالاً بج

  فإنَّما اكْتسبَ الأوساخَ مِنْ دَرَنِكْ          ساًـإذا أبْصَرتهُ دَنِ ولا تَعْفه

    )البسيط(                        
                                                 

  .29-28، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  1(

  .142، ص 6، مجلدلسان العرب: منظورالنمر، ابن : السبنتى)  2(

: دعاهم إلى الضلالة وعبادة العجل، قال الحسن -الــسامري عظيم في بني إسرائيل وقبل هو منهم وقيل دخل فيهم)  3(

لسامري ألا يماس الناس ولا يماسوه عقوبة له ولمن كان منه إلى يوم القيامة، وكأن االله عز وجل شدد عليه  جعل االله عقوبة

  .29أبو اسحاق، ديوانه، ص:ولا يمكن أن يمـسه أحد، انظر الإلبيري   نة بأن جعله لا يماس أحداالمح

  .89، ص في الأدب الأندلسي: عيسى، فوزي) 4(

  .225، ص 3، جنفح الطيب: المقري) 5(
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، وذلك ليتلاءم "لا تعفه"، "لا تكون"، "بكت لا"دم في هذه الأبيات أسلوب النهي لقد استخ

يبكي على أيامه التي مضت دون عودة، وكل جديد في  مع التحذير، فهو يطلب من الإنسان أن

ب وزِنّ أعمالك ـسان قبل أن تُحاســسك أيها الإنــب نفــوف يبلى، فحاســهذه الدنيا س

    .قبل أن توزن عليك

بعد أن عرضنا موضوع الوعظ والنصح عند أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري نجد أن 

عدم اللعب واللهو في الدنيا لأن الموت يقف للإنسان  :أبا العتاهية تعرض للمعاني الآتية

بالمرصاد، وينكر على الإنسان أن يعمّر في الدنيا ومصير ذلك إلى الخراب، والاستعداد للنجاة 

من العذاب، والتجرد من الدنيا والعودة منها كما جاء إليها، التفكر ومحاسبة النفس، وتصوير 

  .، والحذر لأن فيه النجاة من الهلاكالموت وسكرته والتفاف الساق بالساق

الأيام تهدم جسم الإنسان وتفتت : أما المعاني التي تعرض لها أبو إسحاق الإلبيري فهي

قلبه، والتمسك بالعلم وليس أي علم، إنما العلم المقترن بالتقوى، والعلم الذي يعمل به صاحبه، 

أحزانها أكثر من مسراتها، وتعمير الدنيا العلم أهم من المال، وعدم التمسك بالدنيا فهي متقلبة و

بناء جنسه أكثر من الأسود والنمور، وعدم المكوث في الله وبالدعاء والسجود، الحذر من أبذكر ا

 .بلد يشيع بين أهله الظلم والرحيل إلى بلد أكثر أمنا وسلامة

به في نلاحظ من خلال هذا العرض تأثر أبي إسحاق الإلبيري بأبي العتاهية، فهناك تشا

الزهد في الدنيا وعدم التمسك بها، والزمن يهلك الإنسان  بعض المعاني المطروقة، فنجد مثلاً

لأن مصيرها إلى الخراب، والحذر لأن فيه النجاة  ؛ويقربه من أجله، وعدم تعمير الدنيا

، والسلامة، وهناك خلاف بسيط بينهما، فأبو العتاهية يرفض التعمير في الدنيا مهما كان نوعه

لأن الدنيا مزرعة الآخرة،  لدنيا بذكر االله والدعاء والصلاة؛وأبو إسحاق الإلبيري يطلب تعمير ا

تمسك بالعلم وأبو العتاهية يدعو إلى التفكر ومحاسبة النفس، وأبو إسحاق الإلبيري يدعو إلى ال

  .لأن العلم الذي يريده هو العلم الشرعي والتفكر في خلق االله؛
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بة للغرض الذي قيلت فيه، ألا وهو ـشاعرين مختارة ومنتقاة ومناســفالمعاني عند ال

لا "تزلزل القلوب بقوتها وتأثيرها، امعها، فهي ــس قارئها وســي مؤثرة في نفـالزهد، وه

التفت الساق "، "تجرّد من الدنيا"، "هام الموت قاصدةـس"، "تأمن الموت في طرف ولا نفس

، "رض المعايبلا ت"، "تدعوك المنون"، "سمكـتنحت ج"، "ادكتفت فؤ"، "وقيل من راق"، "بالساق

  ".شاهمـخأ"، "خف أبناء جنسك"

أما من ناحية الأسلوب فأسلوب الشاعرين يتناسب مع موضوع النصح والوعظ، لقد 

، "أيلهو"، "أتلهو" الاستفهام: تنوع أسلوب الشاعر أبي العتاهية بين الخبري والإنشائي وشمل

  ".لا تأمن: "، والنهي مثل"تجرد من الدنيا"، "مواعل: "والأمر مثل

في نصحه ووعظه، فقد تكررت هذه الكلمة " تعجب"والملاحظ أنه أكثر من تكرار كلمة 

يا عجبا كلنا "، "يا عجبا للناس"، "ومالي لا أعجب"، "عجبت لذي لعب: "أكثر من مرة، فنجد مثلا

لقد كان في أسلوبه و لنصائح والمواعظ،وما ذلك إلا لشدة حرصه على سماع ا".يحين عند الحين

والتفاف الساق بالساق، ثم يصل به الأمر إلى  ،أكثر تقريعا وتخويفا حين يصور سكرة الموت

  .حتى التجرد من كل شيء في هذه الدنيا ،عدم اللعب واللهو

ب جميع طبقات ــهلة بعيدة عن الغريب، تناســواضحة وس فقد جاءت الألفاظأما 

  .ا المتعلم وغير المتعلمالشعب ليفهمه

على القصيدة التي يخاطب بها إسحاق الإلبيري فقد اقتصر في وعظه ونصحه  أبوما وأ

على الحجج المنطقية والإقناع، فنراه أولا اعتمد الأسلوب الخبري وبجمل فعلية فعلها  ابنه معتمدا

، وأول "أريد"، "تدعوك"، "تنحت"، "تفت: "مضارع ليكون النصح أكثر استمرارا وثبوتا، مثل

أخذ  ،نصيحة له كانت هي التمسك بالعلم، وقد عدّد فوائده الكثيرة، وحتى يُقبل ولده على العلم

لعضب المهند، أي السيف القاطع، العلم هو ا: يصور له العلم بصور كثيرة، على سبيل المثال

  .نه فضّل العلم على المال وجاء بالأدلة من القرآن الكريموأ
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انية كانت عن معاملته لأبناء جنسه، فهذه المعاملة تبنى على الخوف والنصيحة الث

وذلك لأن مخالطة الناس  ،على أفعال الأمر ذلكوالحذر والمسامحة وإنكار الظلم، واعتمد في 

  .حياة ولده سليمة من الأذى والشر وحتى تكون ،تحتاج إلى صبر وتحمل

ن ـوالإكثار فيها م ،سك بهاــتموعدم ال ،د في الدنياـي الزهـوالنصيحة الثالثة ه

  .ذكر االله والعمل الصالح

: حة مثلـبة المقنعة والأدلة الواضــحاق الإلبيري الكلمات المناســلقد اختار أبو إس

، "لواء علمك قد جلست"، "فقل سلاما"، "شغلك عن هوى مطاعــلم ي"، "ن حلواه طعماـذقت م"

  ".سماءــلتذكر في ال"

أن  يريد الشاعر وكانية التاء له دلالة صوتية، فهو صوت مهموس،واختيار الشاعر لقاف

الألفاظ سهلة واضحة جاءت يهمس بهذه النصائح في أذن ولده لكي لا تغيب عن ذهنه أبدا، و

  .كقصة السامري ،يقتبس من القرآن الكريم والقصص الدينيةكما نلحظ أنه  قريبة من العامة،

  .كان في وعظه ونصحه أكثر واقعية من أبي العتاهيةإسحاق الإلبيري  من ذلك نرى أن أبا

  :ذم حياة الملوك :رابعاً

جعله يهاجم الطبقات العليا كالملوك والخلفاء وذوي  ،إن منبت أبي العتاهية المتواضع

  :)1(المكانة والجاه وأصحاب المال، فيقول في ذلك

  لابَرْسَتَرى وَالثَّيها بِفَ فَحَّلَتَ              ةٍرَفْحُ رِعْفي قَ نِأْالشَّ ظيمِعَ نْمِ مْكَوَ

  )الطويل(

ن هناك كثيرا من تفيد التكثير، أي إالخبرية التي " كم"لقد بدأ أبو العتاهية باستخدام 

لم ينزل معهم من حطام الدنيا شيء،  ،عندما وضعوا في حفرة القبر ،أصحاب الجاه والسلطان

                                                 
  .305، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  1(
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وَلقدْ جِئْتمُونا ":قوله تعالىستمد من ــى مهم وفراشهم، وهذا المعنـفأصبح التراب هو لباس

  .)1("ْ فُرادَى كَمَا خَلَقْناكُم أَوَّل مَرَّةٍ وَتَرْكتُم مَّا خَوَّلْناكُمْ وَرَاءَ ظُهورِكُم

ذهب واالله أبوك : لما أحس بالموت قال لابنه الواثقوقد تأثر المعتصم عند سماع شعره ف

  :)2(يا هرون، الله در أبي العتاهية حيث يقول

  كُلِلا مَقى وَبْيَ ةٌوقَــلا سُ           ركٌتَشْــمُ قِلْالخَ نَيْبَ تُوْالمَ

  )السريع(

هذا البيت جعل المعتصم يشعر بالخوف من الموت لأنه لم يفرق بين الملك وعامة في 

  .أحس المعتصم أن هذا العرش والملك الذي يتربّع عليه سوف يزولوالناس، 

لعتاهية واثقين من نقمته على الفروق الطبقية والأوضاع لقد كان أهل عصر أبي ا

الاجتماعية الجائرة، وتلك حقيقة لم يكن يحاول هو نفسه إخفاءها، وكان منظر المواكب الضخمة 

يؤذيه أشد إيذاء، فلا يملك الصبر على ما يرى، ومن ذلك ما رواه صاحب الأغاني من أن حميد 

سان والرجالة، وحميد واضع طرفه على معرفة فرسه، الطوسي مر في موكبه، وبين يديه الفر

  :)3(والناس ينظرون إليه ويعجبون منه، وهو يلتفت تيها،فقال أبو العتاهية

  تيهِوَ فٍلَصَ نْمِ تَئْــما شِ             مْـهِبِ ناءٌبْأَ تِوْــمَلْلِ

  هِـينِعلى بَ اهُــحرَ تْارَدَ             دْقَ تِوْــمَالْي بِنِنَّأكَوَ

 )مجزوء الكامل(

                                                 
  .94سورة الأنعام، الآية )  1(

  .267، ص ره وأخبارهأشعا: أبو العتاهية) 2(

  .175، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر - 

  .670أبو العتاهية، أشعاره وأخباره،  ص ) 3(

، 2ج تاريخ الشعر العربي في العصرين الأول والثاني من خلافة بني العباس،: الكفراوي، محمد عبد العزيز: انظر - 

 .157ص 

  .173ص ،3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو فرج: انظر - 
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. يهرمفيعمّر وفهو يصور الموت بالرحى إذا دارت لم تفرّق بين أحد إلا من تخطئ 

  :)1(لك أصبح خيالاوقال أيضا يثبت حقيقة زوال ملك الملوك وكأن هذا المُ

  "يالاخَ كانَ كَلْالمُ اكَذَ نَّأَكَفَ             مْهُكُلْمُ مْـهُنْعَ الَزَ لوكٍمُ نْمِ مْكَ

  )الكامل(

  :)2(بقوله ويؤيد هذا أيضاً

  هاونَصُها حُنْمِ امُيَّالأَ طّلتِعَفَ             تْصّنَحَنا تَيْأَرَ دْقَ لوكٍمُ نْمِ مْكَوَ

  )الطويل(

الخبرية التي تفيد التكثير، فالحصون والقلاع لا تفيد " كم"فنراه في هذا البيت يستعمل 

  .تتعطل هذه الحصون وتصبح أطلالا أمام عجلة التاريخ والزمان، فسرعان ما

إسحاق الإلبيري فهو يذم حياة الملوك وما جمعوه من ذهب ومتاع، فإن ذلك  أبوأما 

مصيره إلى الزوال، وأنهم في حياتهم كانوا كالأسود ولكن الموت جاء فأصابهم بسهمه فأرداهم 

  :)3(قتلى  فيقول

  بِالذاهِ تاعِالمَ بِهَذَ نْمِ وهُرُخَذَ            اـمَعوا وَمَا جَمَأَيْنَ وَ لوكُالمُ نَيْأَ

  بِـقواضِوَ ةٍنَّسِأَ ياضَوا غِتُكَسَ            مْـــهُنَّلكِ ةٍــيَّفِخَ يوثَوا لُكانُ

  بِـصائِ مٍهْسَ لِّكُبِ نونِالمَ فُّكَ             مْهُتْمَرَى وَدَالرَّ حُــيرِ مْهُتْفَصَقَ

  )الكامل(

يري هذه الأبيات بالاستفهام عن مكان الملوك وما جمعوه في الدنيا بدأ أبو إسحاق الإلب

من ذهب ومتاع زائل، وصفهم بالأسود التي لا تظهر، ولكن الموت لهم بالمرصاد، فجاءتهم ريح 

. الموت العاتية تقصفهم وتقتلعهم من جذورهم، ثم سدّد عليهم الموت بكفه فأصابهم بسهمه القاتل

كان هم كفّ المنون، وقصفتهم ريح الردى، رمت: بالصور البلاغية مثل لقد امتلأت هذه الأبيات

  .هو السائل و المجيب

                                                 
  307أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص)  1(

  .405، ص المصدر نفسه)  2(

  .115، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  3(
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، ها مقارنة حياة الملوك في الدنيا وحياتهم في القبرثم ننتقل إلى مقطوعة أخرى في

  :)1(ولا جلبيس فيها مخلفين وراءهم كل متع الدنيا، فلا أنيس

  )2(راتِفِالخَ دِرَّالخُ ساتِالآنِ عَــمَ            هُهادُـمِ رورُــالسُّ كانَ كٍلِمَ نْمِوَ

  ماتِفي الأجَ دَـسْالأُ ذودُيَ وكانَ            هِـهِجْوَ رِّحَ نْعَ ودَالدُّ ودُلا يذُ داًغَ

  راتِشَوالحَ شِـقَّبالرُّ )3(هِوآرامِ            هِــــناسِكِ باءِظِ نْمِ ساًنْأُ عوّدَوَ

  راتِبَوالحَ يَــشْالوَ رُّجُيَ انَكَوَ           رىالثَّ فُحِتَلْيَ ضِالأرْ نِطْبَبِ وصارَ

  )الطويل(

فحياة الملوك في الدنيا فرح وسرور مع الفتيات الأبكار الجميلات، أقوياء شجعان 

 يستطيعون دفعه عن وجوههميقاومون الأسود، أما اليوم فهم يعيشون مع الدود الذي لا 

من  موغطاؤه مفي وحشة القبر الحيات والحشرات، وأصبح فراشه م، وأصبح أنيسهممهاجسأو

  !الثياب المزركشة، هذه حال الملوك ولكن من يعتبر موراءه ونيجر واناالتراب بعد أن ك

ن تعرضنا لموضوع ذم حياة الملوك عند أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري نجد أبعد 

وعامة الناس متساوون أمام الموت، مسكن الملوك الملوك : أن أبا العتاهية تعرض للمعاني الآتية

  .القبر وفراشهم ولباسهم التراب

مسكن الملوك القبر ولباسهم وفراشهم : وأن ابا إسحاق الإلبيري تعرض للمعاني الآتية

  .لا يذودون الدود عن أنفسهم ،التراب، وأنيسهم الحيات الرقش والحشرات

وهذا ما يعكس تأثر  ،هية وأبي إسحاق الإلبيريبي العتااني بين أنلاحظ التشابه في المع

كم من عظيم : "الخبرية في أبياته، فنجد مثلا" كم"لبيري بأبي العتاهية، لقد كرر أبو العتاهيةالإ

                                                 
  .53المصدرنفسه، ص )  1(

  .ظلت عذراء: خردت الفتاة:الخرد) 2(

 .348، مادة خرد، ص المعجم الوسيط: انظر - 

 .ؤهاوهي الفتاة التي اشتد حيا: جمع الخفرة: الخفرات   

  .269المصدر نفسه، مادة خفر، ص : انظر - 

  .وهو الظبي الخاص البياض: جمع رئم: آرام)  3(

  .83، مادة رئم، ص لسان العرب: ابن منظور: انظر - 
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، وهذا التكرار يدل على كثرة الملوك الذين "كم من ملوك قد رأينا"، "كم من ملوك زال"، "الشأن

  .ينتظرهم في القبر من وحشة وعذابونسوا ما  ،كانوا يتنعمون في الدنيا

بتخويفهم أولا وقبل  ،لقد نجح أبو العتاهية وأبو إسحاق الإلبيري في قرع أسماع الملوك

وكأني "، "الموت بين الخلق مشترك"كل شيء بالموت الذي لا تخطئ سهامه أحدا، فمن ذلك 

  ".كف المنون رمتهم"، "قصفتهم ريح الردى"، "ت أبناءللمو" ، "بالموت قد دارت رحاه

  .ثم بعد ذلك عرضا لحياة الملوك في الدنيا وحياتهم في القبور حيث لا أنيس ولا جليس

  :"نارو ساب وجنةــحبعث و: "عواقب الموت :خامساً

أن موت الإنسان لا يعني راحته من موضحا وقال أبو العتاهية في عواقب الموت 

  :)1(البعث ثم الحساب، فيقولالعناء، ولكن ما بعد الموت أشد، فبعد الموت يأتي 

  حيِّ لِّكُ ةَراحَ تُوْالمَ انَــكَلَ           ناكْرِنا تُتْــذا مِا إِنَّأَ وْلَفَ

  يِّـش لِّكُ نْعَ هُدَعْبَ سألُـْـنُوَ           ناثْـعِنا بُتْــذا مِا إِنَّلكِوَ

  )الوافر(

  :)2(التضييق عليهوقال أيضا يذكّر الرشيد بالحساب والبعث لمّا أمر بحبسه و

  حومُيا تَنْالدُّ ضُواهِنَ هِــيْلَعَ           ىـجّرَالمُ كُلِها المَيُّلا يا أَأَ

  ومُـلُلي مَثْا مِــمَوَ مٍوْلى لَإِ           اــهنْمِ رِجْأَ مْلَ ةًلَّني زَلْقِأَ

  مُــحيجَال تِزَبُرِّ اسِذا للنَّإِ           ثٍعْبَ مَوْيَ صْلَّخَني تُصْلِّخَوَ

  )الوافر(

ن يخلصه من السجن الذي وضع فيه عسى االله أن يخلصه من فهو يطلب من الرشيد أ

  .العذاب يوم البعث حين يحكم االله بين الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير

وهو الطلب بلين لا شدّة فيه، ثم " ألا"نجد أبا العتاهية يستهل هذه الأبيات بأداة العرض 

وفي البيت الثاني جاء الطلب وهو الخلاص من السجن، فبدأ البيت بفعل  ،"يا"النداء تليها أداة

                                                 
  .435، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  1(

  .الأبيات لم ترد في الديوان -161، ص3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج)  2(
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، مع أن هذه الأبيات كانت لغرض شخصي هو "خلّصني"ثم البيت الثالث بالفعل  ،"أقلني"الأمر 

  .إلاأنه استغل هذا الظرف وذكّر الرشيد بالبعث والحساب ،الخلاص من السجن

  :)1(وأنه يأتي ربه فردا كما خلقه أول مرة ،يامةقال يذكّر الإنسان بيوم الق

  ادّــــشَ دُّتَــشْيَ تاكَأَ            ادّجَ تَوْالمَ بَرَقْما أَ

  دارْـــفَ ةِــيامَالقِ مَوْيَ             يـتأْتَوَ داًرْفَ موتُتَ

  داهْجُ رِــيْفي الخَ لُأْيَ مْلَ             يٍّــقِتَ دٍبْعَى لِوبَطُ

  )تثالمج(

سان ـب أبو العتاهية من قرب الموت للإنسان فهو أقرب للإنـيتعجفي الأبيات السابقة 

يتبع فولده، لا سان يموت وحيدا ويبعث وحيدا، لا ينفعه ماله وــراك نعله، وأن الإنــمن ش

ع ماله ولا ولده، ويبقى ـع اثنان، ويبقى واحد، يرجـماله وولده وعمله، يرج: سان ثلاثةــالإن

وم لا ينفع مال ولا بنون إلا من سان إلا التقوى، يــيب لا ينفع الإنـه، في هذا اليوم العصعمل

  .تى االله بقلب سليمأ

ل الإنسانُ بما عَمِاب يؤدي إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن بالموت ب ونراه يصور

  :)2(وليرضي االله فهو من أهل الجنة، وإن عمل بما يعصي االله فهو من أهل النار فيق

  ؟ارُما الدَّ البابِ دَعْبَ ريَعْشِ تَيْلَفَ          هُلُداخِ اسِالنَّ لُّكُوَ بابٌ تُوْالمَ

  ارُفالنّ تَصّرْقَ نْوإِ ضي الإلهَرْيُ          ماـبِ تَلْمِعَ نْإِ دٍلْخُ ةُنَّجَ ارُالدَّ

  )البسيط(

وف في القافية، ويصنع إسحاق الإلبيري، فكان يخرج على العرف الشعري المأل أبوأما 

وهذا  ،)3(قصائده على نحو من التسبيحة، فيبني القصيدة جميعها على قافية واحدة لا يغيرها

  :)4(والقصيدة بناها على لفظ الجلالة، بلغت ثلاثة وخمسين بيتا يقول فيها يسمى المزدوج،

  ى االلهِـإل االلهِ نَمِ رَّفِ          بااللهِ رُّـــتَغْها المُــيُّيا أَ

  االلهِبِ لاذَ نْـجا مَنَ دْقَفَ         هِلِضْفَ نْمِ هُلْأَــواسْ بهِ ذْلُوَ

  عالِيةٍ في رَحْـمَةِ االلهِ        ةٍي جَنّفِ دُعَــسْيُ نْمَ صارَوَ
                                                 

  .125، ص أشعاره وأخباره: عتاهيةأبو ال)  1(

  .141، ص المصدر نفسه)  2(

  .137، ص تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين: عباس، إحسان)  3(

  .65، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  4(
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  يَسْكُنُ في الفِرْدَوسِ في قُبَّةٍ         مِنْ لُؤْلُؤٍ في جِيرَةِ الّلهِ  

  )مجزوء البسيط(

الإلبيري هذه الأبيات بنداء الإنسان المغتر في هذه الدنيا، تعوّذ باالله والجأ فبدأ أبو إسحاق 

إليه واسأله من فضله، فالسعادة هي الفوز بالجنة، وبأعلى مراتب الجنة وهي الفردوس الأعلى، 

رضي االله عنه أن  –عن عبادة بن الصامت : " ديث الرسول صلى االله عليه وسلمكما ورد في ح

الجنة مائة درجة بين كل درجتين مسيرة مائة عام، : قال - الله عليه وسلمصلى ا - الرسول

والفردوس أعلى درجة، ومنها تخرج أنهار الجنة، والعرش من فوقها، وإذا سألتم االله تبارك 

)1("وتعالى فاسألوه الفردوس
.  

 بهذا وهو، "اسأله"، "لذ"، "فر"ثم الأمر " يا أيها المغتر"بدأ الأبيات بنداء إلى المغتر 

  .، ويرهّب من النار والعذابيرغّب في الجنة

ونحن عندما نقرأ أو نسمع مثل هذه القصيدة نحس بأن أبا إسحاق الإلبيري كان في حالة 

انجذاب صوفي نحو االله عز وجل، يكرر اسمه تعالى في نهاية كل بيت وما عليه إذا خالف 

  .)2(راق الحبيب إلى نفسهتعاليم العروضيين، إذا أعانته مخالفته هذه على الاستغ

وأن الإنسان يجب أن  ،فتكرار لفظ الجلالة في آخر الأبيات دليل على عظم الموقف

  .تكون أعماله كلها خالصة لوجه االله

وكلها تنتهي بلفظ النار، حتى بلغت ثمانية من النار، وفي القصيدة الآتية التي بناها على الترهيب 

  :)3(وثلاثين بيتا، يقول

  ارِالنَّ نَــمِ ونَــاسقَا يُماذَ          ارِي النَّــف ارِالنّ لِهْلأ لٌيْوَ

   )4(ارالنّ نَــقى مِشْلأل لُيْفالوَ         هِسِأْقى على رَشْها الأَوي بِهْيَ

                                                 
  .675، ص4الترمذي، سنن الترمذي، ج)1(

  .59، ص ر، عصر ملوك الطوائفالبيئة الأندلسية وأثرها على لاشع: شلبي، سعد إسماعيل)2(

  .90، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)3(

  .النحاس الذائب أو ضرب منه: القطر)4(

  .778، مادة قطر، ص المعجم الوسيط: انظر
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  ارِفي النَّ رِطْالقِ بِوْذَكَ تْذابَ         هاوي بِهْتَ ضِرْالأَ بالُلو جِوَ

  ارِللنَّ ةَـــــنَّنوا الجَصِّحَوَ           مكُرَذْذوا حِخُ اسُها النَّيُّيا أَ

  ارالنَّ نَـــــجي مِنْيُ هُرُكْذِفَ        مُلاكُوْــمَ رِكْذِ نْروا مِثِكْأَوَ

  )السريع(

ثم تكررت هذه الكلمة " ويل"بكلمة  نلاحظ في المقطوعة السابقة بأ أبو إسحاق الألبيري

وعيد بالهلاك للإنسان الشقي، وهذا  فيها،"ويل للأشقىفال"في الشطر الثاني من البيت الثاني 

، لقد اختار )1("لا يَصْلاها إلاّ الأَشقى" :المعنى مستمد من القرآن الكريم لقوله سبحانه وتعالى

، "حذركما خذو"، "ذابت"، "ويل"، "يقاسون: "الشاعر الكلمات المناسبة للترهيب والوعيد مثل

، "خذوا حذركم"في البيت الرابع معاني القرآن الكريم كذلك ، ويظهر التاثر ب"ينجي"، "واحصن

  )2(."ا الذينَ آمنوا خُذُوا حِذّرَكُم يَا أَيُّه " :أخذت من قوله تعالى

سيه أهلها من الحر الشديد، فلو جبال الأرض وضعت بها يصور الشاعر النار وما يقا

لك بتحصين الجنة، وأن يكثروا وذ ،فإنها تذوب كالنحاس، ثم يطلب من الناس أن يحذروا النار

  .من ذكر االله فهو الذي ينجي من عذاب النار

 ،ر، فليست كنار الدنياـم الأمـل على عظـل بيت دليـي كـفتكرار كلمة النار ف

أنه ـن شـذا التكرار العمودي مـوقودها الناس والحجارة، وه ،وقعرها بعيد ،ديدــحرها ش

  .سامعــيخ المعنى في ذهن الـترس

الموت ليس نهاية : تطرق إلى المعاني الآتيةحظ من الدراسة السابقة أن أبا العتاهية  نلا

الاستعداد للخلاص من يوم البعث والإنسان بل هناك بعث وحساب وعقاب وجنة ونار، 

بالموت وبل عمله الصالح،  ،والمصير، ويوم القيامة يأتي الإنسان فيه فردا لا ينفعه ماله ولا ولده

  .سان من دار إلى دار، ومصير الإنسان إما الجنة وإما النارينتقل الإن

                                                 
  .15 -14آية : سورة الليل ) 1(

  .71: آية: سورة النساء)  2(
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اللجوء والاحتماء، والسؤال الله، والجنة هي : وأما الإلبيري فقد تطرق إلى المعاني الآتية

دار السعادة لمن فاز برحمة االله، النار مصير العصاة المذنبين ولشدة حرها تذيب الجبال، والحذر 

  .الله فهو الخلاص من النارمن النار والإكثار من ذكر ا

إن أبا العتاهية كان : وهذه المعاني وردت أيضا عند أبي العتاهية، لهذا السبب نقول

كما نلاحظ تأثر أبي العتاهية بالمعاني القرآنية، فنراه يذكر صفة الخلد، . موقفا أكثر من الألبيري

القرآنية، فنراه يعرض للجنة بالمعاني  كذلك تأثر الإلبيري وبرّزت الجحيم، وتموت فرداً، وقد

وكرر لفظة النار في جميع  ،ويعرض للنار، فذكر أسماء الجنة ومسكن أصحابها، ثم عرض للنار

أبيات القصيدة، ثم الويل والهلاك لأصحاب النار، هذه النار هي مصير الشقي، كما يطلب من 

  .نارللخلاص والنجاة من ال ،الناس الحذر من النار والإكثار من ذكر االله

وأن معانيه مستمدة الإلبيري بالقرآن الكريم، و أبي العتاهية  تأثر نجد من خلال الأبيات

وذلك ليستحوذ على  ؛، وقد حفلت الأبيات بتكرار بعض الألفاظ في جميع أبيات القصيدةمن آياته

  .اهتمام السامع ويجلب انتباهه، والألفاظ سهلة وبسيطة وتتناسب مع الموقف

، "بها"، "به"، "ألهــاس"تخدم ضمير الغائب مثل ــاق الإلبيري فقد اسحــأما أبو إس

سامعين؛ لأن ـثر تأثيراً في نفوس الـأبو العتاهية أك لذا فقد كان، "فضله"، "فذكره"، "هــرأس"

الدال على الجماعة، والخطاب فيه مباشرة في التأثير والتلقي، بخلاف  حديثه كان بضمير

  .د ولو قليلا عن المباشرة المؤثرةضميرؤ الغائب الذي يبتع

أكثر أبو إسحاق الإلبيري من استخدام فعل الأمر لحرصه الشديد على نجاة الناس  وقد

، أكثروا من ذكر "حصنوا الجنة"، "خذوا حذركم"، "لذ به"، "فر من االله إلى االله: " من النار فقال

ضارع والأمر، وللتنوع دلالا ت مختلفة ين الفعل الماضي والم، وأما أبو العتاهية فقد نوّع ب"االله

  .في نفس كل من المبدع والمتلقي

"  والأمر ،"يا أيها الملك "  في أسلوبه واستخدم أسلوب النداء فقد نوع أبو العتاهية أما

وحاول من خلال أسلوب التذكير بالبعث والحساب  ،"فليت شعري" ،  والتمني "أقلني، خلصني 

  .سبيله من السجن استغلال عطف الرشيد ليخلي
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نها تتحدث عن مواقف حقيقية مع وذلك لأ ؛لقد خلت ابيات الشاعرين من الصور الفنية

 كما نلمس اقتراب الشعر من صورة النثر،، ونتج عنها نها غيبية، فكانت الألفاظ سهلة وواضحةأ

  .في الأبيات صدق الشعور وحرارة الإيمان

  :م والأمثالكَالحِ: سادساً

زهد ذكرت معه الحكمة التي جاءت في تضاعيف الشعر العربي الغنائي إذا ما ذكر ال

  .مستقلة حينا وغير مستقلة حينا آخر

وفي هذا الشعر الحكمي يعبر الشاعر عن تجربته الشخصية والاجتماعية أو التاريخية 

م التي ترضي العقل والخلق والدين، حيث يقول أبو والدينية، وهو شعر يتضمن أسمى القي

   :)1(يةالعتاه

  عبٍ                  يُمْسي ويُصْبِحُ رَكّاباً لِما هَوِياغافِلٍ عَنْ حِياضِ الموْتِ في لَ كَمْ

  )البسيط(                                                                         

ه إلى شعر تمتزج فيه الحكمة بوجدان الشاعر، وتصدر عنه ليعبر خلالها عن وجهة نظر

ن حكمة بكل ما في الكلمة الموت والحياة والوجود، وقد تكون مجرد خاطرة، وقد تتجاوزها لتكو

  :)3(، فيقول أبو العتاهية)2(لأنها إذ ذاك تهم الإنسان في كل زمان ومكان من معنى؛

  كاسِياإذا المَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِياباً مِنَ التّثقى        تَقَلَّبَ عُرْياناً وَإِنْ كانَ 

  )الطويل(                                                                       

شعر ــميم الـي صـل فـو يدخـع، وهـن الواقـستمد مــشعر المــن الـوم 

  :)4(ا قاله أبو العتاهيةـالحكمي م

  هِيْلَإِ تَبْغِرَ نْــمَ كَنَّرَقِحْيَلْفَ       )5(هِــيْدَيَ ذاتَ ءَرْالمَ لنَّأَسْلا تَ

  

                                                 
  .433أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص )1(

  .9ص  1م،ج200، 1بيروت،ط -، دار الفكر العربي ما قيل في الشعر العربيأروع : شامي، يحيى )2(

  .434أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص  )3(

  .، والأبيات غير موجودة في الديوان ولا في التكملة699، ص3المبرد، الكامل، ج )4(

 .ما في يديه من مال وغيره: ذات يديه )5(

  .331، مادة ذات، ص المعجم الوسيط: انظر
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  هِيْلَعَ تَنْهُ ءَرْـالمَ تَأْزَذا رَفإِ         مٌرِكْمُ كَلَ)1(هُزَرْتَ مْما لَ ءُرْالمَ

 )الكامل(

سجاماً مع ــدي الناس، انـد لما في أيـذين البيتين إلى الزهـفأبو العتاهية يدعو في ه

زهد فيما في أيدي حبك االله، وأـد في الدنيا يزهأ:" ـلمول صلى االله عليه وســحديث الرس

، فيبدأ الحكمة بالنهي عما في أيدي الناس )2( نيد حسنةارواه ابن ماجة وغيره بأس. "الناس يحبوك

لأن ذلك يسبب له  ؛من مال ومتاع وإلا فيحتقره الناس، ثم أن يتجنب أن يسبب للناس ما يضرهم

  .الهوان والذل عندهم

فهو يعقد جوامع الحكمة في أبيات شعرية جميلة،  ،حكمولأبي العتاهية مكانة عالية في ال

  :)3(ن ذلك قولهــم

  ليلُجَ يونِفي العُ يٍّنِغَ لُّكُوَ           ىنَلى الغِإِ تَرْصِ ينَحِ مٌوْقَ كَلَّجَأَ

  نيلُيُ داةَغَ وْي أَرِقْيَ ةَيَّـشِعَ            ىتَالفَ نَيَّزَ ىًنَلا غِى إِنَالغِ سَيْلَوَ

  )الطويل(

مالا، أما الفقير فلا مكانة له  س اليوم يجلّون ويحترمون الغنِيَّحكمة جامعة بالغة، فالنا

  .هو حين يكرم الضيف ويتصدق على الآخرين ،ولا احترام، والغنى الذي يزين صاحبه

سا لها من الآداب الفارسية، ومما ـكثيرة مقتب ثالاًـوأم ع حكماًـية يذيـونرى أبا العتاه

التي يقال إنها  ،ثالـيدته ذات الأمـان، وأفرد لها قصـثل لقمـكماء العرب من حـيروى ع

  . انتدت إلى أربعة آلاف بيت

                                                 
  .تصيلبه مصيبة: ترزه )1(

  365المعجم الوسيط، مادة ترز،  ص : انظر

، 2محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث،ج: حقق وعلق عليه ،ابن ماجة، الحافظ أبو عبد االله بن يزيد القزويني،)  2(

  .1373ص

  318أبو العتاهية، أخباره وأشعاره، ص) 2(

  .9، ص 1، ج1بيروت،ط-م، دار الفكر العربي2000، في الشعر العربيأروع ما قيل : وانظر شامي، يحيى
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وكانت عامة بغداد تتعلق بحكمه ووعظياته وزهدياته، وفي أخباره أن بعض الملاحين " 

غنوا الرشيد في إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة من عظاته، وفي ذلك ما يدل على ما 

م تكن تعرف ـة التي لـة العامـدى عميق في نفوس الطبقـن صـدة مـعاره الزاهـن لأشكا

ست عنده أنه يتغنى ـش، وكأنما أحـظف العيـرف الكدح وشـما كانت تعـ، إنولا نعيماً ترفاً

  :)2(، فيقول)1(" آلامها وبؤسها

  نِتَيّ والفِالغِ ي رياضِا فِوْعَتَارْ دِقَ              هالَ بينَــدائِ ناسٍا أُيْـندُ اللهِ

  نِمَـك السِّلِذَ في تْرَدَ وْها لَفُتْحَوَ              سِمَناً غيتَبْتَ اعٍورَ ماتٍائِـسكَ

  )البسيط(

فهو يحذر الناس من الغرق في الفتن والضلال، فمن يسعى دائبا في ذلك فهو كالأنعام 

كها وموتها يكمن في السمن، فهؤلاء التي ترعى وتريد المزيد وهي لا تدري أن هلا ،)3(السائمة

الذين يريدون المزيد من الضلال والانحراف عن الصواب، وهم لا يدرون أن موتهم وهلاكهم 

  .في هذه الطريق التي سلكوها، فهم كالأنعام بل أضل سبيلاً

الإبل التي ترعى من يرتعون في الضلال، ب هذه الحكمة صورة فنية رائعة، يشبه فيها

يد، ووجه الشبه أن هلاكهم وفناءهم في هذا، ويصور من وقعوا في هذه البساتين وتبتغي المز

  ".ارتعوا"كالأنعام والبهائم  التي ترتع، فاستخدم الفعل 

مه منتزعة من سياق مواعظه، ومما يلفتنا في حكمه العناية المركزة في الكلام كَوحِ" 

ويشتهي توافر الصداقة الحقة فيمن  ،نه كان يعاني قلة الأصدقاءصديق، مما يدل على أعن ال

  :)5(، وهو القائل للمعنى الشهير بيننا)4(" يصادقهم

                                                 
  .251، ص تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول: ضيف، شوقي)  1(

  .398، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  2(

  .150، ص أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: انظر المقدسي، أنيس - 

  .شية ترسل للرعي ولا تعلفكل إبل أو ما: السائمة)  3(

  .491سام، ص: ، مادةالمعجم الوسيط: انظر - 

  .251، ص تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول: ضيف، شوقي)  4(

  .274، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  5(

  .150، ص أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: المقدسي، أنيس: انظر - 
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  كْعَفَنْيَلِ هُسَفْنَ رَّضَ نْمَوَ           كْعَمَ انَكَ نْمَ قَدْالصِّ خاكَأَ نَّإِ

  كْعَمَجْيَلِ هُلَمْشَ يهِفِ تَتَّشَ            كْعَدَّصَ مانِالزَّ بُيْذا رَإِ نْمَوَ

  )رجزال(

ولو لم يكن لأبي العتاهية إلا هذه الأبيات التي أبان فيها صدق الإخاء  : "وقال المسعودي

  .)1"(  )1(ومحض الوفاء لكان مبرزا على غيره ممن كان في عصره

، فهو الذي يساعدك دائما، وتجده فأبو العتاهية يبين من خلال البتين صفة الصديق الحق

سه لينفع صاحبه، ومن صفاته أنه إذا ــحيان أن يضر نفد تصل به بعض الأــإلى جانبك وق

ن بعضهم فإنك تجده يفعل كل شيء ـهم عـوفرّق ،انـائب الزمـديقه لمصـتعرّض ص

  .ليجتمع به ويبقى قريبا منه

لقد استخدم الشاعر كاف المخاطب ليكون الكلام أبلغ وأكثر تأثيرا في نفس السامع، ومع 

فهو في هذا المعنى يقترب من المثل  ،هم من يلتزم بهذه الصفاتأن أصدقاء اليوم قلما نجد من

  ".الصديق وقت الضيق:" الذي يقول

الناس كلهم وكأنهم في قالب واحد، لا تجد في الدنيا أحدا يمدح غيره، بل جميع الناس 

  :)2( )2(يقول أبو العتاهية، ويمدحون أنفسهم، يذمون غيرهم

  دْــحامِ رَآخَلِ اهُرَأَ دٌحَأَ           هابِ سَيْلَيا فَنْي الدُّذِ تُشْتَّفَ

  دْواحِ البٍي قَوا فِرغُفْأَ دْقَ           مُهُلَّكُ اسَالنَّ نَّأَــى كَتَّحَ

  )الكامل(

ومما يؤكد الحقيقة السابقة أن الناس كلهم قالب واحد، يرى أن الناس لو جاءهم نبي من 

ن صاحبك وصديقك هو من لم وإ، ما قدموا له شيئاً ،ومساعدة الأنبياء عليهم السلام يطلب عوناً

  :)3(وأصبح يتكلم بحقك، فيقول ،فسرعان ما تجده تخلى عنك ،تطلب منه شيئا فإذا احتجت إليه

  وهُلُــصَما وَ لاًائِــس          اًيَّــبِنَ اسُى النَّأَرَ وْــلَ

                                                 
  .319، ص 3ب ومعادن الجوهر، جمروج الذه ،المسعودي)1(

   .163، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر.  107، صأشعاره وأخبارهأبو العتاهية، )2(

  .81، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ص نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري:انظر

  .423صأبو العتاهية، أشعاره وأخباره، )3(
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  وهُــخُأَ رَــهْالدَّ كَبِحِ         صا نْعَ تَيْنَغْتَـا اسْمَ تَنْأَ

  وهُــفُ كَجَّمَ ةًاعَــس           هِيْلَإِ تَـــجْتَإذا احْــفِ

  )مجزوء الرمل(

، فالصديق الحقيقي من يلتمس لأخيه عذرا في حال زلت قدمه، التمس لأخيك عذراً

إنه يأتي يوم وزلة ف ،فالإنسان ليس معصوما من الخطأ، وإذا عاتب الإنسان صديقه في كل خطأ

  :)1(تية يبين صفات الصديق الذي يحبه، فيقولوأبو العتاهية في الأبيات الآ ،يه صديقالا يجد ف

  راقْوَ ةٍـشَفاحِ لِّكُ نْعَ هِبِ نَّأَكَ         هُعُمْسَ شَواحِفي الفَنْتى يَالفَ بُّحِأُ

  راجْهُ لاًولا قائِ راًيْخَ عاًولا مانِ        داًيَ طاًلا باسِ رِدْواعي الصَّدَ يمَلِسَ

  راذْـعُ هِتِلَّزَلِ تالاًحْمُ تَنْأَ نْكُفَ         ةٌلَّزَ كَلَ بٍصاحِ نْمِ تْدَذا ما بَإِ

  )الطويل(

سان الذي يحبه، فهو من لا يسمع إلا ـشاعر يبين في هذه الأبيات صفات الإنـالو

 ن بصره، ثم إنه يتمتع بقلبـمعه وعـبه عن سـيحاسـبحانه وتعالى ســالخير، لأن االله س

هو  ، ولا يدعو إلى قطيعة، وأخيراًولا بخيلاً س مبذراًــن الضغائن والأحقاد، ليـليم مــس

  .عن زلته من يلتمس لأخيه عذراً

نفي الفواحش، وقراً، سليم "نجد أن الشاعر تأثر بالمعاني القرآنية في هذه الأبيات مثل 

تخدمت في القرآن الكريم لعدم اس" وقر"، وكلمة "دواعي الصدر، لا باسطا يدا، ولا مانعا خيرا

  .سماع الحق والخير، إلا أن الشاعر استخدمها في موضع الخير أي عدم سماع المنكر

ليدل على الثبوت والاستمرار بحب الفتى " أحب"الكلام بالفعل المضارع  الشاعر دمهّو

استخدم الذي يتصف بالصفات المذكورة، ثم في البيت الأخير وجّه الخطاب لإنسان يخاطبه، ف

فكن محتالا "، فلم يقل "أنت"ضمير المخاطب ثم أكد في شطر البيت الثاني بالضمير المنفصل 

  .، للتاكيد على حقيقة التماس العذر للصاحب والصديق"فكن أنت محتالا لزلته: "بل قال" لزلته

نسان فعندما يطالع القارئ شعر أبي العتاهية فإنه يجد نفسه أمام إ ،أما بالنسبة للأمثال" 

شاعر يعيش عصره، ويعرف ما يدور فيه، فينقل ذلك شعرا مؤثرا في النفوس، لا يلبث عند 

                                                 
  .159أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص) 1(
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زهده وحكمته، ويبعده عن مواطن الريب، ويعترف بسعة بفهمه لشعر أبي العتاهية إلا أن يقر 

يودع فيها كل المعاني الشعرية المؤثرة  ،اطلاعه وقوة شاعريته، فهو في قصيدته ذات الأمثال

لنفس الإنسانية، والتي ترد العصاة والغواة عن طريق الغي والضلال إلى طريق الهداية، في ا

للعلاقات بين الناس، وبينهم وبين خالقهم،  قصيدة تعليمية ترسم دستوراً نها، إأضف إلى ذلك

وتبين طرق الخير الموصلة إلى الجنة، إلى جانب الكثير من المعاملات المستمدة من المعاني 

  :)2(، ومطلعها)1(" ، والقصيدة طويلة تبلغ ثمانية وأربعين بيتاًالكريمة

  يموتُ نْمَلِ القوتَ رَثَكْما أَ                القوتُ غيهِتَبْا تَمّمِ كَبُسْحَ

  )الرجز(

إلى أن جرى ذكر أرجوزته المزدوجة  ،ذكر يوما شعر أبي العاتاهية بحضرة الجاحظ

  )3(:من حضر ينشدها حتى أتى على قولهفأخذ بعض " ذات الأمثال"التي سماها 

  بابِشَّـفي ال ةِنَّالجَ حُوائِرَ              صابيالتَّ حِرِالمَ بابِلشَّيا لِ

  )الرجز(

روائح الجنة في الشباب، فإن هذا : انظروا إلى قوله: قف، ثم قال ":فقال الجاحظ للمنشد

ب وتعجز عن ترجمته الألسنة إلا بعد له معنى كمعنى الطرب الذي لا يقدر على معرفته إلا القلو

، )1( "سان إلى وصفهكان القلب إلى قبوله أسرع من اللالتطويل وإدامة التفكير، وخير المعاني ما 

  :)2(وهذه الأرجوزة من بدائع أبي العتاهية، ويقال إن فيها أربعة آلاف مثل، منها قوله

  )الرجز(            مْنَيَ مْلَ نْلى مَعَ يلَاللَّ لَوَطْا أَم           مْـلَأَ لَّقَ نْإِي وَذِؤْما يُ لِّكُلِ

  )3(دهْـــسَفْمَ يُّأَ ءِرْللمَ ةٌدَسَفْمَ           هْدَوالجِ راغَوالفَ بابَالشَّ نَّإِ

  )الرجز(            ىذَقَـال انِلوْبأَ وِفْالصَّ ةَزوجَمْمَ           ذىأَ نا دارَيا لَنْالدُّ تِالَما زَ

، صدرت عن إنسان نبيلة اًوأهداف يد أودع أبو العتاهية قصيدته ذات الأمثال معانلق

لما يدور في العصر العباسي من خير وشر، وخالط أراذل الناس وعلية القوم، فمثل  مجرب واعٍ

 لاستدلال بها في ظلمات العيش، التي يمكن ا ،هذه الأبيات مشعل من مشاعل الشعر العربي
                                                 

  .182، ص المختار من الشعر والشعراء في العصرالعباسي: نوفل، محمد محمود قاسم)  1(

  .446، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  2(

  .196،  ص 10، جسير أعلام النبلاء: الذهبي: انظر - 

  .448أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص)  3(
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ن أبي العتاهية لولا خبرته في عفس الإنسانية والناس عامة، ولم تكن لتصدر المعاملات مع الن

ادات الناس وتصرفاتهم مع ومعرفة ما يدور بينهم، فهو قد جمع من ع ،وكثرة مخالطته للناس

ذا رنة موسيقية لها علوق بالنفس، كما يمكن  ،صاغها شعرا حالما ،بعض مادة أدبيةبعضهم 

أو تعين في بها واستعمالها مثلا يعين على الثبوت في عمل معين، الاستشهاد بها فيما يناس

  .)1(عاد عن شيء فيه ضر وبلاءالابت

  :)2(وقوله

  دْكابِما تُ دَعَبْما أَ هاتَيْهَ              دُفاسِ تَنْأَوَ اسَالنَّ حَلِصْتُ نْلَ

  )الرجز(

صلح كل فرد ذاته، وهو معنى في غاية الجمال يريد بذلك أن المجتمع لا يصلح ما لم ي

يدعو غيره  فهو ينفي نفيا قاطعا صلاح الناس إذا لم يبدأ الإنسان بصلاح نفسه، ثم بعد ذلك

  .)3("أتَأْمُرونَ النَّاسَ بالبِرَّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الِكتَابَ أفَلا تَعْقِلُونَ ": مصداقا لقوله تعالى

  :)4(ن أجمل معانيه قولهـوم

  فيقِوْالتَّ نَمِ دُشْما الرُّنَّوإِ              يقِضا بالضِّالرِّ يقَالضِّ عُوسِّيُ

  )الرجز(

  .فالإنسان العاقل هو الذي يرضى بالقليل وبما قسمه االله له من الرزق

  :)5(أبو العتاهيةوقال 

  ينِدْقَرْلفَا ماعُتِاجْ قُرِتَفْيَسَ              ماعٌتِـاجْ هُلَ دومُر ما يَأَ مْلَوَ

  )الوافر(

                                                 
  .182، ص المختار من الشعر والشعراء في العصرالعباسي: نوفل، محمد محمود قاسم)  1(

  .446أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص)  2(

  .44سورة البقرة، الآية )  3(

  .447أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص)  4(

  .659الصدر السابق نفسه، ص )  5(

  .1444، ص3المبرد، الكامل، مجلد : أنظر
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لا بد مصيره الافتراق، مهما طال الزمن كاجتماع ف ،ي اجتماعلأوهو مثل يضرب 

  .نجمي الفرقدين في السماء، فهما سيفترقان بالرغم من اجتماعهما

الزهد لما في أيدي الناس : لقد تطرق أبو العتاهية في حكمه وأمثاله إلى المعاني الآتية

تجل وتحترم الغني في ماله ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس  الناسوكي تحبه الناس، 

سوى الشبع،  والكرم، والمتكالبون على الدنيا والمهتمون بها كالإبل السائمة التي ليس لها همّ

الصديق الوفي المخلص هو الذي يضحي بنفسه من أجل صديقه، الناس كلهم في قالب واحد، 

م مساعدة وهم بخلاء حتى على الفقراء، والإنسان الناس أصدقاؤك ما دمت لم تطلب منه

ومن يلتمس  ،وقلبه سليم من الحقد والضغينة ،المحبوب هو الذي يبتعد عن الفواحش والمنكرات

يكفي الإنسان من هذه الدنيا هو الحصول : لأخيه عذرا، ومن الأمثال ما يوضح المعاني الآتية

لأنه لم يذق طعم النوم، ليس  ؛يشعر صاحبه بطولهعلى القوت، الأذى مهما قلّ فهو مؤلم كالليل 

الإفساد كالإصلاح، وإن المزاح قد يجر إلى الفساد فهو شر ومكروه، القوة والفراغ والغنى تلك 

هي أمور تدعو إلى فساد الإنسان، الدنيا لا تدوم على حال، فلا سرور دائم ولا حزن دائم، 

دأ بالنفس ثم الآخرين، الإنسان الذي يرضى وحتى سرورها ففيه نوع من الألم، الإصلاح يب

  .بالقليل فإنه يحس بالمتعة والراحة، كل اجتماع مصيره الافتراق مهما طال الزمن

في  هالم تكن مستقلة بغرض عن غيرها وإنما نلحظفأبي إسحاق الإلبيري، وحكم 

  )1(:يقول الإلبيريأشعاره، 

  تاسْأَرَ دْقَلَ قالَيُ نْأَبِ سَيْلَوَ  اً        قّحَ وى االلهِقْتَ مِلْالعِ سُأْرَفَ

  )الوافر(

 ،في هذا البيت يبين أبو إسحاق الإلبيري أهمية العلم الشرعي، فهو العلم الرئيس حقاًف

وليُقال بأن فلاناً عالم، فهذا ليس له من علمه  ،وليس العلم هو الحصول على الشهادة والمنصب

  .إلا السمعة والرياء

                                                 
  .22، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  1(
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لا للحصول على  - الله سبحانه - قرنت العلم بإخلاص النية اعر حكيم، صدرت عن شحكمة هذه 

  .قد استخدم الإلبيري الأسلوب الخبري التقريري ليقرر هذه الحقيقة العظيمةالمراكز، فالألقاب و

لأنها عار  ؛ويقول أبو إسحاق الإلبيري محذراً الإنسان من قبول المعايب والمخازي

  )1(:المقت والعذابولا يجني منها إلا  ،عظيم عليه

  تاقْمَ سانَنْالإِ ثُيورِ ظيمٌعَ         عارٌ هيَفَ بَعايِالمَ ضَرْلا تَفَ

  )الوافر(

، وهو في هذا البيت قد استخدم أسلوب النهي، ينهى عن أمر عظيم وخطير الشاعر نجد

أشد القبول بهذه المعايب، و لىووضع النتائج التي تترتب ع عدم الرضى أو القبول بالمعايب،

هذه النتائج أنها عار على صاحبها لا يفارقه طول حياته، ثم إنها تسبب الهمّ والمقت له في 

  .حياته

إن التجارب التي مرّ بها الإلبيري صقلت حياته، وجعلته يخاف من أبناء جنسه كما 

  )2( :يخاف الأسود والنمور، فنراه يقول

  تىنْبَوالسَّ  مَراغِالضّ شَخْما تَكَ       مْهُنْمِ شَواخْ كَسِنْجِ اءَنبْأَ فْخَوَ

  )الوافر(

، ولكن هذا الخوف ليس من الأعداء ولا من "خف"بفعل الأمر  إنه بدأ هذه الحكمة

عاد وكرّر هذا ولكنه  ،المفترسة، إنما هو من أبناء جنسه، الذين يخالطهم ويعيش معهم الحيوانات

  .ا الأمر لخطورته للتأكيد على هذوما ذلك إلا "اخش"الخوف بفعل الأمر 

فالشاعر الفقيه الإلبيري لم ينفك في شعره وحِكمه متأثراً بالقرآن الكريم، فهو يدعو 

التي يمحو بها ذنوبه كما يمحو سجود السهو غفلة من سها في  ،الغنسان إلى التوبة الصادقة

  )3(:صلاته، فيقول

                                                 
  .28المصدر نفسه، ص )   1(

  .29، ص المصدر نفسه )2(

  .49المصدر نفسه، ص ) 3(
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  هاسَ نْمَ ةَلَفْغَ وِهْالسَّ جودُو سُحُمْما           يَى كَحَمْتُ ةٍبَوْتَبِ نوبَالذُّ نَّإِ

  )الكامل(

التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن باب التوبة مفتوح حتى قيام الساعة، فالشاعر 

عن ابن آدم، ويؤكد ذلك فيها تزول الذنوب ف ،الإسراع في التوبة إلىيدعو في هذه الحكمة 

د السهود الذي يمحو ه هذه الحالة بسجوإلى تشبي ،، كما انه ذهب إلى أكثر من ذلك"إنّ"باستخدام 

  .، وهذه رحمة من االله سبحانه بعباده"تشبيه تمثيلي"غفلة المصلي 

ن الدنيا على ااً من النفس الامارة، وموضحاً هوويقول أبو إسحاق الإلبيري محذر

  )1(:الإنسان العاقل

  لى العاقِلنيا عَالدُّ ونَهْأَل          وَاطِلى البَإِ سَفْالنَّ ميلَا أَمَ

  )السريع(

لقد بدأ البيت بأسلوب التعجب من حرص النفس على الميل إلى الباطل، ثم تعجب كذلك 

من هوان الدنيا على الإنسان العاقل الذي يعرف بعقله أنها لا تساوي عند االله جناح بعوضة، 

 هذين الأمرينوأنها لهوانها ودناءتها سميت بالدنيا، فهو كرّر أسلوب التعجب في هذه الحكمة من 

  .الباطل والدنيا

قد تطرق إلى المعاني  بعد أن عرضنا لموضوع الحكمة عند أبي إسحاق الإلبيري نجده

هو العلم المقرون بإخلاص النية الله سبحانه، وليس من أجل الشهادة : العلم الحقيقي: الآتية

والخوف الشديد والألقاب، وتجنب المعايب والمخازي؛ لأنها تسبب الهمّ والمقت لصاحبها، 

وان، لى التوبة من الذنوب قبل فوات الأوالحذر من بعض الناس الذين تخالطهم، والمسارعة إ

يب أكبر نذير للإنسان، وعدم الثقة بالغنى لأن صروف شوالتحذير من النفس الأمارة بالسوء، وال

  .الدهر متقلبة ومتغيرة

                                                 
  .59، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 1(
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ظاهرة الزهد جليّة واضحة،  أنعاني التي تعرّض لها الشاعران مالنلاحظ من خلال و

فكلاهما يذم الغنى والحذر من الناس، وحسن اختيار الصديق، وتجنب الفواحش والمنكرات 

  .وعدم التكالب على الدنيا والقناعة منها بالقليل ،والمعايب

  :يب والسخرية من الشيخ المتصابيـلشا :سابعاً

بو العتاهية استطاع أن يرسم الشعر حركة نفسية يثيرها ما يحيط بالشاعر من أحوال، فأ

طريقه بوضوح من خلال أشعاره حين تبدلت به الأحوال، فالذي يتفحص أشعاره يحسّ أن 

الشاعر قد داخلت نفسه مشاعر الخوف والقلق من المصير، فجاء الموت في أشعاره نغمة حزينة 

  .يتخللها القلق والخوف

يتتبع تلك  فقد راحاس بالزمن، ومن مظاهر الخوف من المصير عند أبي العتاهية الإحس

التي خلت من عمره، فالزمن لا يبقى على  لأيامندمه على ا ليظهر من خلالها الماضية السنين

لذا فإن فرحة الولادة، يمحوها حزن الموت، فيرصد أبو العتاهية  بل يتقلب بأهله؛ حداثته،

يتألم على ف ،اتهاها بكل معطيــستعرض تلك الأيام التي عاشــحركات الزمن بدقة، وي

  )1(:إلى أيام الشباب، فيقول ماضيه، ويحنُّ

َـباباى         كَأَنّا لَمْ نَكُنْ حكَبِرْنا أَيُّ الأَتْــــرابُ حَتَّ   يْناً شـ

  وَكُنَّـا كالغُصـونِ إِذا تَثَنَّـتْ         مِنَ الَّريْحانِ مونِقَةً رِطـابا

  إذا ما اغترَّ مُكتهلٌ تَصَابى  ولِلتَّصـــابي        ألا ما للكُهولِ 

  مَضَى عنّي الشبابُ بغيرِ وُدِّي          فعِنْـدَ االلهِ أحْتَسِبُ الشَّبابا

  اباـوما مِنْ غايةٍ إلا المنايـــا           لِمَنْ خَلِقَتْ شَبِيَبتُه وش

  )الوافر(

 ،ه متعهوأفقد ،ومن مظاهر إحساسه بالزمن، شعوره أن الزمن هو الذي بدّل حياته

  )2( :وملذاته وشبابه، فينعى الشباب على مسامع البشر قائلاً

َّـبَتْ   سَأَنْعي إِلى النَّاسِ الشَّبابَ الذي قَضَى          تَخَرَّمَتِ الدُّنْيا الشَّبابَ وَشَي

                                                 
  .21 – 20، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

  .77المصدر نفسه، ص ) 2(
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  تْوَلي غَايَةٌ يَجْري إِلَيْها تَنَفُّســــي          إِذا ما انْقَضَتْ تَنْفيسَةٌ لي تَقَرَّبَ

  )الطويل(

، فالزمن سبب من خلال الأبيات نجد أن أبا العتاهية يصارع الزمن ويناصبه العداءف

نه ثم نجده يحتسب شبابه عند االله، وإونراه يتمنى عودة الشباب، ولكن هيهات،  ،ضياعه وحرمانه

نسان وهذا هو حال الإ ،لعلّه يجد في البكاء ما يواسيه عند شيبته ،يبكي على شبابه الذي مضى

  .عندما يبلغ من الكبر عتيا، تصبح أيام شبابه كشريط سينمائي يستعرضه كل حين

أسفت وبكيت على الشباب، وكبرنا،  :لشيب التي طرقها أبو العتاهية هيومن معاني ا

  .سأنعي إلى الناس الشبابوعريت من الشباب، والرأس الخضيب، ونعاه الشيب، وعلى شباب، 

ثر في هذه الأبيات من الأسلوب الخبري، ولم يتعرض إلا لقليل نلاحظ أن أبا العتاهية أك

ن الزمن قد أخذ ما هذا إلا لشعوره بدنو الأجل، وإمن الأساليب الإنشائية كالتمني والنداء، و

عصارة شبابه، ونراه كذلك يكثر من التشبيهات والاستعارة، فهو يصور حاله عندما كان شباباً 

اللباس الذي يخلعه عن بدنه، بحال عود الشجر الغض الطري ك ،وقد أخذ الشباب يتحول عنه

كالإنسان الذي ا ،ب بإنسان ينعىبا، ويصور الش"تشبيه تمثيلي"فتتساقط عنه الأوراق  ؛عندما يذبل

   ".الاستعارة مكنية"ينعي ميتاً 

وهي فكرة مطروقة وشائعة إلى حد كبير في الشرق والغرب على السواء، فيقول متعجبا 

قبل أن يفاجئه خ الكبير الغافل الذي ناداه المشيب بالرحيل، وبإدراك ما فاته من حياته من الشي

إنما جمال الشيخ هو في تقواه ومحو السيء من أعماله  "مل آمال الفتى الشاب،الموت، إلا أنه يتأ

  :)2(، فيقول أبو إسحاق الإلبيري يذم الشيخ المتصابي)1(" بالإكثار من الحسنات

  نْــلَحَلا فارْأَ بُيْالشَّ يَانِنادَ           نْأَ دَعْتي بَلَفْغَ نْمِ باًجَيا عَ

  نْرَظَنْلا تُــفَ تُوْالمَ كَأَجَفْيَ           نْأَ لِبْقَ نْمِ تَالفائِ كِرِدْأَوَ

  )3(نْسَالرَّ ليعُخَ خٌيْـشَ ةٌرَصِبْمُ          ةٌـــلَقْمُ هُقُمُرْتَ نْمَ حُبَقْأَ

                                                 
  100، ص متنبيمع شعراءالأندلس وال: غومث، إميليو غرسية )1(

  .104 – 103، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق )2(

  .277خلع، ص: المعجم الوسيط مادة: كناية عن الاستهتا، أو ترك الحياء وركب هواه، أنظر: خليع الرسن) 3(
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  )1(نْدُالبُ يادِتِاقْ لَثْا مِبَـلى الصِّإِ         وىواعي الهَدَ رَهْالدَّ هُادُتَقْتَ

  )2(نْفَيَ خٍيْـــشَبِ سَـيْلَ هُنَّأَكَ          عٍـــيافِ فتىً آمالَ لُمُأْيَ

  نْسَحَ لٍـعْفِبِ وءِـللسُّ وُحْوالمَ         ىقَالتُّ إلا خِيْالشَّ مالُجَ سَيْلَ

  )السريع(

لإنسان الشيب، فيتعجب الشاعر من الإنسان الغافل المستهتر الذي جاءه نذير أول نذير ل

الشيب ولكنه بقي على غيه وغفلته، لقد صوره الشاعر بأبشع الصور، فمرة صوره بالدابة التي 

ومرة يصوره ! خلعت رسنها للدلالة على رفضها الانقياد والخضوع وما أقبحها من صورة

ن لتنقاد إلى الذبح في مكة يوم النحر، إن هذا الشيخ مثله مثل الشاب بالإبل أو البقر التي تسمّ

المراهق الذي يتأمل آمالا كبيرة في الحياة، ثم بعد ذلك يبين الشاعر أبو إسحاق الإلبيري أن 

  .لأن الحسنات يذهبن السيئات ؛جمال الشيخ هو في التقوى وفعل الخيرات

والكنايات والصور الفنية والبلاغية الرائعة، لقد زخرت الأبيات بالتشابيه والاستعارات 

وما ذلك إلا لحرصه على مستقبل الناس الذين يعيش بينهم، ويراهم في غفلتهم واستهتارهم، 

كناية " خليع الرسن" ، استعارة مكنية فهو شبه المشيب بإنسان ينادي، "ني الشيباناد: "فيقول مثلا

واعي الهوى بإنسان يقود إنسانا آخر فهي استعارة شبه د" تفتاده دواعي الهوى"عن الاستهتار، 

وهذا  ،مكنية، ثم صورة الإنسان الذي تقتاده دواعي الهوى بصورة البدن التي تقتاد إلى الذبح

  ."بليغ"  تشبيه مؤكد مجمل

هو وقال أبو إسحاق الإلبيري مقبحا الشيخ المتصابي الجاهل عن االله والبعيد عن الدين و

آن له أن يستحي من االله بعد ظهور الشيب؟ مثل هذا الشيخ قد طبع على  واخر عمره، أمافي أ

  :)3(قلبه فصار بعيدا من رحمة االله، فيقول

  االلهِ نِـعَ لُهْالجَ هُوعاقَ           باـذا ما صَإِ خَيْالشَّ حَبَقْما أَ

                                                 
  ا.جمع البدنة، وهي الناقة أو البقرة تنحر بمكة، سـميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها: البُدّن) 1(

  .346، مادة بدن، ص 1، مجلدلسان العرب: منظورانظر ابن  - 

  .اليفن الشيخ الكبير أو الفاني) 2(

  .110يفن، ص : ، مادةالمعجم الوسيط: انظر - 

  .68، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 3(
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  ى االلهِـــلإِ اًثَّحَ هُلُمِحْيَ          )1(لٍلى بازِعَ رِمْالعُ نَمِ وهوَ

  االلهِ نَـى مِيَحْتَفاسْ عاهُنْيَ          هُبَيْـى شَأَرَ )2(ىفَشْذا أَا إِلّهَ

  االلهِ نِعَ وباًجُحْمَ صارَفَ          هِـــبِلْلى قَعَ )3(نيَما رِنَّأَكَ

  )السريع(

لقد بدأ الشاعر الأبيات بصيغة التعجب من الشيخ المتصابي، وهذه الصفة تحمل معنى 

م صوره بعد ذلك لكبر سنه بالجمل أو الناقة التي بلغت من العمر عتيا، ثم القبح والإهانة، ث

وهي تفيد الطلب بعنف وشدة، فهو يطلب منه أن يرى الشيب " هلا"استعمل أداة التحضيض 

وهوينعي له موته، ثم ينهي الأبيات بوصفه لهذا الشيخ فهو ممن طبع على قلبوهم ولا مجال 

  .مطرودا من رحمة االله وأصبح ،للهداية وسماع العظات

 يعتبر من ضعف  جسمه وقوته وقال أبو إسحاق الإلبيري مقبحا الشيخ الجاهل الذي لا

  :)4(أصحابه وفقد

  هىتَولا انْ فاقَتَما اسْفَ ولَهُهى الجَنَوَ           هابَّنَتَـى فَهَا النُّذَ هَبَّنَ بُيْوالشَّ

  هاــــوالمَ )5(رِآذِالجَ حاظِلْأَبِ اًبَّصَ          ىرَيُ نْقى لا أَلا التُّإِ هُنُسْما حُ

  هاوَّأَتَ لَّقَتَـــإذا اسْ )7(وادَكابي الجَ          )6(باالشَّ لولُغْوهو مَ لُقاتِى يُنَّأَ

  )8(اهَــالسُّ رِدْلى قَعَ هُنْـمِ هُى لَقَبْأَ          اــمنَّفكأَ هُلالَهِ مانُالزَّ قَحَمَ

                                                 
  .يقال جمل وناقة بازل، وذلك في تاسع سنيه وليس بعده سن تسمى: بازل) 1(

  .400بزل، ص: ، مادة1 ، مجلدلسان العرب: ابن منظور: انظر - 

  .أشرف واقترب منه: أشفى) 2(

  .513شفّ، ص : ، مادةالمعجم الوسيط: انظر - 

  .ما غطى على القلب وركبه من القسوة للذنب: الرين والران) 3(

  .395، ص 5، مجلدلسان العرب: ابن منظور: انظر - 

  .48، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 4(

  .140، ص شعر الأندلسيمختارات من لا: نيكل، آزر: انظر - 

  .124المعجم الوسيط، ص : الجآذر جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية، وهي كلمة فارسية، انظر) 5(

  .حد السيف والرمح:الشباة  )6(

  .497شبا، ص : ، مادةالمعجم الوسيط: انظر - 

  .عاثر الجواد: كابي الجواد) 7(

  .809كبا، ص : المصدر نفسه، مادة: انظر - 

  .كوكب خفي لا يظهر جيدا للعين، يمتحن به الناس أبصارهم: االسُّه) 8(

  .416سها،ص: ، مادة6، مجلد لسان العرب: ابن منظور: انظر - 
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  )1(اــــهَنَهْنَتَيَ نْأَ آنَ دْقَ هِنِّـي سِفِ         هُــلُثْومِ ظاتُالعِ هُهُنِهْنَتُ تْسَيْلَ

  )الكامل(

في مقطوعاته الشعرية، وهذا " الشيب" لقد أكثر الشاعر أبو إسحاق الألبيري من كلمة 

ن وتعالى يستحي أ - االله سبحانه - دليل على أن الشيب أكبر نذير للإنسان على دنو أجله، وأن 

لا  ،ب شيبة شابت في الإسلام، فالشيخ الذي لاح له الشيب ولم يتنبه ولم يفق من غفلته وجهلهيعذ

فهو مكسور  ،تؤثر به العظات ولا النصائح، وهو يصفه في هذه الأبيات بأروع الأوصاف

السيف لا يستطيع القتال، وهو كابي الجواد أي عاثره لا يستطيع خوض المعارك، ضَعُفَ بصره 

يستطيع رؤية الأشياء الدقيقة والبعيدة، مثل هذا الشيخ يكفيه نذير الشيب أن يردعه فأصبح لا 

 رماًمغـيب وفي التقوى، لا أن يبقى ــيخ في تنبهه للشــسن الشــويرده عن ضلاله، فح

  .بالنظر إلى الجميلات والحسناوات

يهتم لم و إنها كلمات مضيئة رادعة لكل إنسان كبير السن لم يتعظ ولم يعد إلى رشده

  .الدهر يومان، يوم لك ويوم عليكعليه أ يعلم أن بحسن خاتمته، ف

وهو السخرية  ،تناسب الغرض الشاعر جاء بألفاظنلاحظ من خلال الأبيات السابقة أن 

ما أقبح الشيخ إذا "، "، شيخ يفن"اقتياد البدن"، "شيخ خليع الرسن" :، فقال مثلاًمن الشيخ المتصابي

  ".محق الزمان هلاله"، "كابي الجاد"، "مغلول الشبا"، "ران على قلبه"، "مر بازلمن الع"، "ما صبا

ليس "، "يفجأك الموت" لقد بدا تأثر الشاعر أبي إسحاق الإلبيري بالمعاني القرآنية مثل 

 محجوباً" ،"تحيى من االلهـفاس" ،"سنــسوء بفعل حــوالمحو لل"، "شيخ إلا التقىــجمال ال

  .، مما جعله يودعها في أشعاره"نهىذا ال"، "عن االله

، "ما أقبح"والأمر، والنفي، والتعجب " يا عجبا"لقد تنوع أسلوب الشاعر فبدأه بالنداء 

ن شيخا قد قارب عمره على الانتهاء ، وهذا يدل على خطورة الأمر، أ"تلأنى يقا"والاستفهام 

                                                 
  .يكفُّ: يتنهنه) 1(

  .100نهنه، ص : ، مادةالمعجم الوسيط: انظر - 
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لشيخ الكبير عليه أن يلتزم يفعل أفعال الشباب والصبيان، ما أقبحه من منظر، إن مثل هذا ا

ويكفيه نذيرا الشيب وانحناء  ،ويتقرب بأعماله  من االله ،ن يستعد لآخرته، وأالتقوى والعفاف

  .ظهره وفقدان بصره

لقد اختار الشاعر القافية المناسبة للموقف، فقافية النون الساكنة ثم الهاء المكسورة، 

 في والسهلة البسيطة ،ذه الأصوات الساكنةوالهاء صوت هوائي ثم الهاء بعدها ألف ساكنة، ه

ويقتصر وقته على  ،ن عمل السوءتناسب سكون الشيخ في آخر عمره، فهو يستحي م  ،المخرج

  .لأن الأعمال بخواتيمها ؛والاستعداد للآخرة ،والعمل الصالح ،القرآن الكريم قراءة

الشيب كنذير المعاني التي تطرق لها أبو إسحاق الإلبيري تركز على ظاهرة إذن 

استخدم والضلال، جمال الشيخ في التقوى، ونجده للإنسان كبير السن وما زال غارقا في الغي 

فوصفه بعدة صفات  ،لكي يردع هذا الشيخ المتصابي ،في سبيل ذلك أسلوب السخرية والتعجب

سور نه خليع الرسن، بلغ من العمر عتياً، طُبع على قلبه، جهول لا يستخدم عقله، مكإ: منها

  .السيف، عاثر الجواد، وضعيف البصر

في أشعار أبي العتاهية وأبي إسحاق  ظاهرة الزهد جلية واضحة وهكذا فإننا نجد

كثيرا من المعاني متأثرة بالقرآن كما نجد  ،هايلإوخاصة الموضوعات التي تطرقنا  ،ريالإلبي

شعور بالمسؤولية تجاه والإحساس وال ،الكريم وبتعاليم الإسلام الحنيف، والعاطفة الصادقة

وخالية من  ،الآخرين، فجاءت الألفاظ سهلة وبسيطة وواضحة، قريبة من لغة النثر ولغة الحياة

  .إلا من بعض الصور البلاغية والاستعارات والكنايات المحدودة ،المحسنات اللفظية والبديعية

تتناسب  لأشعار على شكل مقطوعات وليست قصائد طويلة، وذلك حتىجاءت هذه اوقد 

  .مع مواقف الحياة اليومية

ونلاحظ أيضا مدى تأثر الشاعر أبي إسحاق الإلبيري بالشاعر المشرقي أبي العتاهية في 

موضوعات الزهد، وخاصة في موضوع الموت والدنيا، والوعظ والنصح، وعواقب الموت وذم 

  .حياة الملوك
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لموت، ونسيان الناس للميت الاستعداد ل: لها الشاعران هيأهم المعاني التي تطرق ومن 

بعد دفنه، فناء الدنيا وعدم خلودها، وعدم التمسك بالدنيا فهي غدّارة وخدّاعة، والزمن يهلك 

الإنسان ويقرّبه من أجله، وتعمير الدنيا بذكر االله والعمل الصالح، ومسكن الملوك المقابر فلا 

على الصداقة الحقّة والإصلاح  جليس ولا ونيس، والاستعداد للجنة والخوف من النار، والحرص

  .والسخرية من الشيخ المتصابي
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  -:اللغة: أولا

فاق أبو العتاهية أدباء عصره بتميزه بخصائص ينفرد بها بين طبقة الشعراء المحدثين، " 

ن فالمسائل التي تناولها الأدباء والنقاد له في عصره تدور حول سهولة كلامه، حيث برئ م

الخشونة والنقص، وأنه مجدد في أوزان العروض، وأنه شاعر الطبع والرقة، وأنه يتناول 

أشعاره من كمه لأنه قريب المأخذ، وهو شاعر البديهة والارتجال، والمعنى يجتمع لديه دون أن 

  )1(." يكلف نفسه الدوران حوله، وشعره كساحة الملوك يقع فيها الجوهر والذهب والتراب

  :لقصيدة وأسلوبهاشكل ا) 1(

ئـة  زادت على أربعم إن شعر أبي العتاهية في الزهد تألف من قصائد ومقطوعات كثيرة

تأكيـد أن  لوخمسين قصيدة ومقطوعة، ويندر أن تخلو قصيدة من حديث الموت والتذكير بـه، ل 

  .الحياة الدنيا ليست بدار بقاء، وأنها لا تستحق الاهتمام بها أو الانغماس في ملذاتها

لاحظ من خلال الدراسة السابقة لأشعار أبي العتاهيـة استفاضـة شـكل المقطوعـة     ون

و معنى طريف ه الشاعر أحيانا عن خاطر راوده، أالشعرية، وهذا إطار محدود وضيق، يعبر في

  .جال في نفسه، فاقتنصه ثم يتوسع فيه أو يولد منه ما يصنع قصيدة طويلة

شعار أبي العتاهية، ونستدل من خلال هـذه  أأيضا سيطرة المعجم القرآني على  ونلاحظ

الظاهرة على نزعة التدين، ودليل على جانب من جوانب ثقافة الشعراء في ذلك العصـر، وقـد   

  .كان حفظ القرآن لدى الأكثرية منهم أول مرحلة من مراحل التحصيل

ن وكثرة المقطوعات في شعر أبي العتاهية يعود إلى الغرض الزهدي الذي قيلت فيه، لأ

المقطوعة أكثر استيعابا لهذا الغرض، فهي لا تتطلب التحضير المسبق والعناية والمراجعة كمـا  

هو الحال في القصيدة، وإنما يرتجلها الشاعر مع الطبع والبديهـة، فتكـون ملازمـة للموقـف     

جها الشاعر في مثل هذا الغرض لتذكير العامة والخاصـة  تاوالمقام، وما أكثر المواقف التي يح

                                                 
  .276، ص الشعر العباسي، تطوره وقيمه الفنية: أبو الأنوار، محمد) 1(
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والترهيـب   ،والترغيب بالجنة ،لدين الحنيف وحسن الخلق، والتذكير بالموت والزهد في الدنيابا

  .من النار، والوعظ والنصح والحكم والأمثال

وموضوعه الزهدي جعله ينحدر بشعره إلى مستوى العامة، يحدثهم بالأسـلوب الـذي   

الموضـوع وسـيلة لتحديـد    يفهمونه ويستخدم فيه الألفاظ والصور التي يألفونها، وهذا يجعـل  

الأسلوب، وقد حرص أبو العتاهية على أن يقترب في لغته من لغة الحياة اليومية، لكي يعبر عن 

  . تلك القيم الدينية التي دعا إليها في شعره الزهدي

فاقتربت أشعاره من الصياغة النثرية، وهي قريبة الشبه في أسلوبها بالخطبة الوعظيـة،  

  . ولة والوضوح والبعد عن التعقيدفانطبعت أشعاره بالسه

أما فيما يتعلق بالمحسنات البديعية فهي محدودة في شعر أبي العتاهية باسـتثناء بعـض   

المقابلات اللفظية والتي تأتي عفوا الخاطر، وكان يهدف من وراء ذلك إلى تأكيد الفكـرة عـن   

  )1(:طريق المقابلة كما في قوله

ــؤُ  ــانُ خَ ــانَ والزّم ــتُ الزَّم ونُ أَمِنْ

  

ــكونُ      ــالبلَى وسُ ــاتٌ ب ــهُ حَرَك  لَ

  )الطويل(                           

مراوحاً فيه بين الاستفهام والنـداء والتعجـب   وقد أكثر في شعره من الأسلوب الإنشائي 

  :)2(والأمر، حيث يقول

 ـعِ لْهَ  ـأَ دَنْ  ـ بـورِ القُ لِهْ  ـخَ نْمِ  رٍبَ

ــا ــديِق وَم ــوْتَ للصَّ ــعَ المَ ــا أَقْطَ  م

ــا  ــا ص ــهُ ي ــذُ قرَّبَ ــه مُن  حبَ التِّي

ــا ــدَرَ االلهَ أنْ يُغيِّـــر مـ ــا أَقْـ  يـ

ــامَ يلْْعَــبْنَ بــالمَرْءِ  واعْلَــمُ بــأَنّ الأَيَ

  

ــيْهَ   ــ اتَهَ ــا مِ ــ نْم ــلا أَوَ نٍيْعَ  رِثَ

ــدَرِ  ــنَ الكَ ــدٌّنيا مِ ــفْوَ ال ــربَ صَ  أَقْ

ــرِ  ــةِ الفِكَ ــنْ قِلَّ ــذا مِ ــلْطانُ ه  السُّ

ــذَرِ  ــى حَ ــنْ عَل ــهِ فَكُ ــبحَتَ في  أَصْ

 أنَّ الزَّمـــــانَ ذو عُبَـــــرِ وَ

  )المنسرح(                            

                                                 
 .378ره وأخباره، صأشعا: أبو العتاهية)  1(

 .168-167المصدر السابق، ص)  2(
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ه ملّح علـى إيصـال فكرتـه    وقد اعتمد في قصائده أسلوب التكرار، لأن الواعظ بطبع

ولأن شعر الزهد يقصد به جماهير الناس بعامة، ولم يكن يُقصد به الخلفاء والأمراء  وتوضيحها؛

فن شعبي بصفة أساسية، يصنع للقطاعات العريضة من ضعاف فالزهد " .وعلية القوم وأثرياؤهم

  )1(."ومتوسطي الحال بلسما لمعاناتهم وضيق أحوالهم

  : )2(وهذا واضح في قوله

ــري   ــدارُ تَجْ ــالُ والأَقْ ــيَ الآج  هِ

ــي   ــالأَخلاقِ تَمْن ــراقُ ب ــي الأعْ  ه

ــلَّ زَرْعٍ   ــدُ كُ ــامُ تحْصِ ــي الأَيَّ  ه

  

ــر     ــبُ الضُّ ــدَّرِّ تُحتْلَ ــدْرِ ال  وعُبِقَ

ــروعُ   ــو الفُ ــولِها تَزْك ــدْرِ أُص  بِقَ

 لِيَــوْمِ حَصــادِها زُرِعَ الــزُّروعُ  

  )الوافر(                           

فقد لجأ إلى تكرار كلمة واحدة في القصيدة استثارة للقارئ كي يستهويه هـذا التكـرار   

  .ويواصل تدبّره للمعاني الواردة فيها

يرة لـدى  فقد شاعت القصائد الطويلة، والمقطوعات القصبالنسبة للقصيدة الأندلسية،  أما"

بالقصـر   -بشـكل مباشـر  -هي أن التجربة الشعرية الجيدة لا تتعلقشعراء الأندلس، ومن البد

والطول، ولكن السمة الغالبة أن أكثر أشعار الزهد جاءت قطعا قصيرة لا تتجاوز عشرة أبيات، 

  )3("لاثة أبياتبل كثيرا ما تقتصر أشعارهم على البيتين والث

إسحاق الإلبيري فإن كثيرا من زهدياته تمتاز بأنها مطولات تهدف أساسـا إلـى    أبوأما 

، وهناك مطولات وصفت بأنها قصائد، حيث بلغت إحداها )4(الزهد في الحياة والتطلع إلى الآخرة

يختـتم   ن بيتا،وقصيدة أخرى بلغت ثمانية وثلاثي ،"االله"مسين بيتا، وتنتهي بلفظ الجلالة ثلاثة وخ

  .، وتمتاز هذه القصائد بأنها تقف بين فني النثر والشعر"النار"كل بيت منها بكلمة 

وقصائده في الديوان تدل على مشاركته في الحياة الاجتماعية، فهناك قصيدته الزهديـة  

  )5(:التي أولها،

                                                 
 .439، ص في الشعر العباسي، الرؤية والفن: إسماعيل، عز الدين)  1(

 .222، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  2(

 .474، ص الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين: بهجت، منجد مصطفى)  3(

 .508، ص البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف: شلبي، سعد إسماعيل)  4(

 .19، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  5(
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  اتَّفَ امُيَّالأَ كَؤادَفُ تُّفُتَ

  

  تاحْنَ امُيَّالأَ كَمَسْجِ تُحِنْتَوَ  

  )الوافر(                               

  )1(:ئة وستة أبيات، كما في قولهوقد بلغت م

  اتَّسِوَ ةًئَذا مِ لَبْقَ تْانَكَوَ     ساناًحِ اًتَّها سِتُفْدَرْأَ دْقَوَ

  )الوافر(                               

صل مئة وستة أبيـات وزاد  وبلغت القصيدة بمجملها مئة واثني عشر بيتا، فكانت في الأ

  .فيها ستة أبيات، عدا البيت الأخير الذي ذكر فيه عددها

إن هذه القصيدة هي أطول قصيدة في ديوان أبي إسحاق الإلبيري، وقد وصلت كاملـة،  

وتعد من القصائد القليلة في الشعر الأندلسي، لا بل الشعر العربي كله، وقد عالجت موضوعات 

رة بحياة الأبناء، فلذة الأكباد، وهي في مجملها تعكس صـورة لـلآداب   كثيرة مما له صلة مباش

والأخلاق الإسلامية التي يسعى الإسلام لغرسها في نفوس أبنائه، ويمكننـا أن نعـدها دسـتورا    

  .في بابها متكاملاً

فـي   بلغـت القصـيدة  التي وفيه القصيدة المشهورة التي أثارت صنهاجة على يهود غرناطة، و

  )2(:ومطلعهانية وأربعين بيتا، الديوان ثما

  رينْالعَ دِسْأُوَ يِّدِالنَّ دورِبُ    ينْعِمَجْأَ ةٍهاجَنْصَلِ لْلا قُأَ

  )المتقارب(                          

وقد اتبع الفقيه الزاهد أبو إسحاق الإلبيري في هذه القصيدة الأسلوب النثري السهل ليبلغ "

  )3(."كلامه الأفهام

 )4(."و إسحاق الإلبيري أصنافا كثيرة من الصور في إبراز المعاني الزهديةوقد سخّر أب"

وله قصائد طويلة كثيرة في ديوانه، تبلغ نصف قصائد الديوان، وديوانه يحوي اثنتين وثلاثـين  

                                                 
 .30المصدر نفسه، ص)  1(

 .96المصدر نفسه، ص )  2(

 .148، ص تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين: عباس، إحسان)  3(

 .138المصدر نفسه، ص )  4(
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مما يدل علـى أنـه لا    ،وقد وجدت له مقطوعات أخرى لم يحوها ديوانه. بين مقطوعة وقصيدة

  .لبيري من نتاج شعرييمثل جميع ما خلّفه الإ

أسـلوب   لخطاب، ففي قصيدته الوعظية اعتمد فيالإلبيري في قصائده أسلوب انوع لقد 

لأنـه   صيدة، وهي أكبر قصيدة في الديوان؛تاء المخاطب في جميع أبيات القعلى قافية الخطاب 

قـع فـي   ولتكون أو ومواعظ تعتمد على الحجج المنطقية؛يريد أن يقدم لابنه من خلالها نصائح 

  .النفس وأبلغ في التأثير

 ؛ثم نوّع في أسلوبه بين المخاطب إلى المتكلم إلى الغائب، وقد استخدم ضـمير المـتكلم  

ومن الموت الذي يقطع آمال الناس في هـذه   ،موقفه من الدنيا الزائلة ،ليبين لمجتمعه وأصحابه

  .الدنيا الفانية الخداعة

حياة الملوك المترفة، وذم العلماء الذين همّهـم  وقد استخدم ضمير الغائب لينتقل إلى ذم 

من علمهم جمع المال، وذم الشيخ المتصابي الجاهل والغافل عـن مصـيره ومسـتقبله، ثـم ذم     

  .الأغنياء الذين توهمهم آمالهم أن الغنى دائم

نجد من خلال الدراسة السابقة مدى تأثر الإلبيري بأبي العتاهية في أسلوبه، فقد اعتمد على 

قطوعات الشعرية والمطولات، وأحيانا القصائد، وتنوع الأسلوب بين الخبري والإنشائي، الم

والإكثار من الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف، ثم التكرار في بعض الألفاظ 

والمعاني، واعتمادهما على السهولة في اللفظ والابتعاد عن الغريب والجزالة، ومخاطبة العامة 

أسلوبهما، واعتمدا كذلك أسلوب الحوار والمناقشة، واقتربت قصائدهما من النثر  والخاصة في

 .لسهولتها وترابط معانيها

  :قرب المعنى وسهولة اللفظ) 2(

إني رجل أقول الشعر في الزهد ولي : أتيت أبا العتاهية، فقلت له ":قال ابن أبي الأبيض

لا آثم فيه، وسمعت شعرك في هذا  فيه أشعار كثيرة، وهو مذهب استحسنته لأني أرجو أن

اعلم أن ما قلته : ن تنشدني من جديد ما قلت، فقالعنى فأحببت أن أستزيد منه، فأحب أالم
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لأن الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين، أو مثل : وكيف؟ قال: رديء، قلت

اظه لا تخفى على جمهور شعر بشار وابن هرمة، فإن لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألف

الناس مثل شعري، ولا سيما الأشعار التي في الزهد، فإن الزهد ليس من مذاهب الملوك ولا من 

مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب، وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث 

أحد المطبوعين،  وكان )1(،"والفقهاء، وأصحاب الرياء والعامة، وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه

  )2(.وممن يكاد كلامه كله شعرا

: جئتك زائرا، فقلت: صار إليّ أبو العتاهية فقال : "في المعنى نفسه قال سلم الخاسر

ولمِ يَشتد عليك ما : إن هذا مما يشتد علي، قلت: مقبول منك ومشكور أنت عليه، فأقم، فقال

ت له وأنا أضحك وأعجب من لمعرفتي بضيق صدرك، فقل: فقال: يسهل على أهل الأدب

  :)3(هات،ٍ فأنشدني: دعني من هذا واسمع مني أبياتا، فقلت: رمتني بدائها وانسلت، فقال: مكابرته

  شٍــنَغَّصَ المَوْتُ كُلَّ لَذّةِ عَيْ

  تٌــــعَجَباً أنًّهُ إِذا ماتَ مَيْ

  نِ آدمَ ناعٍـــإِنَما الشَّيْبُ لابْ

  فِيها رَقَـمَنْ تَمنََّى المُنى فَأغْ

  

  اهُـوْتِ ما أَوْحيا لَقَوْمِي للم  

  فاهُـــصَدّ عَنْهُ حَبيبُهُ وَجَ

  اهُــقامَ في عارضَيْهِ ثُمَّ نَع

  ناهُـمات مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنالَ مُ

  )الخفيف(                             

واالله ما : لقد جودتها لو لم تكن ألفاظها سوقية، فقال: كيف رأيتها؟ فقلت له: ثم قال

 )4(."يرغبني فيها إلا الذي زهدك فيها

  

                                                 
  .161، ص 3، مجلدالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج) 1(

  .166أمراء الشعر العربي في العصر العباسي،ص : المقدسي، أنيس: انظر - 

  .675، ص 1، جالشعر والشعراء: ابن قتيبة) 2(

  .415 – 414، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 3(

  .173، ص 3جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج )4(
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وقد ذُكر أن أبا العتاهية وأبا نواس والحسن بن الضحاك اجتمعوا يوما، فقال أبو " 

فأنشد أبو العتاهية هذه  لينشد كل واحد منكم قصيدة لنفسه من غير مدح ولا هجاء،: نواس

  )1(:القصيدة

  ليِـيا إِخْوَتي إِنَّ الهوَى قات

  لُوموا في اتّباعِ الهَوىوَلا تَ

  نْهَلّةٌــعَينْي عَلى عُتْبَةَ مُ

  

  روا الأَكْفانَ مِنْ عاجِلِفَسيِّ  

  اغِلِــفَإِننَّي في شُغُلٍ ش

  ائِلِـبِدَمْعِها المُنْسَكِبِ الس

  )السريع(                         

اظ وملاحة هذا القصد أما مع سهولة هذه الألف: فسلّما له وامتنعا عن الإنشاد بعده، وقالا

  )2(." وحسن هذه الإشارات فلا ننشد شيئا

أبو العتاهية أشعر الناس، : سمعت مصعب بن عبد االله يقول: حدّث أحمد بن زهير قال"

  )3(بأي شيء استحق ذلك عندك؟ : فقلت له

  )4(: بقوله: فقال

  الٍـــبِآم مسَّكْتَت

  عَلى الدُّنْيا وَأقْبَلْتَ

  رـفيا هَذا تَجَهّزْ لِف

  وْتِـفَلا بُدَّ مِنَ المَ

  

  الِـــآم بَعْدَطِوالٍ   

  الِـــإِقْب بِعَزْمٍ أَيَّ

  الِــاقِ الأَهْلِ وَالم

  عَلى حَالٍ مِنَ الحَالِ

  )الهزج(                  

يعرفه العاقل، ويقر به  ،هذا الكلام سهل حتى لا حشو فيه ولا نقصان :ثم قال مصعب

  )5(."الجاهل

                                                 
  .617 – 616، ص أشعاره وأخباره: بو العتاهيةأ )1(

  .229، ص 1، ابن خلكان، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: انظر - 

  .166، ص أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: المقدسي، أنيس) 2(

  .306 -305، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 3(

  .306 -305المصدر نفسه، ص) 4(

  .130، ص 3، جالأغاني :أبو الفرج الأصفهاني،) 5(



 113

أبي العتاهية كانت في جملتها على هذا النمط الشعري البعيد عن الحشو فشاعرية " 

به صاحبه إلى درجة الشعبية أحيانا، كما كان  يقتربسهل الألفاظ،  ،والإغراق، قريب التناول

  )1(." يسمو به أحيانا إلى درجة السهل الممتنع

ة واللين المفرط، ومنهم من ذهب إلى سهولة اللفظ فعني بها، واغتفر له فيها الركاك" 

  )2(."كأبي العتاهية، وعباس بن الأحنف، ومن تابعهما

، حتى إذا أخذ في الزهد ت في أسلوب شعره منذ فاتحة حياتهظل ومن الحق أن السهولة

  . حتى لتكاد تسقط منه بعض مقطوعات لما يجري فيها من ضعف ،ضاعفها وأكدها تأكيدا شديدا

فنية تنبع من موهبته في بة، ويبدو أن طاقته الأبو العتاهية شاعر الفطرة والموهو

بسعة وتنوع التشكيل الموسيقي في مفردات اللغة وتراكيبها، فهو بعبقرية فطرية الإحساس 

  .، ودلالاتها الخصبة حتى فيما تيسر من شائع اللفظاللغة في تشكيلاتها الموسيقية اكتشف خصوبة

ت شأن، وكان يطوف بالجرار على نه لم يكن من طبقة اجتماعية ذايضاف إلى ذلك أ

وهم دائما على وعي بقاموسه  ،رأسه، ومثله من الباعة يتوددون أذن المستمع لجذب انتباهه

، ويجاذبهم أطراف الحديث وينشدهم من يتردد في الطرقات يصادف الشعراء الفني، وبينما كان

دل أخباره على أنه كان ويتحلقون حوله، ولا ت ،ما يجعلهم يكتبون عنه ،فيض موهبته الفطرية

البادية كما فعل بشار، وأبو يلازم شاعرا أو يجلس إلى عالم أو أديب، كما انه لم يذهب إلى 

   .نواس

أطبع : " وفي بيان قرب المعنى وسهولة اللفظ عند أبي العتاهية يقول صاحب الأغاني"

ثلاثة لكثرته، وكان حد على جمع شعر هؤلاء الوالسيد وأبو العتاهية، وما قدر أ الناس بشار

                                                 
  .179، ص المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي: نوفل، محمد محمود قاسم) 1(

،  3طمصر،  -محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى: ، حققهالعمدة: القيرواني، أبو الحسن بن رشيق) 2(

  .126، ص 1م، ج1963 -هـ 1383
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غزير البحر، لطيف المعاني، سهل الألفاظ، كثير الافتنان، قليل التكلف، إلا أنه كثير الساقط 

  ".)1( ثالـد والأمـعره هو الزهــكثر شـع ذلك، وأالمرذول م

أبو العتاهية من مقدمي المولدين من طبقة بشار وأبي نواس، وهو من الشعراء و" 

إنه كان ينظم في اليوم الواحد مئة  :د أشعارهم تحصى لكثرتها، حتى قيلالمكثرين الذين لا تكا

بيت أو أكثر، لذلك كثرت في أشعاره المعاني المكررة والأقوال المعادة، فصار يدور في إطار 

محدود من الأفكار والأقوال، ولذلك أيضا صار شعره سهل الألفاظ قريب المعاني، فجرى على 

  )2(." ، وتحولت تلك السهولة إلى ضعف وركّة أحياناألسنة العامة وسار بينهم

وحجته في ذلك أنه يرمي إلى العظة ، ويمتاز أبو العتاهية بقلة تكلفه وسهولة ألفاظه

والزهد، فينبغي أن يكون شعره مفهوما لدى الناس على السواء، وهو الذي نهج للشعراء مناهج 

  )3(:الزهد والعظات فاقتفوا أثره فيها، فهو يقول

  إِذا ابْتُلِيتَ بِبَذْلِ وَجْهِكَ سـائِلاً          فابْذُلْهُ للمُتَكرِّمِ المفْضَــالِوَ

  وإِذا خَشِيتَ تَعَذُّراً فـي بَلْـدَةٍ           فاشْدُدْ يَدَيْكَ بِعاجِلِ التِّرحالِ

  عِقالِ واصْبِرْ على نَكَدِ الزَّمانِ فإنَّما            فَرَجُ الشَّدائدِ مِثْلُ حلِّ

وإن تعذّرت  ،فنراه يطلب من الإنسان المحتاج أن يسأل حاجته إنساناً ذا كرم وفضل

 ،نه يطلب الإنسان أن يصبر على مصائب الزمنلرحيل العاجل إلى بلد أخرى، كما أفا ،الإجابة

  .لأن مع العسر يسراً ومع الضيق الفرج

الكلام، وكان حلو  وزنوأقدرهم على  ،وكان أبو العتاهية من أسهل الناس لفظا" 

  )4(."نه يتكلم بالشعر في جميع حالاته، ويخاطب به جميع أصناف الناسالألفاظ، حتى إ

                                                 
  .4ص-3، ص4هاني، أبو فرج، الأغاني، جالأصف )1(

  .50، ص نصوص من الشعر العباسي: الأسعد، عمر) 2(

  .284، ص  أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 3(

  .317، ص 3، جمروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي) 4(
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عذب الماء وطابا، ثم : اجتمع أبو نواس وجماعة، فدعا أحدهم بماء فشرب، ثم قال" 

ية أجيزوا، فترددوا، فلم يحضر أحد ما يجانسه في سهولته وقرب مأخذه، وجاء أبو العتاه: قال

  .حبّذا الماء شرابا: فيم أنتم؟ فأعلموه وأنشدوه القسم، فقال: فقال

ولسهولة ألفاظه كان أقدر الناس على الارتجال، صحب رفقه فسمع زُقاء الديوك، فقال 

  هل رأيت الصبح صاحا؟: لرفيقه

  وسمعت الديك صاحا؟: قال. نعم: قال

  .إنما بكى على المغتر بالدنيا وناحا: قال. نعم: قال

  .)1(" استيقظ رفيقه للكلام أنه شعر، فرواه، فما جرى هذا المجرى فهو ارتجالف

وشعر أبي العتاهية لطيف المعنى سهل الألفاظ قليل التكليف، قريب المتناول حتى على "

أكثر الناس يتكلمون :" ، وكان يقول)2(الذين لا إلمام لهم باللغة والأدب، وأكثره في الزهد والأمثال

  :لا يعلمون، ولو أحسنوا تأليفه كانوا شعراء، إذ قال رجل لآخر عليه مسح بالشعر، وهم

  .يا صاحب المسح تبيع المسحا

  .قد قال شعرا وهو لا يعلم: فقال أبو العتاهية

  .تعال إن كنت تريد الربحا: ثم قال الرجل

  .)3(" قد أجاز المصراع بمصراع آخر: فقال أبو العتاهية

وأكثر شعره حكم وأمثال، وكان سهل القول، قريب : ")4(وقال عنه الخطيب البغدادي

  ".المأخذ، بعيدا عن التكلف متقدما في الطبع

  

                                                 
  192ص، 1جالعمدة، : بن رشيق القيرواني، أبو الحسنا) 1(

لبنان،  -دكتور علي نجيب عطوي، عز الدين: تاريخ الآداب العربية، تحقيق": ساروفيم فيكتور" عطااالله، رشيد يوسف،)2(

  .244م، ص1985، 1، ط1مجلد

  .145، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج) 3( 

  .251، ص6لمية، بيروت، لبنان، جالخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، دار الكتب الع) 4(
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  :إسحاق الإلبيري أبوأما 

فالأندلسيون في عصر الطوائف لايزالون يستخدمون روافدهم الثقافية المشرقية، وكانت 

حاكون روائعه حينا، ويتحدونه عقدة المنافسة التي خلفها الأمويون لا تفتأ تحولهم نحو المشرق، ي

  .حينا، ويفيدون منها بين حين وحين

واقتضت مراحل النمو الفني من جهة، والمحاكاة للشعر المشرقي من جهة أخرى، أن "

يبعد الشعر الأندلسي في العصر الطائفي، عن السطحية المعتمدة على الحواس، وأن يشيع فيه 

  )1(."الحس والفكر والعاطفة جميعا

الذي خرج بالشعر من حيّز الكلام  ،كان أبو إسحاق الإلبيري هو الشاعر الأندلسيولقد "

  )2(."إلى حيّز الكلام الذي لا يقدر بثمن ،الخالي من الرصيد

واستطاع بسهولة شعره أن يجعل البربر يفهمون الشعر العربي، فهم لا يستطيعون " 

فهمون الفكرة العامة التي يريد الشاعر أن هم على الأقل ي، لكنّعاني كل الكلمات تفصيلاًمالتقاط 

يعبر عنها، ومن الحق أن نقرر أنه قد عبر ببراعة مدهشة عما أراد أن يقوله، بأبيات قصيرة، 

  ،)3(ذات إيقاع سهل، ومن خلال كلمات يفهمها أي مسلم حفظ القرآن أو درسه

  )4(:يقول

  واـــفَعَزَّ اليَهودُ بِهِ واْنتَخْ

  وَجَازُوا المَدى وَنالُوا مُنَاهُمْ

  هِــوَقَدْ أَنْزَلَ االلهُ فِي وَحْيِ

  

  وتاهُوا وكانُوا مِنَ الأَرْذَلينْ  

  فَحانَ الهَلاكُ وَما يَشْعُرونْ

  يُحَذَّرُ عَن صُحْبَةِ الفاسِقينْ

  )المتقارب(                         

                                                 
  .384، ص البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف: شلبي، سعيد إسماعيل) 1(

  .5، ص ديوانه :الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .246، ص الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: بيريس، هنري) 3(

  .98 - 96، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 4(



 117

تمس الحياة المادية، الأكثر التصاقا بفكر  مستخدما وقائع محددة ومما قاله في اقناع

  ) 1(:اليومي من أجل لقمة العيش الشعب البربري، في كفاحه

  اـوَقَدْ قَسَّموها وَأَعْمالَه

  اـوَهُمْ يَقْبِضُونَ جِباياتِه

  وَهُمْ يَلْبَسونَ رَفيِعَ الكُسَا

  مْ دارَهُــوَرَخَّمَ قِرْدَهُ

  كُ مِنّا وَمِنْ دِينِناوَيَضْحَ
  

  نْــــمِنْهُمْ بُكلَّ مَكانِ لَعِيفَ  

  وَهُمْ يخصمُونَ وَهُمْ يَقْضِمونْ

  ونْـــوَأَنْتُمْ لأِوْضَعِها لابِس

  ونْــوَأَجْرى إِليْها نَمِيرَ العُي

  ونْــــفإِنّا إِلى رَبَّنا راجِعُ

  )المتقارب(                       

لأموال ثم تقسيمها بينهم، واستئثارهم بخيرات فقد تحدث عن تقسيم الأعمال بين اليهود، وجباية ا

 البلاد، فكانوا يلبسون أحسن الملابس، ويبنون أحسن البيوت، ووصل الأمر بابن النغريلة

  .بالمسلمين وبدينهم أن يستهزئ اليهودي

وقد انتشرت قصيدته في التحريض ضد اليهود بين الناس وحفظت، فهجموا على دار اليهودي، 

  .، وفتكوا بقومه وجعلوهم بين قتيل وشريدوقتلوه ،فأخرجوه

وقرب المعنى وسهولته من أبرز خصائص الشعر الأندلسي، ونلمس ذلك من خلال 

س فنجده في حديثه عن الموت يبين عدم اهتمام الناوقصائده، مقطوعات أبي إسحاق الإلبيري 

  :)2(يقولبالموت وبالشخص الذي يدفنونه، 

  احِدِدَ وَتَمُرُّ لِدَاتي وَاحِداً بَعْ

  شْهَدُ دَفْنَهُمْوَأَحْمِلُ مَوْتاهُمْ وَا

  

  وَأَعْلَمْ أَنيَّ بَعْدَهُمْ غَيْرُ خالِدِ  

  كَأنَّي بَعِيدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ شاهِدِ

  )الطويل(                           

والمعنى  ،والتراكيب سلسة بسيطة ،فجاءت الكلمات سهلة بسيطة قريبة من لغة العامة

ويحمل جنازاتهم ويشهد دفنهم، هذا  ،حيث بدأ بموت أصحابه وعلمه بأنه سيلحق بهم ،طمتراب

                                                 
  .99 - 98مصدر نفسه، ص ال) 1(

نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب،   : المقري، أحمد بن محمد: انظر. 105، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .250، ص 5ج



 118

يلحق بأصحابه في ــوها هو يؤكد هذا المعنى وأنه س. يضاًــاعد في فهم المعنى أالترابط س

  :)1(تيةالأبيات الآ

  يــفَيا إِخْوَتي مَهْمَا شَهْدتُمْ جَنَازَتِ

  وأَخْلصُواوَجدُّوا ابْتهالاً في الدُّعاءِ 

  هُــوَقُولَوا جَميلاً إِنْ عَلِمْتُمْ خِلافَ

  

  يـــفَقُومُوا لِرَبيَّ واسْألُوهُ نَجاتِ  

  واتِـــــلَّ إِلهي يِقْبَلُ الدَّعَلَع

  وأغْضُوا على مَا كَانَ مِنْ هَفَواتِي

  )الطويل(                           

مثل  ة عن الألفاظ الغريبة والصعبة،ومختاره ومنتقاة، وبعيد فالألفاظ سهلة بسيطة،

سامع ــما يثير انتباه القارئ والـ، م"وأغضوا" ، "وقولوا"، "وأخلصوا"، "وجدّوا" ، "فقوموا"

  .لمتابعة الكلام حتى نهايته

 ،بعد أن عرضنا لسمة السهولة وقرب المعنى لدى أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري

بعيدة عن الحشو والإغراق، سهلة الألفاظ تصل أحيانا إلى نجد أن شاعرية أبي العتاهية كانت 

  .درجة الشعبية، وتسمو أحيانا لتصل إلى درجة السهل الممتنع

لم يجلس إلى عالم أو  نهبدأت معه منذ فاتحة حياته، حيث إ والسهولة لدى أبي العتاهية

ن من طبقة اجتماعية ذات نه لم يذهب إلى البادية ليتعلم اللغة، إضافة إلى أنه لم يكأديب، كما إ

عره مفهوما شأن، كما أن شعر الزهد يرمي في معظمه إلى العظة والنصح، فينبغي أن يكون ش

ولا  ،ولا من مذاهب رواة الشعر ،لأن الزهد ليس من مذاهب الملوكلدى الناس على السواء؛ 

  .طلاب الغريب

 ،عربية حين مخاطبته شعوبا غيرسهولة اللفظ عنده  فقد ظهرتإسحاق الإلبيري  أبوأما 

بل تركز على فهم المعنى العام والفكرة العامة التي يريدها  ،لا تستطيع فهم الكلام تفصيلا

الشاعر، كذلك جاءت سهولة اللفظ من الأفكار التي استمدها أبو إسحاق الإلبيري من الدين، 

  .كثر التصاقا بالشعب البربريوحتى يقنع سامعيه استخدم وقائع محدّدة تمسّ الحياة المادية الأ

                                                 
  .56المصدر نفسه، ص ) 1(
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وهم  ،فكلاهما جاءت السهولة وقرب المعنى في شعره من رغبته في التأثير في العامة

القاعدة الأساسية التي يستطيع من خلالها التاثير على الحكام والمنحرفين، فاستطاع أبو العتاهية 

، واستطاع أبو إسحاق الإلبيري التأثير في خلفاء بني العباس بأشعاره السهلة القريبة من الجميع

  .التأثير على بربر صنهاجة ضد اليهود الذين قربهم حاكم غرناطة

  :لتأثر بالمعاني الإسلامية والأجنبيةا )3(

في شعره ، و)1("عمّ يتساءلون"قرأت البارحة سورة " :أن أبا العتاهية قال ذات مرة ورد

رة الكريمة، فلعل مقولته السابقة كانت قصيدة تتأثر بالألفاظ والكلمات التي وردت في هذه السو

تقدمة بين يدي خبر هذه القصيدة ليوضح للمستمع بأنه صاحب موهبة فنية تستطيع الاهتداء نوعا 

ما بألفاظ من النظم القرآني المعجز، وما كان له أن يزيد في دعواه عن ذلك، والظاهرة من 

في هذه  - أو ما يذكّر به - ت ورد بعضهاالناحية الفنية تقف عند حدود استخدامه لفواصل ومفردا

  :)3(، والقصيدة التي نعنيها منها قوله)2(السورة المباركة

  الحِرْصُ وَالطَّمَعُ الرًَّقاباأذَلَّ 

  اًــــوَإِنَّ لِكُلَّ حادِثَةٍ لَوَقْت

  لامة تعد المناياــوَكُلَّ س

  لَّ مُمَلَّكٍ سَـيَصيِرُ يَوْماًوَكُ

  أَنْتَ تَبْنيوتُ وَـفَيا عَجَباً تَم

  لّ صباحَ يَومٍـأَلَمْ تَرَ أَنَّ كُ

  لِكٌ عَزيزٌـيُدَبَّرُ مَا تَرَى مَ

  

  يَعْفو الْكرِيمُ إِذا اسْـتَراباوَقَدْ   

  اباــوإِنَّ لِكُلَّ ذِي عَمَلٍ حِسَ

  راباــوكل عمارة تعد الخ

  ا مَلَكَتْ يَداهُ مَــعاً تَباباوَمَ

  باباــوتتََّخذُ المَصانِعَ وَالِق

  ـرابايَزيُدكَ مِنْ مَنِيتَّكَ اقْتِ

  اباـبِهِ شَهِدَتْ حَوادِثُهُ وَغَ

  )الوافر(                         

ره اللفظي في ألفاظ والقصيدة تقع في ثلاثين بيتا، والسمة الفنية تقف عند حدود نظ" 

فت النظر إلى أنه في ، وأبو العتاهية فيما يبدو كأنما يريد أن يل"عمّ يتساءلون"وردت في سورة 

كان يستطيع الاهتداء بالوقوف عند ألفاظ وفواصل وردت في سورة  ،نسيجه اللفظي لقصائده

                                                 
  .582، صسورة النبأ )1(

  .285، ص الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية: أبو الأنوار، محمد) 2(

  .21 -19، ص أشعاره وأخباره: هيةأبو العتا) 3(
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معيّنة، وهذا النوع من الاقتباس اللفظي من شأنه أن يرفع منزلته الفنية في نظر مستمعيه، وكأنما 

النقاد، وكأنما يقول هذه لدى بعض الشعراء و فع عن السهولة التي اتهم بهااكان أبو العتاهية يد

بدعها الفني تضع أمام ناظريها ألفاظا عذابا وردت في آي إسهولة عصيّة عليكم، وهي في 

  )1(."القرآن الكريم وسوره، لا سيما المكية منها لما تتميز به من جرس إيقاعي خاص بها

نسان، بو العتاهية في زهدياته، يطيل الحديث عن الحياة والموت والفناء ومصير الإفأ

ويتحول بجانب ذلك إلى ما يشبه واعظا، وهو في عظاته يستمد من القرآن الكريم والحديث 

ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصري، كما يستمد من أشعار سابقيه، وقد  ،النبوي الشريف

  :)2(وقف المبرد عند موعظة له يستهلها بقوله

  رواـــيَا عَجَباً للنَّاسِ لَوْ فَكَّ

  اــا الدُّنْيا إِلى غَيْرِهوَعَبَرو

  والخَيْرُ ما لَيْسَ بخافٍ هو الـ

  ىــــليََْعلَمنّ النَّاسُ أَنَّ التُّق

  أَوْ حاسَبوا أَنْفُسَهُمْ أَبْصَرْوا  

  رُـــفَإنَّما الدُّنْيا لَهُمْ معْبَ

  مَعْروفُ والشَّرُّ هُوَ المُنْكَرُ

  رُـوالبِرَّ كانَا خَيْرَ ما يُذْخَ

  )السريع(                         

  رواصَبْأَ مْهُسَفُنْوا أَبُـــحاسَ وْوا        أَرُكَّـــفَ وْلَ اسِللنَّ باًجَيا عَ

الفكرة مرآة تريك حسنك من قبحك، ومن : من قولهمربما هذا المعنى أخذه أبو العتاهية 

فوقت منها يناجي فيه : يا بني، لا ينبغي لعاقل أن يخلي نفسه من أربعة أوقات ":قول لقمان لابنه

سه ــه، ووقت يخلي فيه بين نفـسب فيه معاشــربه، ووقت يحاسب فيه نفسه، ووقت ليك

  )3(."ولذّاتها ليستعين بذلك على سائر الأوقات

  :هــوقول

  رُبَعْــمَ مْهُيا لَنْما الدُّنَّها         فإِرِيْلى غَيا إِدنْروا الُّبَعَوَ

                                                 
  .286، ص الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية: أبو الأنوار، محمد) 1(

  .152 -151، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

  .522-521ص  2، جالكامل: المبرّد: انظر - 

  .522،  ص 2، مجلدالكامل: المبرد) 3(
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  .عل الدنيا كالقنطرة تجوز عليها ولا تعمرهااج: قول الحسن ربما أخذه من

  :وقوله

  رُكَنْالمُوَهُ رُّوالشَّ روفُــعْمَو الـ        هُ خافٍبِ سَيْا لَمَّمِ رُيْلخَوا

  )السريع(

قال رسول االله  : "حديث عبد االله بن عمرو بن العاص، قال ربما هذا المعنى يتناسب مع

عهودهم   )2(من الناس مرجت  )1(ك إذا بقيت في حثالةيا عبد االله كيف ب: صلى االله عليه وسلم

خذ ما : مرني يا رسول االله، فقال: وأماناتهم، وصار الناس هكذا، وشبّك بين أصابعه، فقلت

  .)3("عرفت، ودع ما انكرت، وعليك بخويصة نفسك، وإياك وعوامها

ثرة النداء وطبيعي أن يطبع أسلوبه في الزهد بطوابع الأسلوب الوعظي من التكرار وك

  :)5(وقال أبو العتاهية )4(والاستفهام والأمر

  أَبْقَيْتَ مَالَكَ مِيراثاً لِوارثِهِ

         مُ بَعْدَكَ في حالٍ تَسُرَّهُمُالْقَوْ

  ملّّوا البُكاءَ فَما يَبْكيكَ مِنْ أَحدٍ

  

  الُـفَلَيْتَ شَعْرِيَ مَا أَبْقَى لَكَ الم  

     الحــالُ دَارَتْ بِكَ فَكيْفَ بَعَدَهُمُ

  واسْتَحْكَمَ الِقيلُ في الِميراثِ والقالُ

  )البسيط(                                

ابن آدم، أنت أسير في يا : هية هذا المعنى من كلام الحسن البصرياأخذ أبو العتربما 

جمع الدنيا، رضيت من لذتها بما ينقضي، ومن نعيمها بما يمضي، ومن ملكها بما ينفذ، فلا ت

  .)6("الأوزار لنفسك، ولأهلك الأموال، وإذا متّ حملت الأوزار إلى قبرك، وتركت أموالك لأهلك

                                                 
  .177حثل، ص: معجم الوسيط، مادةال: رذالهم وشرارهم، انظر: حثالة من الناس)1(

  .898مرج،ص : المصدر نفسه، مادة: انظر .. التبس واختلط: مرج الأمر فهو مارج ومريج)2(

  .163،  ص 2، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مجلدمسند الإمام أحمد بن حنبل: أبن حنبل)3(

  251 ، صتاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول: ضيف، شوقي)4(

  .310، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)5(

  .212، ص3ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج) 6(
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 لا يفوتنا أن نلاحظ دوران قدر غير يسير من المعجم القرآني في أشـعار العباسـيين،  و

وقد كان  "ذلك العصر، الشعراء فيوالأمر لا يعدو أن يكون دليلا على جانب من جوانب ثقافة 

  .)1("الأكثرية منهم أول مرحلة من مراحل التحصيل القرآن لدى ظُفْحِ

  )2( :أكثر الشعراء استخداما لهذا المعجم، يقول وربما كان أبو العتاهية

  وَأُحْضِرَتِ الشُّحُّ النُّفوسُ فَكَلُّها

  

  إِذا هِيَ هَمّتْ بالسَّماحِ تَجَنبَّتْ  

  )الطويل(                              

  .)3(" وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ: " يلتفت إلى قوله تعالىهنا فهو 

  )4(:ويقول

  أرَى المَوْتَ دَيْناً لَهُ عِلَّةٌ

  

  فَتِلْكَ التَّي كُنْتَ مِنها تَحيدُ  

  )المتقارب(                         

  )5(."وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد": إلى قوله تعالى يشير هنا

  )6((:ويقول

  لَيْتَ شِعْري وَكَيْفَ حَالُك يا نَفْـ

  

  سُ غَداً بَيْنَ سائِقٍ وشَهِيدِ  

  )الخفيف(                           

  .)7("وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سَائِقٌ وَشَهِيدٌ": إلى قوله تعالىومن إشارة 

  

  

                                                 
  .430في الشعر العباسي الرؤية والفن، ص : اسماعيل، عز الدين)1(

  .77أشعاره وأخباره، ص: أبو العتاهية)2(

  .128سورة النساء، الآية )3(

  .106أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، ص) 4(

  .19ورة ق، الآية س) 5(

  .123أبوالعتاهية، أشعاره وأخباره، ص) 6(

  .21سورة ق، آية ) 7(



 123

  )1(:وقال ثمامة بن اشرس أنشدني أبو العتاهية

  قٌـــإنَِّما مَالي الذِي أَنا مُنْفِأَلا 

  ذِيــإِذا كُنْتَ ذَا مَالٍ فَبادِرْ بِهِ ال

  

  كُهْوَلَيْسَ لِيَ المالُ الذِي أَنَا تارِ  

  هْــهُ مَهالِكُيَحِقُّ وَإِلاّ اسْتَهْلَكَ

  )الطويل(                            

يقول : " - صلى االله عليه وسلم- من قول رسول االله : ين قضيت بهذا؟ فقالمن أ: فقلت له

 )2(".وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت ، ابن آدم مالي مالي

ومن مظاهر تأثره بالحديث الشريف، ما ورد في الفصل الثاني عند الحديث عن موضوعات 

  . شعر الزهد لديه

لرجالات الإسلام مية نتيجة إجلالهم أما شعراء الأندلس فقد تأثروا بالمعاني الإسلا"

والصحابة الكرام، وفي مقدمة الشخصيات التي أكثروا الوقوف عندها وجعلوها منارا يهدي، 

ويستلهمون منها المثال الرفيع لحياتهم، شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم، ولقد بالغ شعراء 

ورسوله، تهم تعلقا شديدا بحب االله الزهد في احتقار الدنيا، وضربوا عنها صفحا، وتعلقت أفئد

  )3(."ة التي تنظم أشعارهموكانا هما الفكرة الرئيس

  :ومن مظاهر هذا التأثر

: كان للأندلسيين عناية بالغة بالقرآن الكريم وعلومه، فقد جاء في مقدمة ابن خلدون 

عونه في وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو، وهذا هو الذي يرا"

جعلوه أصلا في  ،التعليم، إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك ورأسه، ومنبع الدين والعلوم

  )4(."التعليم

                                                 
  .132، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر. 276أبو العتاهية، أشعاره واخباره، ص) 1(

  .276ص ،23، جمسند الإمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل) 2(

  .447، ص الشعر الأندلسي في عهد ملوك الطوائف والمرابطين الاتجاه الإسلامي في: بهجت، منجد مصطفى) 3(

، الطبعة الثالثة، تحقيق الدكتور عبـد الواحـد واقـي، دار    3، جمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن محـمد) 4(

  .1249، ص 40م، فصل 1979القاهرة، -نهضة مصر  للطبع والنشر، الفجالة
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لقد كان القرآن الكريم هو الصورة المثالية في مبانيه ومعانيه، ولهذا تأثر الشعراء "

من  )1(ما الاقتباسوأ. وتركيبه البليغ من ناحية أخرىبمعانيه وأفكاره العالية من ناحية، وبأسلوبه 

  )2(."آياته الكريمة، الاقتباس المباشر أو غير المباشر، فكان ذا حظ كببر في أشعارهم

ولعل كثرة الاقتباس من القرآن الكريم كانت عنوانا على البلاغة والبراعة، وأكثر ما 

اء ديوانه وقفنا عليه في هذا الباب موجود في شعر أبي إسحاق الإلبيري، الشاعر الزاهد الذي ج

  . بشكل إجمالي في شعر الزهد

  :)3( هومن أمثلته قول

  وَعنَتْْ لِقَيّوُّمِ السُّماواتِ العُلا

  

  رَبًَّ الجَميعِ وقاهِرِ الأَمْلاكِ  

  )الكامل(                            

  )4(."ظُلْماً قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَوَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيَّ القَيُّومِ وَ: "وهو من قوله تعالى

  .أي خضعت وذلّت الوجوه الله وخاب وخسر من أشرك باالله

  :)5(هــوقول

  فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ فِيها نَصُوحٍ

  

  تُطَيّرُني وَتَأْخُذَ لِي سَرَاحي  

  )الوافر(                             

  

                                                 
م نثرا أو شعرا شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف، لا على أن المقتبس جـزء  هو أن يضمّن الكـلا: الاقتباس) 1(

  .يغيّرالمقتبس في الآية أو الحديث قليلا منهما، ويجوز أن

بيـروت،   -، باب الهمزة، الطبعة الثانية، مكتبـة لبنـان   معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: وهبة: انظر - 

  .56م، ص 1984

  .أن يأخذ كلمة من آية توشيحا لكلامه، وتزيينا لنظامه، وهو أحسن الوجوه في هذه الصنعةأو هو     

: ، تحقيقكتاب معيار النظام في علوم الأشعار: الزنجاني، عبد الوهاب بن إبراهيم ابن عبد الوهاب الخزرجي: انظر - 

  .109ص  2م، ج1991الدكتور محمد غلي رزق الحفاجي، دا ر المعارف، 

  .481، صالاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين: منجد مصطفى بهجت،) 2(

  .36، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 3(

  .111سورة طه، الآية ) 4(

  .42، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 5(
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وهو من قوله  يراد العود إليه،لا يعاد إلى الذنب ولا  ،أي توبوا إلى االله توبة صادقة

  )1(."وا إِلى االلهِ تَوْبَةً نَصُوحاًيَا أيَُّها الذِينَ آمنوا تُوبُ: "تعالى

  )2(:هــوقول

  تَبّتْ يَداهُ وَمَا لَهُ مِنْ والِ    مَنْ لاَ يُراقِبُ رَبَّهُ وَيَخافُهُ

  )البسيط(                           

أي أهلكه االله، وقد هلك وعبر عن ذلك  )3(."بَّبّتْ يَدا أَبِي لَهَبِ وَتَتَ" :من قوله تعالى

  .باليدين لأن أكثر الأعمال تزاول بهما

أي  )4(."ا لَهُم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍوَإِذا أَرَادَ االلهُ بِقَوْمٍ سَوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَ" :ومن قوله تعالى

  .االلهإذا أراد االله بقوم عذابا فلا أحد يستطيع أن يمنعه عنهم غير 

  )5(:هــوقول

  سَجْدْتَ لَهُ اعْترِافاً وَنادي إِذْ

  

  بِما نَاداهُ ذُو النوُّنِ بْنُ مَتّى  

  )الوافر(                           

ولم يؤذن له  ،إذ غضب على قومه مما قاسى منهم - عليه السلام- و يونس ذو النون ه

 ،في بطن الحوت، فنادى في الظلماتن االله لن يقدر عليه بما قضى عليه من حبسه ن أظذلك، و

وظلمة بطن الحوت، أنه كان ظالما لنفسه إذ ذهب من بين بني  ،وظلمة البحر ،أي ظلمة الليل

  .قومه بلا إذن

  

                                                 
  .8سورة التحريم، الآية ) 1(

  .42، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .1سورة المسد الآية ) 3(

  .11سورة الرعد، الآية ) 4(

  .25، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 5(
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وذا النُّون إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى : "يشير هنا إلى قوله تعالىوهو 

  )1(."إِنيَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِميَنأنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانْكَ  فِي الظُّلُمَاتِ

  )2(:هــوقول

  وَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فِي الأَرْضِ دَأباً

  

  لُتْذكَرَ فِي السَّماءِ إِذا ذَكَرْتا  

  )الوافر(                            

يطلب االله سبحانه  )3(."كفرونني أذكركم واشكروا لي ولا تفاذكرو: "من قوله تعالى

وتعالى من المسلمين ذكر االله بالصلاة والتسبيح وغيره، فإن االله سبحانه مقابل هذا الذكر 

  .سيجازيهم الجزاء الحسن، ويطلب االله من المسلمين كذلك شكر االله على نعمته وعدم معصيته

  )4(:هـوقول

  وَما يَعْرِفُ الإِنُسانُ أَيْنَ وَفَاتُهُ

  

  البَرَّ أَمْ فِي الْبَحْرِ أَمْ بِفَلاةِأَفِي   

  )الطويل(                              

أي أن الإنسان لا يدري مكان  )5(."وتُوَمَا تَدرِي نَفْس بِأَيَّ أَرْضٍ تَمُ" :من قوله تعالى

  .موته، ولكن االله سبحانه وحده هو الذي يعلم ذلك

  )6(:هـوقول

  نَانِكَ واعْتَبِرْفَانْظُرْ بِعَقْلِكَ مِنْ بَ

  

  إِتْقَانَ صَنْعَتِهِ فَثَمَّ الشَّانُ  

  )الكامل(                         

  

                                                 
  .87سورة الأنبياء، الآية ) 1(

  .25، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .152سورة البقرة، الآية ) 3(

  .56، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 4(

  .34سورة لقمان، الآية ) 5(

  .61، ص ديوانه: لبيري، أبو إسحاقالإ) 6(
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عَلَى أَنْ نُسَوّيَ  أَيَحْسَبُ الإِنْسانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظامَهَ، بَلَى قَادِرينَ: "من قوله تعالى

ان وإحيائه وجمع عظام أصابعه مع ن االله سبحانه وتعالى قادر على بعث الإنسأي إ )1(."بَنَانَهُ

  .صغرها فكيف بالعظام الكبيرة

  )2(:هــوقول

  كَأَنمَّا رِينَ عَلَى قَلْبِهِ

  

  فَصَارَ مَحْجُوباً عَنِ االلهِ  

  )مجزوء البسيط(                        

هذا الشيخ الكبير  ني إأ )3(."بِلَهْم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونكَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلو: "من قوله تعالى

الذي يتصابى، ويفعل فعل الجهال، ولا يأخذ العبرة من الشيب، وضعف جسمه كمن غطي قلبه 

  .بالمعاصي، فإنى له أن يتعظ؟، وابتعد بذلك عن رحمة االله

  )4(:هــوقول

  يا أيها الناس خذوا حذركم

  

  وحصنوا الجنة للنار  

  )السريع(                       

يا أيها الذين " :ىـن قوله تعالــم وتيقظوا له، مــنوا احذروا عدوكـن آمـا الذيأي يا أيه

  )5(."خذوا حذركم اوآمن

  )6(:هــوقول

  وَراقِبْ إِلهكَ فِي حِزْبِهِ

  

  فَحِزْبُ الإِلهِ هُمُ الغَالِبونْ  

  )المتقارب(                         

                                                 
  .4سورة القيامة، الآية ) 1(

  .68، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .14سورة المطففين، الآية ) 3(

  .91، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 4(

  .71سورة النساء، الاية ) 5(

  .100، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 6(
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: من قوله تعالىوهذا المعنى مأخوذ ، أي أن االله ينصر أتباعه ويعينهم لأنهم من حزبه

  )1(."حِزْبَ االلهِ هُمْ الغَالِبوُنَ وَمن يَتَولَّ االلهَ وَرَسُولَهُ وَالِذينَ آمنوا فَإِنَّ"

  :التأثر بالحديث الشريف -ب

  :)2(وقد كان للحديث النبوي الشريف أثر واضح في شعر أبي إسحاق الإلبيري، فيقول

  عَنْهُ فَلاَ تَأْمَنْ سُؤَالَ االلهِ

  

  عَلِمْتَ فَهَلْ عَمِلْتا؟: بِتَوْبِيخٍ  

  )الوافر(                            

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن "رسول االله صلى االله عليه وسلم  من حديث

ن يما أنفقه، وعشبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من اين اكتسبه وف: أربع اشياء

  )3(."علمه ماذا عمل به

  )4(:ويقول أبو إسحاق الإلبيري

  هَا ولِكنْوَلَمْ تُخْلَقْ لِتَعمر

  

  لِتَعْبَرَهَا فَجِدَّ لِما خُلِقْتا  

  )الوافر(                         

نام رسول االله صلى االله عليه : فقد روي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، قال

ما لي : "لو اتخذنا لك وطاء، فقال: وقد أثر في جنبه، قلنا يا رسول االلهوسلم على حصير، فقام 

  )5(".نا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركهاأوللدنيا؟ ما 

  :)6(ول الإلبيريــويق

  وَلاَ تَقُلِ الصَّبَا فِيهِ مَجالٌ

  

  وَفَكَّرْ كَمْ صَغِيرٍ قَدْ دَفَنْتا  

  )الوافر(                           

                                                 
  .56 سورة المائدة، الآية) 1(

  .21، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .2/378، جصحيح الترمذي: الترمذي) 3(

  .24، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 4(

  . 241، ص 1، ط6، مجمسند الإمام أحمد ابن حنبل: ابن حنبل) 5(

   .25الإلبيري، أبو إسحاق، ديوانه، ص) 6(
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حياتك قبل : مساغتنم خمسا قبل خ"االله عليه وسلم وهذا مأخوذ من حديث الرسول صلى 

  )1(".موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك

  )2(:ويقول أبو إسحاق الإلبيري

  وَلَوْ وَافَيْتَ رَبَّكَ دُون ذَنْبٍ

  

  ذاً هَلَكتْاوَنَاقَشكَ الِحسابَ إِ  

  )الوافر(                           

من حوسب يوم : "من حديث الرسول صلى االله عليه وسلم، عن عائشة رضي االله عنها

ليس ذاك " فقال. "فسوف يحاسب حسابا يسيرا"أليس قد قال االله عز وجل : فقلت ة عُذّب،مالقيا

  )3(".مة عذّبالحساب إنما ذاك العرض، ومن نوقش الحساب يوم القيا

  :)4(ويقول الإلبيري

  فَخُذِ الْكفَافَ وَلا تَكْنْ ذَا فَضْلَةٍ

  

  فَالفَضْلُ تُسْأَلُ عَنْهُ أَيَّ سُؤالِ  

  )الكامل(                            

 :الخدري قالعن أبي سعيد  - صلى االله عليه وسلم- مأخوذ من حديث الرسول ومعناه 

إذ جاءه رجل على راحلة له، فجعل  - ى االله عليه وسلمصل-بينما نحن في سفر مع النبي 

من كان معه فضل ظهر : " يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

فذكر من " فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له

  ) 5(."منا في فضلأصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد 

  :)6(ويقول الشاعر الزاهد أبو إسحاق الإلبيري

                                                 
لبنـان،   –بيـروت  : أبو هاجر، محمد السعيد، دار الكتب العلميـة : ين، تحقيقالبيهقي، الإمام أبو بكر، أحمد بن الحس) 1(

  .263م، ص 200-هـ1421، 1، ط7مج

  .27، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .1204ص / 4، جصحيح مسلم: مسلم) 3(

  .40، صديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 4(

  .80المصدر نفسه، ص)  5(

  .44المصدر نفسه، ص ) 6(
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  وَيَحْمِلُني إِلى الأَجْداثِ صَحْبي

  

  إِلى ضِيقٍ هُنَاكَ أَوِ اْنفِساحِ  

  )الوافر(                           

القبر روضة من رياض :" لمـول صلى االله عليه وسـحديث الرسوهو يتناسب مع 

  )1(".فر النارالجنة أو حفرة من ح

  :)2(ويقول الإلبيري

  لِكنْ رَأَيْتُ نَبِيَّنا قَدْ عابَهُ

  

  مِنْ كُلَّ ثَرْثارٍ وَأَشْدَقَ شاعِرِ  

  )الكامل(                           

من حديث الرسول صلى االله عليه وسلم، عن جابر رضي االله عنه أن رسول ربما أخذ 

أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا إن من :" االله صلى االله عليه وسلم قال

قالوا يا رسول " وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون

  )3(".المتكبرون: االله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال

  .التأثر بالقصص القرآني: ج

  )4(:سحاق الإلبيري على القصص القرآني، وقد أشار إلى قصة السامري من قولهلقد اعتمد أبو إ

  وَخَالِطُهُمْ وَزايِلْهُمْ حِذاراً

  

  وَكُنْ كالسَّامِرِيَّ إِذا لَمَسْتا  

  )الوافر(                           

كان السامري عظيما في بني إسرائيل ودعاهم إلى " )1(وهذا مأخوذ عن قصة السامري،

لضلالة وعبادة العجل، وجعل االله عقوبة السامري ألا يماسّ الناس ولا يماسوه عقوبة له ولمن ا

                                                 
، مؤسسة المعارف، بيروت، باب خطـاب  مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر،  )1(

  .49، ص3القبر، ج

  .80، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(

  .250 – 249، ص 3، جسنن الترمذي، أبواب البر والصلة: الترمذي) 3(

  .29، صديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 4(

  .29المصدر نفسه، ص) 1(
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كان معه إلى يوم القيامة، وكان االله عز وجل شدّد عليه المحنة بأن جعله لا يماس أحدا ولا يمكن 

صُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِريِ، قَالَ بَ" :، وذلك في قوله تعالى"من أن يمسه أحد

ياةِ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثرَ الرَّسُولِ فَنَبذْتُها وِكَذلِكَ سوّلَتْ لِي نَفْسي، قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لكَ فِي الحَ

  )1(."أَنْ تَقَوُلَ لاَ مِسَاسَ

إسحاق الإلبيري،  بعد أن عرضنا لسمة التاثر بالمعاني الإسلامية لدى أبي العتاهية وأبي

أنه صاحب موهبة فنية  ،ن يوضح للمستمعأنجد أن سبب هذا التأثر هو أن أبا العتاهية يريد 

يستطيع أن يهتدي بألفاظ من النظم القرآني المعجز، وبحكم دفاعه عن السهولة التي اتهمه بها 

إن أبا العتاهية كان الشعراء والنقاد وكأنه يريد أن يثبت لهم أن هذه السهولة عصيّة عليكم، ثم 

من القرآن الكريم والحديث  ،في زهدياته يتحول إلى ما يشبه واعظا، وهو في عظاته يستمد

النبوي الشريف، ووعظ الوعاظ، ثم إنه يريد من هذا الاقتباس أخذ العبر من الأمم السابقة 

قدر غير يسير وتصوير الموت وسكراته، ثم لا يفوتنا أن نذكر ظاهرة دوران  ،والقرون الخالية

  .من المعجم القرآني في أشعار العباسيين لتكون دليلا على ثقافة الشاعر في ذلك العصر

فكان التأثر بالمعاني الإسلامية نتيجة إجلال شعراء الزهد في  ،إسحاق الإلبيري وأما أب

الأندلس لرجالات الإسلام والصحابة الكرام، وعلى رأسهم الرسول صلى االله عليه وسلم، 

مبالغتهم في احتقار الدنيا جعلهم أكثر تعلقا بحب االله ورسوله، ولأن أهل الأندلس جعلوا القرآن ول

على البلاغة  م كانت عنواناًـن القرآن الكريـفي التعليم، كما أن كثرة الاقتباس م لاًــأص

  .والبراعة

  :التأثر بالثقافات الأجنبية -د

الفارسية : د تأثره بالثقافات الأجنبية ومنهاإن المتأمل لأشعار أبي العتاهية الزهدية يج

  :)2(: والهندسية واليونانية، ومن معالم تأثره بحكمة الفرس قوله

  لَمْ يَسْتَغلْها من خُطى الدَّهْرِ    كَبْوَةً ـــابَقَ الدَّهْرَ كبامَنْ س   

  واجْرِ معَ الدَّهْرِ كما يجْري          فَاخْطُ مَعَ الدَّهْر على ما خطا   

  )السريع(
                                                 

  .97 - 95سورة طه، الآيات ) 1(

  .144، صأشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(
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فالاتجاه الذي سلكه أبو العتاهية في وصيته، لا يخرج عن إطار كثير من حكم الفرس 

وآدابهم، التي تميل إلى اللين والمداهنة، وتؤثر الانحناء في الزعازع والأعاصير، ومن ذلك قول 

خرّجوا : "وقول أحدهم في وصية له )1("أضعت الحيلة أنفع من أقوى الشدة: "أحد حكمائهم

 )2("ولكم بآدب كل زمان واجروا مع أهله على مناهجهم، يقلُّ من يناوئكم وتسلم أعراضكمعق

  .)3("إذا لم يكن ما تريد فأردْ ما يكون: "شروان وقول أنو

اليونان عندما  ءأما فيما يتعلق بالثقافة اليونانية، فإن أبا العتاهية تمثل قول بعض حكما

لك المشهد بخلاصة حكمهم الموجزة البليغة، وقد تمثل وقفوا على قبر الإسكندر، وعبروا عن ذ

   )4(: أبو العتاهية ذلك عندما وقف على قبر صديقه على بن ثابت وقال

  هُ فنعْمَ الشريكُ الخيْرُ كُنْتا    يَرْحمُكَ اللـ رِيْريكي في الخَشَيا      

  كنْتاتِ وحَرّكْتني لها وَسَ    قَدْ لَعْمري حَكَيْتَ ليَ غُصصَ المَوْ     

  )الخفيف(                                                                                 

وهذه المعاني أخذها كلها من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت "في الأغاني  ويقول أبو الفرج

ليوم أوعظ كان الملك بالأمس أهيب منه اليوم، وهو ا: "الإسكندر، وقد أخرج للدفن قال بعضهم

  .)5("منه أمس

  .أما المتأمل في أشعار أبي إسحاق الإلبيري فإنه لا يجد هذا التأثر بالثقافات الأجنبية

                                                 
عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، : ، تحقيقالحكمة الخالدة: ابن مسكوبة، أبو علي، أحمد بن محمد) 1(

  .85، ص1م،ط1952

  .9ص  المصدر نفسه،) 2(

  .9ص المصدر نفسه، ) 3(

  .70، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 4(

  .407، ص1البيان والتبين، ج: انظر. 35، ص4الأغاني،ج: الأصفهاني، أبو الفرج) 5(
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  :الجمل الخبرية والإنشائية) 4(

  :الجمل الخبرية: أولا

ما يصح ان يقال لقائله إنه صادق فيه أو :" الخبر كما اصطلح البلاغيون على تسميته هو

ع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كـان  ـللواق طابقاًـلام مـكإن كان الــكاذب، ف

  )1(".قائله كاذباً

  .ابتدائي، وطلبي وإنكاري: والخبر كما قسّمه البلاغيون بالنظر إلى صاحبه ثلاثة أضرب

  .لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم ؛هو أن يلقى الخبر خاليا من أدوات التوكيد: الابتدائيو

  .لأن المخاطب متردد في الحكم شاك فيه ؛هو ان يلقى الخبر مؤكدا بمؤكد واحد: الطلبيو

  )2(.لأن المخاطب منكر لحكم الخبر ؛هو أن يلقى الخبر مؤكدا بأكثر من مؤكد: الإنكاريو

إن من يطالع أشعار أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري يجـد أشـعارا كثيـرة مؤكـدة     

ن أجل التأثير والإقناع في نفوس الناس، ونقلهم من جـو المتـع   وذلك م ؛بمختلف أدوات التوكيد

الذي كان أهله غارقين فـي   ،وخاصة في المجتمع العباسي والأندلسي ،والملذات إلى جو الزهد

متع الدنيا وملذاتها، فنجد أبا العتاهية يؤكد موت الإنسان ولو عمّر ما عمّر نوح عليـه السـلام،   

  .وَلَوْ عُمّرْت مَا عُمّرَّ نوحُلتَموتَنَّ          )3(:فيقول،

  )مجزوء الرمل(

  ".لتموتنّ"فاستخدم اللام الموطئة للقسم ونون التوكيد الثقيلة في قوله 

  )4(:يقولفي كل مكان  ،يطارد الإنسان الموت مؤكدا قربه من الإنسان وأنهفي  –أيضاً  –ويقول 

  قانَاـــكَأَنهُ قَدْ سَ

  

  هِ حَيْثُ كُنّاــبِكَأْسِ  

  )المجتث(                             

  .ليؤكد المعنى" قد"فقد استخدم 

                                                 
  .46م، ص 1985-هـ1405بيروت،  -، دار النهضة العربية علم المعاني: عتيق، عبد العزيز) 1(

  .53 - 52المصدر نفسه، ص ) 2(

  .98، ص وأخبارهأشعاره : أبو العتاهية) 3(

  .396المصدر نفسه، ص ) 4(
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  )1(:ويقول أبو العتاهية في زوال الدنيا مؤكدا على تقلبها وعدم استقرارها

  وَإِنّكَ يا زَمانُ لَذو صُروفٍ

  

  وَإِنّكَ يا زَمانُ لَذو انْقِلابِ  

  )الوافر(                          

  ".اللام المزحلقة"، و"إنّ: "يت وعجزه بمؤكدين همافهو يؤكد صدر الب

  )2(:وقال أبو العتاهية مؤكدا زوال الدنيا وفنائها

  حالُ تجودُوَ ةٌدَّجِ قُلُخْتَسَ

  

  جالُالرِّ رُبَتَخْتُ قِّالحَ دَنْعِوَ  

  )الوافر(                           

  ".السين"فهو يؤكد زوال الدنيا بحرف 

  )3(:والتحذير من العجز والكسل والجهللبيري، فقال مؤكدا أهمية العلم، أما أبو إسحاق الإ

  سَتًجني مٍنْ ثِمارِ العَجْزِ جَهْلاَ

  اـعَضُّ مِنْ ندمٍ عَلَيهْلَسَوْفَ تَ

  

  وَتصْغَرُ في العُيونِ إذا كَبرْتا  

  تاـوَما تُغنْي النَّدامَةُ إِنْ نَدِمْ

  )الوافر(                             

مـع  " باللام الموطئة للقسـم "، وفي البيت الثاني يؤكد"بالسين"فهو يؤكد في البيت الأول 

  )4(:ونراه يؤكد بأن الموت حق وأن الدنيا معبر للآخرة، فيقول". سوف"

  كَأَنيَّ بِنَفْسي وَهيَ فِي السَّكَراتِ

  رَحْلي واسْتَقَلَّتْ رِكَائبِي وَقَدْ زُمّ

  لَّهواتِتُعالجُ أَنْ تَرْقى إلى ال  

  وَقَدْ آَذَنَتَنْي بالرَّحيلِ حُداتي

  )الطويل(                          

  ".قد"وفي صدر البيت الثاني وعجزه استخدم الحرف " أنّ"فهو يؤكد البيت الأول باستخدام 

  

  
                                                 

  .33، صأشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

  .309المصدر نفسه، ص ) 2(

  .22المصدر نفسه، ص ) 3(

  .52المصدر نفسه، ص )4(
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  .الجمل الإنشائية: ثانيا

لبيري، ولا سيما الجمـل  لقد كثر استخدام الجمل الإنشائية في شعر أبي العتاهية وأبي إسحاق الإ

: هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وهو عـدة أنـواع  : والإنشاء الطلبي. الطلبية

  )1(.الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني والنداء

فكثيرا ما يخرج إلى معنـى   ،والأمر يخرج إلى معان كثيرة، ولكن في أشعار الزهد: الأمر -1

  )2(:العتاهيةالنصح والإرشاد، فيقول أبو 

  فَكُنْ مُسْتَعَّداً لِداعِي المَنونِ

  

  فَكُلُّ الَّذِي هُوَ آتِ قَريبُ  

  )المتقارب(                       

  .لأنه قريب ؛فالأمر هنا يخرج إلى معنى النصح والإرشاد وبالاستعداد للموت

  )3(:وقال أبو العتاهية يعظ الرشيد

  اصِدةٌوَاعْلّمْ بِأنَّ سِهامَ المَوْتِ ق

  

  لِكُلَّ مُدّرَّعٍ مِنّا وَمُتَرَّسِ  

  )البسيط(                      

  .فالأمر هنا خرج لمعنى الوعظ

  )4(:النفس الإنسانية في إطالة العمر أو تقصيره اًوقال مخيرّ

  مِنْ فَناءٍ يا نَفْسُ لا بُدّ

  

  فَقَصَّري العُمْرَ أَوْ أَطِيلي  

  )منسرحال(                          

قال يرجو إخوته بعد موته بأن يذكروه بـالخير وأن يتجـاوزوا عـن    أما أبو إسحاق الإلبيري ف

  )1(:هفواته

                                                 
  .66م، ص 2003مصر، -، دار المعرفة الجامعيةتصوير المقام في البلاغة العربية: عبد الجليل، محمد بدري) 1(

  .681، ص أشعاره وأخباره: عتاهيةأبو ال) 2(

  .194المصدر نفسه، ص ) 3(

  .301المصدر نفسه، ص ) 4(

  .56المصدر نفسه، ص ) 1(
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  وَقُولوا جَميلاً إِنْ عَلِمْتُمْ خِلافَهُ

  

  أَغْضُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْ هَفَواتِيو  

  )الطويل(                               

  )1(:الله ويدعوه ويسأله من فضله فيقولغتر باالله أن يلجأ إلى اويطلب الإلبيري من الإنسان الم

  وَلُذْ بِهِ واسْأَلهُ مِنْ فَضْلِهِ

  

  فَقَدْ نَجَا مَنَ لاذَ بِااللهِ  

  )السريع(                     

والوعظ، كمـا فـي قولـه يعـظ      لقد خرج النهي في شعر أبي العتاهية إلى النصح: النهي -2

  )2(:الرشيد

  المَوْتَ في طَرْفٍ ولا نَفَسٍلا تأْمَنِ 

  

  وَإنْ تَمنَّعْتَ بالحُجاّبِ والحَرَسِ  

  )البسيط(                               

  )3(:وقال محذرا من سؤال الإنسان لغيره من مال أو أي شيء آخر

  لاَ تَسْأَلنَّ الَمَرْءَ ذَاتَ يَدَيْهِ

  

  فَلْيَحْقَرِنَّكَ مَنْ رَغِبْتَ إِليهِ  

  )الكامل(                        

  )4(:وقال في معنى الدعاء والاعتراف بالذنب

  إِلهي لا تُعذَّبنْي فَإِنيَّ

  

  مُقِرٌّ بِالّذي قَدْ كانْ مِنيَّ  

  )الوافر(                        

  )5(:أما أبو إسحاق الإلبيري فقد خرج النهي عنده لمعنى النصح والوعظ فقال

  فِيهِ مَجَالٌ وَلا تَقُلْ الصَّبا

  

  وَفَكّرْ كَمْ صَغِيرٍ قَدْ دَفَنْتا  

  )الوافر(                       

  )6(:وقال محذرا الشيخ كبير السن من نذير الشيب

      

                                                 
  .65، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 1(

  .194، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

  .710المصدر نفسه، ص ) 3(

  .375المصدر نفسه، ص )4(

  .25، ص وانهدي: الإلبيري، أبو إسحاق) 5(

  .94المصدر نفسه، ص ) 6(
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  وَلا تَحْقِرْ بِنَذْرِ الشَّيْبِ واعْلَمْ

  

  بِأَنَّ القَطْرَ يَبْعَثُ بِالسُّيولِ

  )الوافر(                          

وذلك من أجـل إثـارة    ؛لقد أكثر أبو العتاهية وأبو إسحاق الإلبيري من أسلوب النداء: ءالندا -3

  .ثم اعتمادها على اسلوب الحوار ،وتنبيهه إلى أمور كثيرة في حياته ،السامع

  )1(:وأنه حق على الجميع ،فيقول أبو العتاهية معترفا ومقرا بالموت

  أَلا يَا مَوْتُ لَمْ أَرَ مِنْكَ بُدٌّ

  

  تيْتَ فَلا تَحِيفُ وَلا تُحابِيأَ  

  )الوافر(                            

  )2(:وقال في الاستعداد للقبر والنصح والوعظ بالتزود بالخير لذلك المسكن

  يَا ساكِنَ الَقْبرِ عَنْ قَليلٍ

  

  مَاذَا تَزَوَّدْتَ لِلرَّحيلِ  

  )المنسرح(                        

  )3(:لبيري فقال محذرا الإنسان من عمارة الدنيا لأنها زائلةأما أبو إسحاق الإ

  يَا عَامِرَ الدَّنيا لِيَسْكُنَها وَمَا

  

  هِيَ بالّتِي يَبْقَى بِها سُكَّانُ  

  )الكامل(                           

  )4(:وقال محذرا الإنسان المغتر باالله بأن يلجأ إلى االله فلا مفرّ من الرجوع إليه

  ها المُغْتَرُّ بااللهِيَا أَيُّ

  

  فِرْ مِنَ االلهِ إِلى االلهِ  

  )السريع(                    

كثيرا ما يستخدم الشعراء الاستفهام في أشعارهم وخاصة في أشعار الزهد وذلك : الاستفهام -4

الهمزة، وأم، وهـل، ومـا،   ": لتحقيق أغراض كثيرة، وأدوات الاستفهام اثنتا عشرة، وهي

  )1(".، وكيف، وأين، وأنّى، ومتى، وإيّانومن، وأي، وكم

                                                 
  .33، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

  .301المصدر نفسه، ص ) 2(

  .119، ص ديوانه :الإلبيري، أبو إسحاق) 3(

  .65المصدر نفسه، ص ) 4(

زور، دار الأسـتاذ نعـيم زر  : ، تحقيق\،مفتاح العلوم: الســكاكي، أبو يعقوب، يوسف بن أبي بكر، محمد بن علي) 1(

  .308، ص 2م،ج1983 -هـ 1403الكتب العلمية، بيروت، 
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  )1(:منكرا على الناس انشغالهم بالدنياأبو العتاهية قال 

  لِمَنْ نبْني وَنَحْنُ إِلى تُرابٍ

  

  نَصِيرُ كَما خُلِقْنا مِنْ تُرابِ  

  )الوافر(                         

لأنهـم   ؛ومـن جمـع الـدنيا   ومحذرا لهم من الخـداع   ،وقال مهاجما الأغنياء ومتحاملا عليهم

  )2(:سيتركونها وراءهم

 ألاَ أيُّهـــا المُخَـــادِعُ نَفْسَـــهُ  

ــةٍ  ــرِ بَلاغَ ــدُّنْيا لِغَيْ ــامِعَ ال ــا جَ  وَي

  

ــادِعُ    ــنْ أَراكَ تُخ ــدْري مَ ــدَكَ أَت  رُوَيْ

 سَــتَتْرُكُها فــانْظُرْ لِمَــنْ أَنْــتَ جــامِعُ

  )الطويل(                              

  )3(:لنفسه أم لأهله والولدهو هل  ،المال ومتعجبا من جمعه وقال في ذم جمع

  لِمَنِ المَالُ الَّذِي أَجْمَعُهُ

  

  ألِنَفْسِي أَمْ لأِهْلي وَالوَلَدْ  

  )الرمل(                        

أما أبو إسحاق الإلبيري فقد استخدم الاستفهام متعجبا من الإنسان الذي يفرح في الدنيا بانقضـاء  

  )4(:هو لا يدري أن هذا يعجل في أجلهعمره و

  أأُسَرُّ فِي الدُّنْيا بِكُلَّ زِيادَةٍ

  

  وَزِيادَتي فِيها هِيَ النُقصانُ  

  )الكامل(                          

  )5(:وقال مقبّحا الشيخ الذي لا يعتبر من ضعف جسمه وقوته

  أنّى يقاتل وهو مغلول الشبا

  

  كابي الجواد إذا استقل تأوّها  

  )الكامل(                             

  .لقد خرج الأمر والاستفهام والنداء عن معناه الأصلي لإفادة معان أخرى يحتملها السياق

 

                                                 
  .33المصدر نفسه، ص ) 1(

  .216المصدر نفسه، ص ) 2(

  .180، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 3(

  .119، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 4(

  .47المصدر نفسه، ص ) 5(
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 :الشعبية الشعرية) 5(

إن أثر النزعة الشعبية في الشعر العباسي أدى إلى الميل إلى السهولة في الأداء، علـى  "

  .) 1( "في تركيبهانحو يقترب كثيراً من لغة العامة 

وإننا نلمس الشعبية في شعر أبي العتاهية، وهذا مما قوى شاعرية الرجل لوفرة المـادة  

ويلمس  ،التي ينسج حولها شعره، فهو عندما يرى غلاء الأسعار الفاحش قد عمّ المجتمع البغدادي

فسـه محاميـا   الشكوى والتذمر من الناس، فإنه لم يجد بدا من حسن التعبير عن ذلك، وينصّب ن

ومدافعا عنهم، ومطالبا أولي الأمر بمراجعة الأمر، والنظر بعين العطف إلـى حالـة النـاس،    

والتدخل لحل هذا الإشكال الطارئ، تماما كما يحدث في مجتمعاتنا الحالية، فقد رفع شكوى إلـى  

  )3(:بقوله )2(مترجما بذلك ما يعتمل في نفوس الناس ،أحد خلفاء العصر العباسي في زمانه

  اإنيَّ أَرىَ الأَسْعَارَ أَسْ

  وَأَرَىَ المَكَاسِبَ نَزْرَةً

  

  ــهرَ الرَّعيَّةِ غَاليعا  

  وَأَرَىَ الضَّرُورَةَ فَاشِيه

  )مجزوء الكامل(                        

با العتاهية يُعتبر شاعرا شعبيا في موضوع شعره وأسلوبه، فالزهد والتذكير بالقيامة إن أ

  .)4(ضوع يمسّ عواطف الشعب قبل كل شيءإنما هو مو

وشعبية أبي العتاهية تظهر في اللفظ والمعنى جيدا، وهذا مما زاد في قوة شاعريته وفي 

  .سرعة انتشار شعره وحفظه، ثم وصول أكبر قدر من شعره سليما إلينا

وكل من يتأمل في ديوان أبي العتاهية يدرك أنه في كثير من الأحيان لا يسـتمع إلـى   

حـد االله بينـي   " :في التعبير العاميحدث بلغة العامة، فمثلاً عندما يقال بل إلى  رجل يت ،عرشا

  )5( :نجد أبا العتاهية يحاول أن يسجل هذا المعنى في شعره فيقول، "كوبي

  

                                                 
  .433الفن، صفي الشعر العباسي الرؤية و: إسماعيل، عز الدين) 1(

  .184، ص المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي: نوفل، محمد محمود قاسم) 2(

  .440 - 439، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 3(

  .188، ص اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: هدارة، محمد مصطفى) 4(

  .505، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 5(
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  االلهُ بَيْني وَبَيْنَ مَوْلاتِي

  

  أَبْدَتْ لِيَ الصَّدَّ والمَلاَلاتِ  

  )سرحالمن(                          

  )1(:، ويقول أبو العاتهية"ما يسوى"ونقول أيضا عن الشيء الذي لا قيمة له 

  وَلَرُبَّما سُئِلَ البخَيـ

  

  لُ الشَّيْءَ لا يَسْوَى فَتِيلا  

  )مجزوء الكامل(                        

  .لا يساوي: ولو تحرى الفصاحة لقال

كلم، وقد حكى بعض أصحابه أن رجـلا  وكثيرا ما كان أبو العتاهية يقول الشعر وكأنه يت

جاء فهمس في أذنه بشيء، فبكى، وحين سأله الحاضرون عن سبب بكائه قال وهـو لا يقـول   

يـا أبـا   ! يا أبا عثمان أبكيت عينـي ! مات واالله سعيد بن وهب، رحم االله سعيد بن وهب: شعرا

  !عثمان أوجعت قلبي

، ووضع هذا الكلام فـي  "موزونا وأنه تحدث فكان حديثه شعرا"فعجب الناس من طبعه، 

  )2(:صورة الكتابة الشعرية هكذا

  )3(مَاتَ وااللهِ سَعيِدُ بْنُ وَهْبِ

  يَا أَبا عُثْمانَ أَبْكَيْتَ عَيْني

  

  يدَ بْنَ وَهْبِِـرَحِمَ االلهُ سَع  

  يَا أَبا عُثْمانَ أَوْجَعْتَ قَلبِي

  )المديد(                            

كمـا قـال عنـه    ". حاجة توجع القلب"، قريب من "يبوجعت قلا"يحة عبارة فص :فقوله

ن أحدا لم يجتمع لـه  قوله، وانتشر شعره، وشاع ذكره، وإوهو أحد من سار :" الخطيب البغدادي

  )4(".ديوانه بكماله لعظمه

                                                 
  .313المصدر نفسه، ص  )1(

  .495المصدر نفسه، ص )2(

ولد ونشأ بالبصرة، ثم صار إلى بغداد فأقام بها، وكان شاعرا مطبوعا، كـان مشـغوفا   : سـعيد بن وهب أبو عثمان) 3(

  .ومات وأبو العتاهية حي وكان صديقه فرثاه بالغلمان والشراب،

  .495المصدر نفسه، ص : انظر - 

  .250، ص 6، جتاريخ بغداد: افظ أبو بكر أحمد بن عليالخطيب البغدادي، للح) 4(
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أما شعر أبي إسحاق الإلبيري فقد كان صدى لما يتردد في نفوس الشعب الأندلسي مـن  "

فقد كان المجتمع الأندلسي في فترة ملوك الطوائف مجتمعا مترفا، أسـرف فيـه    )1(."آمال وآلام

الحكام في بناء القصور ومالوا إلى المجون واللهو، وبجانب هذه الطبقة المترفة الغنيـة عاشـت   

طبقة أخرى، مكافحة مثقلة بالضرائب الباهظة، فاستطاع أبو إسحاق الإلبيري بشعره الزهدي أن 

الموت وزوال الدنيا والحياة، وذم الغنى، والعمـل  ، ويحذرهم والخلفاء ويخوفهم يؤثر في الملوك

  .لما بعد الموت، والاستعداد للحساب للفوز بالجنة والنجاة من النار

وقد رزق الإلبيري حظا في نفوس العامة بقصائده التي تقف بين فنّي الشعر والنثر، فهو 

  .قصيدة أخرى يكرر لفظ الناريكرر اسم االله تعالى في إحدى قصائده وفي 

ولأبي إسحاق الإلبيري عدة قصائد تدل على مشاركته في الحياة الاجتماعيـة، والـدليل   

  )2(:على ذلك قصيدته التي قالها في خراب إلبيرة، فيقول

  وَمَا كَانَ فِيها غَيْرُ بُشْرى وَأَنْعُمُ

  

  فَلَمْ يَبْقَ فِيها الآنَ إِلاَّ المَصائِبُ  

  )الطويل(                               

إلا وهـو   ،ولا واعظـا  ،ولا مذكّر مأدبة ،ومما زاد في شعبيته أنك لا تجد حادي جنازة

  .مكثر من شعره

وقد اهتم أبو إسحاق الإلبيري بأحوال بلده وأمته، وكان له رأي في ظروفهـا السياسـية   

يلة اليهودي كانـت ذات طـابع   والاجتماعية، فقصيدته التي ألهبت بربر صنهاجة ضد ابن النغر

محددة مستمدة مـن حيـاة    تمدة من الدين، واستخدم فيها وقائعـسيطة مســشعبي، وأفكارها ب

  .اديةالبربر الع

فالشعبية ظاهرة في شعر أبي العتاهية وابي إسحاق الإلبيـري، ونلحظهـا مـن خـلال      

وكثيـرا مـا كـان    ، العامة والمعاني المطروحة في طرقات ،والفكرة البسيطة ،السهولة اللفظية

  .الشاعران يجنحان إلى الركاكة والاقتراب من لغة العامة

                                                 
  .57، ص البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف: شلبي، سعد إسماعيل) 1(

  .73، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 2(
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ن كما أن وفرة شعرهما وكثرة الأغراض التي قيل فيها تدل على شاعريتهما وقبولهما م

ن غرض الزهد هو الموضوع الذي يمسّ عواطـف الشـعب   لأ قبل المجتمع الذي يعيشان فيه؛

  . ساب والعقاب والجنة والنارويذكّر بالقيامة والموت والح

  :والمقابلة الطباق) 6(

هو الجمع بين الشيء ومقابله، أو الشيء وضده، وقد يكون الشيئان المجمـوع  : الطباق

ويعرف الطباق على أنه الجمع بين الضدين، أو المعنيـين   )1(.بينهما اسمين أو فعلين أو حرفين

ن أو حرفان، وإما نوعان مختلفان، فـإن اختلـف   المتقابلين في الجملة، وهما إما اسمان أو فعلا

  )2(.الضدان إيجابا وسلبا كان طباق سلب، وإن لم يختلفا إيجابا وسلبا كان طباق إيجاب

وهو من الوسائل الفنية الخصبة التي تقيم علاقات جديدة بين مفردات اللغة، وتولد عنها 

  )3(.لضروري للبقاءنوع من المباغتة للمتلقي، فيحقق بذلك نوعا من التوازن ا

الشاعر إلى التضاد بوصفه نشاطا لاشعوريا يعكس به واقعـه ونفسـيته    وكثيرا ما يلجأ

المضطربة القلقة، فيعبر عن عالم الثنائيات والمتناقضات الذي يعيشه الشاعر، والطباق مسـتخدم  

شـاعر أبـي   بكثرة في أشعار أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري، ومن الأمثلة على ذلك قول ال

  )4(:العتاهية

  ماتاالمَ ياكَحْمَ ساكَنْأَ

  

  باتايا الثَّنْي الدُّفِ تَبْلَطَفَ  

  )كاملمجزوء ال(                       

                                                 
  .275، ص 3م، ط1998-هـ1419، دار الفرقان، فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع: البلاغة: عباس، فضل حسن) 1(

، 2، ج2م، ط1970، الدار السودانية، الخرطـوم،  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: الطيب، عبد االله: انظر - 

 .677 - 664ص 

 .232، باب الطاء، ص معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب: وهبة، مجدي، وكامل المهندس) 2(

،جامعة النجاح )رسالة ماجستير غير منشورة(عند الشاعر يوسف الثالث الفخر : مصطفى، محمود راشــد يوسف )3(

  الوطنية، نابلس

 .91م، ص 2004-هـ1425فلسطين،    

 .74، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 4(
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لتخويف الإنسان وزجره ولكي يزلـزل  " محياك، مماتا" فهو يستخدم الطباق في كلمتي 

  .قلوب العصاة، فالموت هو المصير المحتوم للإنسان

وأن الإنسان إذا أمسى فقـد لا ينتظـر    ،الخوف أكثر يؤكد على معنى الموت ولكي يثير

  )1(:الصباح، فيقول في ذلك

  وما أدري إذا أمسيت حيا

  

  لعلي لا أعيش إلى الصباح  

  )الوافر(                            

، فجاء بالطباق هنـا لتقويـة الفكـرة    "أمسيت، الصباح"فهو يستخدم الطباق بين كلمتي 

  .وأشد قرعا للآذان والقلوب ،وجعلها أكثر توضيحا ودلالة ،المعنى بشأن الموتو

يحتقر أبو العتاهية الدنيا ويعظّم الآخرة، وأن الدنيا زائلة وفانية، ولكن هناك أمورا في و

  )2(:هذه الدنيا تساعد في القطيعة والوصال بين الناس، فيقول أبو العتاهية

  لوبٍي قُفِ عُائِدَيا وَنْلدُّولِ

  

  صالُوالوِ ةُيعَطِالقَ تِرَها جَبِ  

  )الوافر(                              

ليبين أثر الدنيا في قلوب الناس، فـبعض   "القطيعة، الوصال"فاستخدم الطباق بين كلمتي 

علاقاته بين الناس من قطيعة ووصال، ومـنهم مـن   في الناس يضع الدنيا في قلبه، فتراها تؤثر 

  .علاقته مع غيره فيه فلا تؤثر يضعها في يد

لقد استخدم أبو العتاهية الطباق في جميع أغراض الزهد لديه، فنراه حتى فـي حكمـه   

  )3(:مثاله يستخدم ذلك، ومن الحكمة البالغة في وجوب الصمت والكلام في حينه قولهأو

  تىالفَبِ لُمَجْأَ تُمْالصَّو

  

  هِينِحِ رِيْفي غَ قٍطِنْمَ نْمِ  

  )مجزوء الكامل(                       
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وهـي أن   ،، ليتناسب مع معنـى الحكمـة  "الصمت، منطق"فاستخدم الطباق بين كلمتي 

  .الصمت أفضل من الكلام في غير وقته

  )1(:ويقول أيضاً

  الـ وَى هُفَخْيَ سَيْما لَ رُيْالخَوَ

  

  رُكَنْالمُو هُ رُّــــــــوالشَّـمَعْروفُ   

  )السريع(                              

ليضفي على  ،"المعروف، المنكر -الخير، الشر"أبو العتاهية الطباق في كلمتي فاستخدم 

.  وللتناسب مع موضوع الزهد ذي الصبغة الدينية ة الدينية؛هذه الحكمة شيئا من القداسة والمسح

 ـ ،مثاله يودع كل المعاني الشعرية المؤثرة في النفس الإنسانيةونراه في أ ي تـرد العصـاة   والت

  )2: (والغواة عن طريق الغي والضلال إلى طريق الهداية، فيقول

  لاحُالصَّ هُدّضِ ادَسَالفَ نّإِ

  

  زاحُالمِ هُرّجَ دٍّجِ بَّرُيا   

  )الكامل(                       

، وبضدها تتمايز الأشياء، فهو "الفساد، الصلاح، جدّ، مزاح"لمات فاستخدم الطباق بين الك

حيث الترف والبذخ والفساد واللهو، ويعكس نفسيته المضطربة القلقـة   ،يعكس واقعه المريرهنا 

  .على المجتمع الذي يعيش فيه، فهو يريد من هذا التضاد أن يصلح مجتمعه ويجنبه المهالك

  )3(:ويقول أبو العتاهية

  هُيُّرِ الَطَ نْمَ انَشَطْالعَ فُرِعْما يَفَ

  

  عُجائِ وَهُ نْمَ عانَبْالشَّ فُرِعْما يَوَ  

  )الطويل(                              

علـى   ، لشدة تحامله"الشبعان، جائع -يّهالعطشان، طال ر"فاستخدم الطباق في الكلمات 

لأن هناك تناقضات في المجتمع الذي يعيشه أبو العتاهية، فهنـاك   الأغنياء وعطفه على الفقراء؛

  . عنففهو هنا يهاجم الأغنياء بصراحة وحة الفقيرة، وهناك الطبقة الكاد ،المترف الغني
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أما أبو إسحاق الإلبيري فإن شعره الزهدي قد حفل بالمقابلة والطباق في معظـم الموضـوعات   

  )1(:يقول في التوبة ويقرّع من لا يحسن التوبةالتي تناولها، ف

  تاضْرِذا مَإِ نوبِالذُّ نَمِ توبُتَ

  

  يتارِذا بَإِ نوبِللذُّ عُجِرْتَوَ  

  )الوافر(                          

، وهو بذلك يـزاوج بـين   "مرضت، برئت -تتوب، ترجع"في كلمات  المقابلةفاستخدم 

وليتناسـب   ،للدلالة على الشمولية ذلك، وهو يستخدم المقابلةالمعاني المتنافرة، ويوحّد واقع شقّي 

  .وهو التوبة عن الذنوب ،مع الغرض

  :من ذلك قولهو

  باقٍ تَنْأَوَ تَلْهِجَ نْإِ دُقَفْتُوَ

  

  تادْقِفُ دْقَوَ تَمْلِعَ نْإِ دُتوجَوُ  

  )الوافر(                           

، ونلاحظ أن "باق، فقدت"، "جهلت، علمت"، "تفقد، توجد"في الكلمات  المقابلةفقد استخدم 

على الاهتمـام بـالعلم،   هذا البيت من الشعر يزخر بالأضداد، وما ذلك إلا لشدة حرص الشاعر 

حشـد الحجـج    من ذلـك وهو بذلك يعقد مزاوجة بين الشطر الأول والشطر الثاني، وهو يريد 

والبراهين والأدلة المنطقية لولده وللناس كافة على تفضيل العلم على الجهـل، وهـذه الحجـج    

  .والبراهين تجعل الكلام أكثر وقعا في النفس وأبلغ في التأثير

  )2(:ولده عن التعلق بالدنياومن قوله زاجرا 

  ياباًا ثِهَلَ تَسْبِلَ نْرى إِعْتَوَ

  

  تاعْلَها خَسَملابِ نْسى إِكْتُوَ  

  )الوافر(                          

، على عكس مـا هـو   "لبست، خلعت"، "تكسى، تعرى"في الكلمات  المقابلةفقد استخدم 

خلع الثياب، وهو بهذا التناقض يريد أن  معروف بين الناس، فالعري في لبس الثياب والكسوة في

يثبت لولده وللآخرين عدم التعلق بهذه الدنيا، لأن مشاهدها متقلبة، ولا تقرّ على قـرار، فغنيهـا   
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فقير وصحيحها سقيم، وعزيزها ذليل، فهي سجن المؤمن وجنة الكـافر، وهـذا الطبـاق جـاء     

  .ليتناسب مع الوضع العام للناس في هذه الدنيا

بو إسحاق الإلبيـري  شهده المريع، فيقول أــنذير الموت ويذكّر بقربه، وم شيبــال

  )1(:عن نذير الشيب

  شاطينَ نْمِ ثَاقُلَالتَّ تُلْدِّبُوَ

  

  حوبِبالشُّ ةِارَضَالنَّ نِسْحُ نْمِوَ  

  )الوافر(                             

، وذلـك مـن أجـل    "الشحوبالنضارة، "، "لتثاقل، نشاطا"فقد استخدم الطباق في كلمات 

ملـذات  نسان الذي يغرق في بحـر ال ن المتجبر فوق هذه الأرض، هذا الإنساوضع حد لهذا الإ

قد بدّل حياته بالتثاقـل بعـد النشـاط،    ذير وهو الشيب الذي غزا مفرقيه، فقد جاءه النوالمجون، 

لعامة والمعنى العام وبالشحوب بعد النضارة، فهذه الكلمات المتضادة جاءت لتتناسب مع الفكرة ا

  .للأبيات

في أشعار أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري، وذلك بسبب والمقابلة نلاحظ كثرة الطباق 

التناقضات التي كان يعيشها الإنسان في المجتمع العباسي والمجتمع الأندلسي، فـالترف والبـذخ   

والقصور واللهو والمجـون   بجانب الكدّ والحرمان، والغنى والثراء بجانب الفقر وشظف العيش،

  . بجانب الزهد والتقشف

  :الترادف) 7(

ن يكون للمعنى الواحد أكثر من لفظ يعبر به عنـه، كالسـيف والحسـام    أهو : "الترادف

والصيقل، ويرى بعض العلماء ان لا ترادف في العربية، بل للمعنى لفظ واحد، والباقي صـفات  

ترادف موجود فعلا، يفسره في أغلب الظن تـداخل  له جرت مجراه لكثرة الاستعمال، غير أن ال

ضها تسمّي الأشـياء نفسـها بأسـماء    اللهجات العربية، فبعض القبائل تسمّي بأسماء معينة، وبع

خرى، وتداخلت اللهجات، وكثرت مرادفات المعنى الواحد، ويحصل عكس  هـذا فـي اللغـة    أ
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كالعين، التي هي نبع المـاء، وهـي   ، أو أكثر عنيانـون للفظة الواحدة مـة عندما يكــالعربي

  )1(".عين الإنسان يرى بها

  )2(:لترادف، من ذلك قول أبي العتاهيةبي إسحاق الإلبيري باوأ وقد زخر شعر أبي العتاهية

  روفٍو صُذُلَ انُمَيا زَ كَنَّوإِ

  

  لابِقِذو انْلَ مانُيا زَ كَنَّإِوَ  

  )الوافر(                          

، فالكلمتان تحملان نفس المعنى، وهو بذلك يؤكد "صروف، انقلاب"رادف في فاستخدم الت

المعنى، أي أن هذا الزمن لا يثبت على حال، وأن هذه الدنيا زائلة لا محالة، ومما يؤكـد ذلـك   

  .أيضا هو استخدام أداة التوكيد ثم التكرار في صدر البيت وعجزه

  )3(:ويقول أبو العتاهية في أهل القبور

  تيبَّحِأَ ورِـــبالقُ لَهْأَ

  ـاضَوالنَّ ةِضارَالغَ دَعْبَ

  رورِوالسُّ ةِذالَالجَ دَعْـبَ  

  ورِــبوالحُ مِعُّنَوالتَّرَةِ 

  )مجزوء الكامل(                       

، "الغضـارة والنضـارة  "س المعنى، وكـذلك  بتف" الجذالة والسرور"لمترادفة فالكلمات ا

  .واحدا تحمل معنى" التنعم والحبور"و

اعر هذه الكلمات المترادفة ليبين للناس حال أهل القبور وهم تحـت  ــتخدم الشــفاس

 ،فيريد من هذا الحشد مـن التـرادف   ،وكيف كانوا في الدنيا فرحين مسرورين .الثرى والتراب

  .التأثير في نفوس الناس الذين جهلوا هذا المصير وهذا المكان المظلم حيث لا أنيس ولا ونيس
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العتاهية يدعو إلى الاكتفاء من الدنيا بالقليل، ويـذم الحـرص والجشـع والطمـع      وأبو

  )1(:والإقبال على الدنيا والاستسلام للشهوات، فيقول

  رْذَواحْ واتِهَالشَّ بِنَّجَتَفَ

  

  لاتيِها قَلَ كونَتَ نْأَ  

  )مجزوء الكامل(                   

لمجتمع الذي عاش فيه الشاعر كان غارقا في لأن ا؛ "تجنّب، احذر"استخدم الترادف في ف

وليحذّر الناس من هـذا الانغمـاس بهـذه     ؛ ولذا فقد استخدم هذا الترادف ليؤكد ذلك؛الشهوات

أن من ينغمس فيهـا فهـو    ،الشهوات التي تورث الحزن الطويل، ثم مما يزيد قبح هذه الشهوات

  .كالقتيل الذي لا حراك له

أكثر من الترادف في شعره، وذلك لأن جو الأنـدلس كـان    أما أبو إسحاق الإلبيري فقد

غارقا في الترف واللهو والبعد عن الدين والتمسك بالدنيا ومتاعها، فالترادف في مثل ذلك يفيـد  

ق في تأكيد المعنى، وحشد المترادفات يفيد في التأثير على المتلقي وردعه، فيقـول أبـو إسـحا   

  )2(:ه وأبناء جنسهصحابالإلبيري ينصح ولده ويحذره من أ

  مْهُنْمِ شَواخْ كَسِنْجِ اءَنَبْأَ فْخَوَ

  ذاراًـــحِ مْهُلْايِوزَ مْهُطْالِوخَ

  

  ىبنتَوالسَّ مَراغِى الضَّشَخْما تَكَ  

  تاــسْمَإذا لَ يِّرِامِكالسَّ نْوكُ

  )الوافر(                            

من أجل تحذير ولده مـن عـداوة   ، "خالطهم، زايل"، "ف، اخشخ"فاستخدم الترادف في 

الناس له، فهم كالأسود والنمور في شراستهم وعدوانهم، لا شفقة ولا رحمة، ثم إذا اضطر إلـى  

ليتناسب مـع الموقـف    ؛قد استخدم هذا الترادفومخالطتهم فليكن حذرا ولا يقترب منهم كثيرا، 

  .وتدمر مستقبله والمجتمع الذي يعيش فيه ولده، فلا يتركه لهذه الأسود تنهش لحمه

ومحذرا إياه من الانغماس  ،يقول أبو إسحاق الإلبيري مذكّرا الإنسان بضعفه وقرب أجله

  )3(:الملذات في
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  رارٌفِلوها اصْعْيَ سُمْالشَّ كذاكَ

  

  روبِغُللْ تْالَومَ تْحَنَذا جَإِ  

  )الوافر(                           

 ؛شمس الساطعةل، ليدل على ضعف أشعة ا"جنحت، مالت"فاستخدم الشاعر الترادف في 

لا تاثير له، والجنوح والميل هو بنفس المعنـى، ويفيـد التحـول والتغيـر      فيصبح لونها أصفر

والاسـتعداد لـه بعـد ظهـور      ،والضعف بعد القوة، فهو يريد من هذا الترادف التذكير بالموت

  .علامات الضعف وشحوب اللون

جنب االله، والغافل عن طاعته وأوامره، بعد أن عاد ويقول في توبة الإنسان المقصر في 

  )1(:إلى رشده وصوابه

  نْإِوَ قابِعِلْلِ لٌهْأَفَ بْعاقِتُ نْفإِ

  

  ظرُتَنْمُوَ ولٌمُأْمَ كَوُفْعَفَ رْفِغْتَ  

  )البسيط(                           

لدلالة على تأكيد ، فالتأمل والانتظار بنفس المعنى ل"مأمول، منتظر"فاستخدم الترادف في 

 ،وأن العفو مأمول ومنتظر من االله سبحانه الذي لا يظلم مثقال ذرة، فهو يخشى عقاب االله ،التوبة

ولا يأمن مكر االله إلا القوم الكافرون، فهو يدعو االله خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعـا فـي   

  )2(:وله في ذم حياة الملوك قوله. والفوز بجنته ،ثوابه

  اعوا ومَمَما جَ نَيْوأَ لوكُالمُ نَأيْ

  

  اهبِالذَّ تاعِالمَ هبِذَ نْمِ وهُرُخَذَ  

  )الكامل(                               

، ليبين للناس أن حياة الملوك في الـدنيا تـذهب   "جمعوا، ذخروا"فاستخدم الترادف في 

كل ذلك، ويوضـعون  هدرا، لا تنفعهم قصورهم ولا أموالهم ولا مناصبهم، فهم يخلّفون وراءهم 

في هذه الحفر الضيقة، رجعوا من الدنيا بالقطن والكفن، فهنا استخدم الترادف للتخويف ولتحقير 

بي ة الترادف في شعر أبي العتاهية وأوهكذا نجد كثر. حياة الملوك مقارنة مع حياتهم في القبور

 ،جـج والبـراهين  شد الأدلـة والح ــولح ؛ن أجل تأكيد المعنىـوذلك م ؛حاق الإلبيريــإس

  .وخاصة في شعر الزهد
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 .التشبيه المفرد  ) أ(

 .التشبيه التمثيلي والضمني) ب(

 .الاستعارة والمجاز المرسل والكناية   ) ج(

  

  .الاستعارة: أولا

  .المجاز المرسل: ثانيا

  .الكناية: ثالثا
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  :الصورة الفنية

كـي   ؛اعر تجربته ويتفهمهـا الصورة الفنية هي الوسيط الأساسي الذي يستكشف به الش

ليعبّر بها عـن حـالات لا يمكـن أن     ؛يمنحها المعنى والنظام، والشاعر يتوسد بالصورة الفنية

يتفهمها أو يجسّدها بدون الصورة، وهي ليست شيئا ثانويا يمكن الاستغناء عنه، بل هي وسـيلة  

  .يلهحتمية للتعبير والإدراك بشكل تعجز اللغة العادية عن إدراكه أو توص

  .والأنواع البلاغية للصورة الفنية عديدة ومتنوعة، كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية

هو عقد مقارنة تجمع بين طرفين، لاتحادهما أو اشتراكهما فـي صـفة أو حالـة، او    ": فالتشبيه

ة مجموعة من الصفات والأحوال، هذه العلاقة قد تستند إلى مشاعر حسية، وقد تستند إلى مشابه

في الحكم أو المقتضى الذهني الذي يربط بين الطرفين المقارنين، دون أن يكون من الضروري 

  )1(."أن يشترك الطرفان في الهيئة المادية أو في كثير من الصفات المحسوسة

  .فمن ذلك وقد أكثر أبو العتاهية في شعره من التشبيه، وخاصة في تصويره للدنيا والموت

  .التشبيه المفرد  .أ 

ويكثـر فـي صـورة    "، )2("ما يكون فيه الوصف المشترك محققا في شيء واحد وهو"

المضاف والمضاف إليه، وهو ما يسمى بالبليغ، حيث تحذف فيه أداة التشبيه ويحذف فيه وجـه  

  )3(."الشبه، ولا يتضمن إلا الطرفين فقط، المشبّه والمشبّه به

  )4(:ول أبو العتاهيةــيق

                                                 
 .88م، ص 1983 -هـ 1403رينر، دار المسيرة، . هـ: ، تحقيقأسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر) 1(
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  مْهِلاتِفَي غَفِ اسُالنَّ

  

  نُحَطْتَ ةِيِّنِى المَحَرَوَ  

  )مجزوء الكامل(                      

وهو هنا يشبه المنية بالرحى، فالمعنى مشترك بين المشبّه والمشبّه به، فكلاهما يحمـلان  

ن الموت يأخذ من البشـر  ، وهي أمدلول القتل والطحن، وهذا يعكس صورة نفسية لدى الشاعر

ولكن الموت لا يغفل، فالموت في ذهن الشاعر كالرحى التي تدور  الكثير وهم غافلون عن ذلك،

دائما دون توقف، فمن وقع تحت هذه الرحى فإنها تقتله وتطحنه، ومن كان بعيدا فهو ينجو مـن  

  .ذلك الموت

  )1(:ول أبو العتاهيةــويق

  هُلُداخِ اسِالنَّ لُّكُوَ بابٌ تُوْالمَ

  

  ؟ارُدَّما ال البابِ دَعْري بَعْشِ تَيْلَفَ  

  )البسيط(                              

فهو يشبه الموت بباب، وهذا الباب أن كل إنسان سوف يدخله، فهو جاء بالتشبيه لـردع  

ماذا بعـد  : وهو الاستفهام ،الناس، وتخويفهم من الموت، ولكنه أتبع هذا التشبيه بما يخيف أكثر

  إلى الجنة أم إلى النار؟هذا الباب؟ أي إلى أين سيؤدي هذا الباب؟ أهو 

فالموت قنطرة يتجاوزها كل إنسان، ولكن أبا العتاهية في هذا البيت يخفف من بشـاعة  

التصوير للموت، فهو باب يؤدي إلى دار، وهذه الدار مجهولة، فمن الذي يدخل هذا الباب طوعا 

  ويمتلك الجرأة والشجاعة على دقّه؟

  )2(:ول أيضاًــويق

  عُصانِ تَنْما أَكُلَّ عْنَفاصْ تُوْالمَ وَهُ

  

  عُجارِ دَّلا بُ تِوْالمَ سِأْكَلِ تَنْوأَ  

  )الطويل(                              

فأبو العتاهية هنا يشبّه الموت بكأس، وكل الناس سوف يشرب من هـذا الكـأس، فهـو    

يا فلا بـد  يخوف الأغنياء ويهاجمهم بعنف، وأنهم يتجرعون الموت، ومهما صنعوا في هذه الدن

  .لهم من هذا المصير
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 )1(أما بالنسبة للأندلسيين فقد برعوا في التصوير والخيال وأكثروا من أنـواع التشـبيه  

المفرد والتمثيلي والضمني، وافتنوا في الاستعارات والكنايات، فهم تارة يعرضون التشبيه قضية 

إليـه ألوانـا مـن     وأخرى يعرضونه حجة وبرهانا على قضية سابقة، وقد يضـيفون  ،بسيطة

كثيرة من الصـور   سخّر أصنافاًـحاق الإلبيري أن يـتطاع أبو إســواس". المحسنات البديعية

  )2(."في إبراز المعاني الزهدية

  )3(:م وبيان أهميته لولدهلْيقول أبو إسحاق الإلبيري في وصف العِ

  بونْيَ سَيْلَ دُنَّهَالمُ بُضْالعَ وَهُ

  

  تابْرَضَ نْمَ لَقاتِمَ هِبِ صيبُتُ  

  )الوافر(                            

العلم بالسيف القاطع الذي يخترق القلوب من شدة مضائه، فهو يريـد مـن   فنراه يصور 

  .هذه الصورة أن يؤكد لولده أهمية العلم في السلم والحرب، فهو سلاح ذو حدّين

 ـ ونراه يصور المعنوي بالأمر الحسّي، و ن هـذا  ين، إلا إهذا جائز في عـرف البلاغي

نه بالعلم يستطيع أن يصـل إلـى   ، إيقصد من ذلك بل التشبيه لا يعني المشابهة الكليّة كالسيف، 

  )4(:ثم يؤكد أهمية العلم بصورة أخرى من التشبيه فيقول. قلوب الناس فيحكمها

  اًصَّلِ هِيْلَعَ خافُلا تَ اًزَنْوكَ

  

  نتاكُ ثُيْحَ دُوجَيُ لِمْالحَ فيفَخَ  

  )الوافر(                              

والإلبيري هنا يشبه العلم بالكنز، وهذا التشبيه يحتوي مشابهة أكثر من التشبيه السـابق،  

لأنه كلما زاد التشابه بين المشبه والمشبه به كان التشبيه أبلغ وأقوى، فهو يريد من هذا التشـبيه  

فيف الذي لا يملّ منه حامله، ولذلك لا يخـاف  التأكيد لولده على أهمية العلم، فوصفه بالكنز الخ

  .عليه من اللصوص

                                                 
هو الدلالة على مشاركة شيء أو صورة لشيء آخر أو صورة أخرى في معنى أو صفة بإحدى أدوات التشبيه : التشبيه)1(

 .لجامع بينهما
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  )1(:ويقول

  طاياالخَ رَحْبَ ضْخُأَ مْنا لَها أَوَ

  

  حَتَّى غَرِقْـتا كَما قَدْ خُضْتَهُ  

  )الوافر(                            

لبحـر،  الخطايا لكثرتها وإحاطتها به مثـل ا  ،في هذا البيت ينقل كلام ابنه معترضا عليه

وهذا تواضع من الشاعر حيث يصور نفسه غارقا ببحر الخطايا والذنوب ومفرطا في جنب االله، 

  .وهو بهذا التصوير يثبت لنا جدوى نصائحه ووعظه لولده حيث آتت أكلها

  )2(:أيضاًقال و

  نٌكامِ اءٌدَ تِنْأَوَ رابُالسَّ تِنْأَ

  

  !واكِدَ زَّما أعَفَ لوعِالضُّ نَيْبَ  

  )الكامل(                              

 ،وبالمرض المخفي بين الأضلاع ،فهو في هذا البيت يذم الدنيا ويشبهها بالسراب الخادع

  .وعلاجه صعب وغير موجود

نلاحظ من خلال هذه الصورة المكررة، الهجوم الشديد على الدنيا محقّـرا إياهـا بهـذا    

له أنه ماء، ثم نراه يعطف تشبيها آخر  الوصف وهو السراب الذي يخدع صاحبه بلمعانه موحيا

بالمرض الخطير المخفي داخل الأضلاع، بحيث يصعب اكتشافه والوصول إليه إلا بعد جهـد  و

  .وعناء، وكأني بالشاعر يتحدث عن مرض السرطان الخبيث في عصرنا الحاضر

  :التشبيه التمثيلي والضمني  . ب

  )3(:يقول أبو إسحاق الإلبيري

  تيهالَجَم وَهِمي بِلْنا في عِفها أَ

  

  دِاقِرَ ةِلَقْمُو بِنُرْيَ ظٍقِيْتَسْكمُ  

  )الطويل(                          
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يحضرون الجنـازات ويـدفنون    حين ،فالشاعر في هذا البيت يصور حالة الناس النفسية

ولا يعتبرون، وهو يعبر عن هذه الصورة بضمير الأنـا،   ما حدث، بعد ذلك ينسونو ،أصحابها

نفسه وهو يشاهد أصحابه يموتون ويحمل جنازاتهم ويشهد دفنهم ثم لا يلبـث أن ينسـى   فيصور 

هذا الموقف بعد الانتهاء من الدفن، هذه الصورة بصورة الإنسان المستيقظ الـذي ينظـر إلـى    

فهو بهذه الصـورة  "ولكنه لا ينظر بها ولا يعرف حقيقة ما يحدث أمامه،  ،المشهد بعين مفتوحة

  )1(." يتعظ بالموت، وكفى بالموت واعظايذم كل إنسان لا

  )2(:ويقول أبو إسحاق الإلبيري

  لوجْيَ حِبْالصُّ طَيْخَ تَنْعايَ مْكَوَ

  

  قيلِالصَّ فِيْكالسَّ لِيْاللَّ سوادَ  

  )الوافر(                            

شـيب  فالشاعر في هذا البيت أتى بهذه الصورة محذرا الشيح كبير السن الـذي نـاداه ال  

ويريد أن يثبـت لـه عـدم     ،بالرحيل ولكنه يتغافل عن ذلك، فهو يتعجب من هذا الشيخ الكبير

ل، ويؤكد ذلك من خلال الاستهتار بظهور الشيب، فهو أول نذير للإنسان بقرب الموت ودنو الأج

فيصور أهمية خيط الفجر حين يأتي ليخفي سواد الليـل   هذه الصورة على نمط التشبيه التمثيلي،

إلا أنه ينذر بقدوم الفجر والنهـار ورحيـل الليـل     ،ظلمته، مع أن خيط الصبح ضعيف ودقيقو

 ؛الذي بلمعانه يشق غبـار المعركـة   ،وظلامه، وهذه الصورة كصورة السيف اللامع المصقول

  .لينذر بحلول الانتصار وزوال الظلم والعدوان

  )3(:ويقول أبو إسحاق الإلبيري

  مْلَواعْ بِيْشَّال رِذْنَبِ رْقِحْلا تَوَ

  

  يولِــبالسُّ ثُعَبْيَ رَطْالقَ نَّأَبِ  

  )الوافر(                          
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فهو في هذا البيت يصور قلة الشيب في رأس الإنسان بالماء القليل الذي يأتي بعده السيل 

الجارف المدمر، وهو يريد من هذه الصورة أن يؤكد للإنسان بأن الموت حـق، ويجـب علـى    

نسان أن يأخذ الحيطة والحذر من قدوم الشيب ولو كان قليلا، فهذا الشيب الأبيض على صفائه الإ

ن الإنسان يستبشر بقدوم قطرات المطر الخفيفة سيأتي بعده الهلاك والموت، كما إ إلا أنه ،ونقائه

وهو لا يدري ما سيأتي بعدها إذا تواصلت واستمرت، إنه سيأتي بعد ذلـك السـيول الجارفـة    

  .ولا يستطيع الإنسان أن يتفاداها ويتجنب خطرها ،مهلكة التي لا يؤمن خطرهاال

قد أكثرا من التشبيهات  ،با العتاهية وأبا إسحاق الإلبيرينلاحظ من الدراسة السابقة أن أ

وذلك لأن موضوع الزهد يخاطب به الشعراء العامة من الناس، ومثل هذه التشـبيهات   ؛المفردة

  .منهم، فهي أقرب للفهم وأسهل في معرفة المغزى منها ليست عصية على كثير

ثم بعد ذلك التشبيه التمثيلي الذي أكثر كل منهما من وروده في أشعارها، ففي موضـوع  

الدنيا والموت والبعث والحساب، لا بد من مقارنة أحوال الناس ونظرتهم إلى الدنيا وموقفهم من 

لأنه يحتاج إلى عـرض   ؛رهما من مثل هذا التشبيهالموت، وأما التشبيه الضمني فقد ندرت أشعا

  .صورة مركبة بصورة أخرى

  )1(:يقول أبو العتاهية

  يبيشِى مَلَعَ تَمْجَهَ دْقَ كَنَّأَكَ

  

  بابيعلى شَ يبُشِالمَ مَجَا هَمَكَ  

  )الوافر(                             

ابه، وفي هذا تشخيص للموت هجوم الشيب على شبالموت عليه عند كبر سنه  فهو يصور هجوم

ويقول أيضا مصورا  ه لا يستطيع الإفلات ولا التأخير،فإن ،والمشيب عندما يهاجمان الإنسان

  )2(:زوال الدنيا وتقلبها بالحلم أو ظل السحاب، أو الأمس أو لمع السراب
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  هٍجْوَ لِّكُبِ تَبْلِطُ نْإِأراك وَ

  هاباًى ذَلَّي وَالذِ سِمْالأَ وِأَ

  

  حابِالسَّ لِّظِ وْأَ مِوْالنَّ مِلْحُكَ  

  رابِالسَّ عِمْلَ وْأَ عودُيَ سَيْلَفَ

  )الوافر(                           

ظ أن أبا العتاهية صور هذا الزمان المتقلب الذي لا يثبت على حال ولا يستقر لـه  نلاح

فتقلبه كالإنسان  بعدة صور متكررة، وهذا يدل على شدة هجومه وبشاعة تصويره للزمن، ،قرار

الذي يحلم ويتقلب أثناء حلمه، أو ظل السحاب المتنقل الذي لا يثبت في مكان فهـو متغيـر، أو   

الأمس الذي ذهب ولم يعد، أو صورة السراب الخادع الذي يلمع ويظنه الإنسان ماء، فـإذا بـه   

  .في مكان معينينتقل إلى مكان آخر ثم يلمع هناك وهكذا، فيخدع الإنسان بتنقله وعدم ثباته 

  . فكثرة هذه الصور جاءت لتؤكد زوال الدنيا وعدم استقرارها

  )1(:ويقول أبو العتاهية

  اهَـلَ ونَــبدائِ ناسٍيا أُنْدُ اللهِ

  سِمَناً يـتبتغرَوَاعٍ  ماتٍكسائِ

  

  نِتَوالفِ يِّالغِ ياضِي رِا فِوْعَتَارْ دِقَ  

  نِمَـك السِّي ذلِفِ تْرَدَ وْها لَفَتْحَوَ

  )البسيط(                              

صورة مركبة، يصور فيها الشاعر الناس الذين يرتعون في الفتن والضلال، ويسـعون  

وهي لا تـدري أن مصـيرها هـو     ،في الأرض ضلالا بصورة الحيوانات التي ترعى منهمكة

يجعـل الـدنيا   الموت، فلا فائدة من هذا الانهماك وهذا السعي، فكان هجومه عنيفا على كل من 

أكبر همّه، فهو هنا يؤكد للناس أن الدنيا لا تستحق هذا الاهتمام العظيم ولو كانت تسـتحق هـذا   

  .الاهتمام ما كانت عند االله لا تساوي جناح بعوضة

  )2(:ويقول أبو العتاهية

  

                                                 
 .398، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

 .194، ص المصدر نفسه) 2(



 158

  مَسالِكَها كْلُسْتَ مْلَوَ اةَجَجو النَّرْتَ

  

  سِبَلى اليَي عَرِجْلا تَ ةَينَفِالسَّ نَّإِ  

  )البسيط(                              

بو العتاهية هذا البيت في وعظ الرشيد، فهو يصور حال الإنسان الـذي يريـد أن   قال أ

من يجهز السفينة كي ينجو بها من الغرق، ولا  ،ينجو من الهلاك بعد الموت، ولم يستعد له بحال

نا لا تفيد شيئا ولا تفيد في النجاة، فهـو فـي   ألا وهو البحر، فالسفينة ه ،يوجد مكان لاستخدامها

والخليفة يحتاج إلى هذه الصورة العظيمة . هذه الصورة يحذر الإنسان من عدم الاستعداد للآخرة

  .التي تعد مثلا وحكمة تقال في عدة مناسبات إلى يومنا هذا

 ـ  م يسـلك  فالتشبيه ضمني، لأن المشبّه وهو عدم تحقيق الغاية التي يريدها المـرء إذا ل

الوسائل المؤدية إليها، والمشبّه به هو إخفاق من يريد تسيير السفينة علـى الأرض، فمـن أراد   

  .تحقيق هذه الغاية عليه أن يسيّرها في البحر

  .الاستعارة والمجاز المرسل والكناية. ج

  :الاستعارة: أولا

الطرف الآخر، أن تذكر أحد طرفي التشبيه، وتريد به " : هييعرّف السكاكي الاستعاره 

  )1(".مدّعيا دخول المشبّه في جنس المشبّه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشبّه ما يخص المشبّه به

واعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل فـي  :" ويعرف الجرجاني الاستعارة

أو غير  الوضع اللغوي معروفا، تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر

  )2(".الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك كالعارية

هو أن يكون الطرف الأول : تصريحية ومكنية، والمراد بالأول: وهي تنقسم إلى قسمين"

أن يكون الطرف المذكور من طرفي : المذكور من طرفي التشبيه هو المشبّه به، والمراد بالثاني

  )3(."هو المشبّهالتشبيه 
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لأنك صرحت بالمشبّه به، أي ذكرته بلفظه الصـريح، والاسـتعارة    ؛تصريحية وسميت

، وهي استعادة حـذف  في عرف البلاغيين القدماءتعارة بالكناية، او المكنّى عنها المكنية أو الاس

  )1(.ن لوازمهمنها المشبه به أو المستعار منه، وبقي في العباة شيء يدل عليه، أو يشير إليه، أو م

  )2(:يقول أبو العتاهية

  كلنا في غفلة والـ

  

  موت يغدو ويروح  

  )مجزوء الكامل(                     

الموت بالإنسان الذي يذهب ويروح، ويحذف المشـبّه بـه علـى سـبيل     فالشاعر يشبه 

لكـن  وهكـذا و  ،غفلة الناس عن الموت وهم يشاهدونه يختطف الناسيؤكد الاستعارة المكنية، و

  .دون اعتبار

  )3(:ويقول أبو العتاهية

  بايِّالطَّ ولَـــصُالأُ نَّإِ

  

  هيَزاكِ روعٌا فُهَلَ تِ  

  )مجزوء الكامل(                     

 ـ ،الشاعر في هذا البيت ينصح الإمام والخليفةو لاء الأسـعار، والفقـراء   عندما رأى غ

ه الإمام بالفرع الزاكي الطيب الذي أخـذ  يريدون عطاء الأمير أن يشملهم، فهو يشبّيشكون ذلك 

  .سبيل الاستعارة التصريحية ىفذكر المشبّه به وحذف المشبّه علمن أصل طيب، 

  .فذكر المشبّه وحذف المشبّه به على سبيل الاستعارة المكنية

  )4(:أما أبو إسحاق الإلبيري فيقول

  نْأَ دَعْتي بَلَفْغَ نْمِ باًجَيا عَ

  

  نْلَحَلا فارْأَ بُيْالشَّ يَنادانِ  

  )السريع(                          

كيف لا يسمع نداء الشيب لـه منـذرا إيـاه     ،فالشاعر يتعجب من هذا الشيخ كبير السن

بالرحيل، فيشبّه الشيب بإنسان ينادي الناس ويعلمهم بقرب رحيلهم عن الدنيا، فحذف المشبّه بـه  

والشيب إذا ظهر من مفرق الإنسان فكأنما ينادي أن  وذكر المشبّه على سبيل الاستعارة المكنية،

  .الأجل قد حان
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   )1( :ويقول أبو إسحاق الإلبيري في وصف الموت

  ريبٍقَ نْمِ يّةُنِني المَلُغازِتُ

  

  قيبِالرَّ ةَظَلاحَني مُظُحَلْتَوَ  

  )الوافر(                          

ظر إليه نظر محبة وشوق، وكأنها تريد منه فيشبه الشاعر المنية بفتاة تغازل الإنسان وتن

شيئا، ثم تلاحقه من مكان إلى آخر، فذكر المشبّه وحذف المشبّه به على سبيل الاستعارة المكنية، 

فهو يعبر عن القلق والخوف الذي يساور الإنسان من مراقبة الموت وملاحظته له، مما يجعـل  

  .ن وقعت عليهـنظرات تقتل م لأنها وينفر منها؛ سان يكره هذه المغازلةــالإن

  )2(ويقول أبو إسحاق الإلبيري 

  ىجارَلا تُ نودٌنا جُبُحارِتُ

  

  روبِالحُ آسادِقى بِلْلا تُوَ  

  )الوافر(                         

فهو يشبّه الملائكة بقوتها وعظمتها بالجنود التي تحارب الأعداء، فحذف المشبّه وصرّح 

  .تعارة التصريحيةبالمشبه به على سبيل الاس

فهو يريد بهذه الاستعارة أن يؤكد للناس أن الموت لا مفر منه، وأن ملائكـة المـوت لا   

يمكن محاربتها ولا الوقوف بوجهها، وذلك لإظهار عجز الإنسان أمام هذه القوة العظيمة من جند 

  .االله، ألا وهم الملائكة

بـي العتاهيـة وأبـي    كنية لدى أقة كثرة الاستعارات المنلاحظ من خلال الدراسة الساب

إسحاق الإلبيري، وقلة الاستعارات التصريحية، وذلك لأن موضوعات الزهد وأحوال الناس فيها 

  .واقعية ومشاهدة
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  .المجاز المرسل: ثانيا

هو كلمة أو تركيب استعمل في غير معناه الحقيقي، لعلاقة غير المشابهة مـع  ": تعريفه

الحقيقي، وقد تكون العلاقة في المجاز المرسل السببية أو المسببة، قرينة مانعة من إرادة المعنى 

  )1(."أو الجزئية، أو الكلية، أو اعتبار ما كان، أو اعتبار ما سيكون، أو المحلية، أو الحالية

  )2(:يقول أبو العتاهية

  رابِخَلْنوا لِوابْ تِوْمَلْدوا لِلِ

  

  هابِلى ذَإِ صيرُيَ مْكُلُّكُفَ  

  )الوافر(                         

، فهم يلدون أناسا أحيـاء باعتبـار مـا    "لدوا للموت"فالشاعر جعل في هذا البيت مجازا 

، فهـم يبنـون البيـوت    "ابنـوا للخـراب  "سيكون أمواتا في المستقبل، والمجاز الثاني في جملة 

  .خراباً وهذه ستكون مستقبلاً ،والقصور

  )3(:ول أبو العتاهيةــويق

  هُيَنادِ امَقَ دْقَ اًيَّحَ نَّأَكَ

  

  اقِبالسَّ هُنْمِ اقُالسَّ تِفَوالتَّ  

  )المنسرح(                           

، فالنادي هو المكان الذي يجتمع فيـه  "قام ناديه"ففي البيت مجاز مرسل علاقته المحلية، 

  .الناس، والمقصود هو من يكون في النادي، وليس النادي نفسه

  )4(:لبيري فقد استخدم المجاز في قولهأما أبو إسحاق الإ

  ةٌلَقْمُ هُقُمُرْتَ نْمَ حُبَقْأَ

  

  نْسَالرَّ ليعُخَ خٌيْشَ ةٌرَصِبْمُ  

  )السريع(                           
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وهي جزء من الإنسـان،   ،، فهو يذكر المقلة وهي العين"ترمقه مقلة" :فالمجاز في قوله

  .هنا علاقته جزئيةوأراد الإنسان كله، فالمجاز المرسل 

في الإنسان وهي التي تراقب ما حولهـا، فهـو    ،فذكر العين لأنها هي العضو المبصر

يحذر من أن تقع عين الإنسان على شيخ كبير السن يستهتر بقدوم الموت ولا يتعظ بمـا يحـدث   

  .حوله

  )1(:وأبو إسحاق الإلبيري يستخدم المجاز المرسل في قوله

  راًدِتَقْمُ فُعْيَ مْذا لَإِ ظيمَالعَ نَّإِ

  

  ؟رُدِتَقْيَفو وَعْيَ نْمَفَ يمِظِالعَ عنِ  

  )البسيط(                              

فاستخدم المجاز في كلمة العظيم الثانية، فالعظيم الأولى المقصود بها هـو االله سـبحانه   

ي تعظمـه النـاس   صاحب العظمة والقوة والجبروت، أما العظيم الثانية فالمقصود بها الملك الذ

  .وتحترمه وتجله، والمجاز هنا علاقته كلية

با العتاهية استعمل المجاز المرسـل بكثـرة فـي    خلال الدراسة السابقة نلاحظ أن أ من

شعره، وأن أبا إسحاق الإلبيري كان مقلا في ذلك، والسبب يعود إلى أن الظروف السياسية التي 

الحقيقي إلى المجاز ليخفي شخصيته، ويقي نفسه من  مر بها أبو العتاهية جعلته يخرج عن الكلام

  .كيد الحاسدين والحاقدين، ومن ملاحقة الخلفاء والحكام

  :الكناية: ثالثاً

الكناية في أصل استعمالها تدل على الستر والخفاء، أي أن تتكلم بشيء  وأنـت تريـد   

صاح والتصريح، أي أنك غيره، أو تذكر شيئا يستدل به على غيره، ولذلك فإن عكس الكناية الإف

  .في الكناية لا تصرّح بمرادك ولا تفصح عنه، بل تستره وتخفيه

لينتقل من المذكور إلـى   ريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه؛ترك التص:"والكناية تعني

  )1(...".فلان طويل النجاد، لينتقل منه إلى ما هو ملزومه، وهو طول القامة: المتروك، كما تقول
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  )1(".طلق اللفظ، وتريد لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقيأن ت:" وهي

يكنـي عـن صـفة    في أشعاره من استخدام الكناية، من ذلك عندما  ويكثر أبو العتاهية 

  )2(:، فيقول"قرعت سنّي"، و "عضضت اناملي"الغضب والندم بـ

  ايارَي البَلي فِ ةٍلَّزَ نْمِ مْكَفَ

  هايْلَي عَمِدَي نَفِ تُرْكَّذا فَإِ

  

  نِّــمَوَ لٍضْو فَذُ يَّلَعَ تَنْأَوَ  

  ينِّسِ تُعْرَقَلي وَنامِأَ تُضْضَعَ

  )الوافر(                               

ضـه  والكناية هنا تعطي صورة جميلة، فتصور ذلك المذنب التائب من ذنبه وهو في مر

وكان آخر شعر قاله قبل مماته،  ،والده قال ذلكبي العتاهية أن الذي مات فيه، ويذكر محمد بن أ

يعض أصابعه كناية عن الغضـب مـن    ،فهو من شدة ندمه على ما بدر منه من خطايا وذنوب

نفسه المقصرة، ويقرع سنّه كناية عن ندمه على ما فرّط في جنب االله، فالكناية هي كنايـة عـن   

  .صفة

  )3(:قالب واحد، فيقولونراه في حكمه يصور تشابه الناس كأنهم صنعوا في 

  مُهُلَّكُ اسَالنَّ نَّأَى كَتَّحَ

  

  دْواحِ بٍالَي قَوا فِرغُفِأُْ دْقَ  

  )الكامل(                          

، فهو يصور عدم ذكر النـاس لبعضـهم   "أفرغوا في قالب واحد"فالكناية في البيت هي 

ي قالب واحد، فالكناية هنا كناية عـن  وكأنهم صبّوا ف ،وتساويهم في هذه الصفة ،بالثناء والمديح

شد من الكنايـات  ده في البيت التالي يحـعر أبي العتاهية نجـولكثرة الكنايات في ش. فةــص

  )4(:الكثير فيقول

  داًيَ طاًلا باسِ رِدْي الصَّواعِدَ يمَلِسَ

  

  راجْهُ لاًولا قائِ راًيْخَ عاًلا مانِوَ  

  )لالطوي(                              
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التي كان يعاني منها أبو  ،إن كثرة الكنايات في البيت تدل على الحالة النفسية المضطربة

أصحابه، فهو يريد من هذه الكنايات أن يظهر صفات الفتـى  تاهية في مجتمعه، وبين أقرانه والع

 كناية عن نقـاء قلبـه  " سليم دواعي الصدر"الذي يحبّه، والذي هو جدير بأن يصاحبه، فالكناية 

، تدل على عدم امتداد يده إلى صديقه للاعتداء "ولا باسطا يدا"وخلوّه من الحقد والكراهية لغيره، 

كناية عن تقـديم الخيـر   " ولا مانعا خيرا"فهو يحافظ على سمعة صديقه ولا يعتدي عليه،  ،عليه

عـن عـدم   كناية " ولا قائلا هجرا"لصديقه ولا يمنعه عنه، فهو يجب له الخير كما يحبه لنفسه، 

  .مقاطعنه لصديقه وجفائه له، فهو يحافظ على وصاله وعدم هجرانه

لأنه يشكو من قلة  مودة في الصديق الذي يحبه الشاعر؛فالكناية هنا كناية عن صفات مح

  .الأصدقاء الأوفياء له

  )1(:ويقول أبو العتاهية مكنيا عن صفة كراهية الدنيا وداعيا إلى النزاهة والكفاف

  هاافِفَكَ نْمِ لْنَيا وَنْالدُّ نَمِ بلّغْتَ

  

  دِلا يَوَ يرٍمِي ضَها فِدْقِتَعْلا تَوَ  

  )الطويل(                              

كناية عن إخراج الدنيا من قلبه ويده، وعـدم  " ولا تعتقدها في ضمير ولا يد"فالكناية في 

وتزوّد للآخرة، فالكناية تتناسب الاكتراث لها وكراهيتها، والنزاهة فيها، فهي دار مرور وعبور، 

  .مع موضوع الزهد في الدنيا، فهي كناية عن صفة

كما أكثر أبو إسحاق الإلبيري أيضا من الكنايات في أشعاره، فيقول مكنيا عـن ضـعف   

  )2(:الإنسان حين يظهر الشيب في رأسه

  باالشَّ لولُغْمَ هوَوَ لُقاتِأنّى يُ

  

  هاأوَّتَ لَّقَتَذا اسْإِ وادَي الجَكابِ  

  )الكامل(                             

بسبب عـدم مضـاء    ؛كناية عن عدم مقدرته على القتال" مغلول الشبا" :فالكناية في قوله

  .لأن جواده يعثر في المعارك ؛كناية عن ضعفه" كابي الجواد"سيفه، والكناية في قوله 
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وعدم  ،بر من ضعف جسمه وقوتهفهو في هذه الكناية يقبّح من الشيخ الجاهل الذي لا يعت

توفر وسائل القتال المناسبة مثل السيف والخيل، فهي صورة فنية جميلة تتناسب مـع الموقـف،   

  .فهي كناية عن صفة

يحذر الناس ويقول أبو إسحاق الإلبيري مكنيّا عن ذم الدنيا وأنها غير مأمونة العواقب، و

هو يكني عن عدم طاعة الدنيا وكراهيتـه لهـا   لأن في ذلك معصية الله، ف من السعي وراء الدنيا؛

  )1(:بمخالفتها وتفريقها، وشق عصاها، فيقول

  تياعَطَوَ تِعْطِذا أُإِ لهُى الإِصَعْيُ

  

  صاكِعَ قَّشُأَ نْي أَبِّرَ اللهِ  

  )الكامل(                          

 ـ  " أشق عصاك"فالكناية في قوله  ا دليـل  كناية مخالفة الجماعة، وإن كـان شـق العص

الاختلاف والتفرّق، وهو غير محبّب في الإسلام، والطاعة أولى من ذلك، إلا أنه استخدم شـق  

العصا للدنيا التي تتجمع على الإنسان بما تزينه له من بهارجها وزخارفها، وأخيرا يجد نفسه في 

ية تتناسب مع آخر حياته قد خدع، فطاعة الدنيا معصية الله، وشق عصا الدنيا هو طاعة الله، فالكنا

  .الموقف من الدنيا وهو الزهد فيها

  )2(:ويقول مكنّيا عن التوبة من الذنوب والخضوع الله سبحانه

  اهُسَعَ عاًرْقَ هُبابَ مْولازِ

  

  تاعْرَقَ نْإِ كَلَ هُبابَ حُتَفْيَسَ  

  )الوافر(                         

به، وأقلع عن ذنبه، فهي تصوره فالكناية هنا تصور ذلك المذنب العاصي وقد تاب إلى ر

هي تضفي علـى الإنسـان   ا بذنوبه يطلب الغفران من االله، وبمن يلزم باب الكعبة متعلقا به مقر

  .-عز وجل-صفة الذل والخضوع الله سبحانه، وتستشعر صفة الهيبة والجلال والعظمة الله 

قد أكثرا من الكنايات با إسحاق الإلبيري ة السابقة نجد أن أبا العتاهية وأمن خلال الدراس

في أشعارهما، وذلك لأن هذا الأسلوب من أكثر الأساليب البلاغية استعمالا في كلامنا اليـومي،  
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وإذا ما دققنا فيما نقوله أو نسمعه أو نقرؤه؛ فإننا نجده مليئاً بألوان الكناية والمجـاز، والكنايـة   

نى الأصلي مقصـوداً إضـافة إلـى    تختلف عن المجاز، فالكناية يجوز من خلالها أن يكون المع

  . المعنى المكنّى، أما في المجاز فهذا لا يصحُّ

ن أبا إسحاق الإلبيري في الصورة الفنية قد تأثر بأبي العتاهية، فنراه إ :نستطيع أن نقول

قد أكثر من المجاز المرسل والكناية في أشعاره، وذلك لأنهما يخاطبان في موضـوعات الزهـد   

وأكثرهـا   ،كادحة من الناس، والكناية والمجاز هما أسهل الأساليب البلاغية فهماالطبقة العامة ال

  .بين الناس شيوعاً

لأن هذا الأسلوب البلاغي يأتي  ؛كما أننا نجد كثرة التشبيهات والاستعارات في أشعارهما

 ـ ة المعنـى  في مقدمة الفنون البلاغية التي لا يخلو كلام متكلم منها، فالشعراء يستعينون بها لتأدي

الذي يريدون إيصاله إلى المستمع، ليكون أداؤهم هذا أو تعبيرهم عن المعنى وافيا بالغرض الذي 

  .يرمون إليه، وموضحين المعنى الذي يريدون نقله، من خلال هذا القالب الجميل المشوق

وأمـا  وبالنسبة للتشبيهات فقد أكثر أبو العتاهية وأبو إسحاق الإلبيري من التشبيه المفرد، 

الضمني والتمثيلي فقد كان نادرا في أشعارهما، وما ذلك إلا لأن التشبيه المفـرد أقـرب إلـى    

مستوى الطبقة المخاطبة في شعر الزهد وأسهل في الفهم ومعرفة المعنى المطلوب، أما التشـبيه  

 ـ  ة الضمني والتمثيلي فهما يمثلان صورة مركبة لا يستطيع الكثير من الناس فهمها إلا بعـد دق

  .ينتومعرفة سابقملاحظة 

والمجاز والكناية عند أبي العتاهية وأبي إسحاق  نا نجد أن التشبيهات والاستعاراتمن ه

الإلبيري قد تلوّنت بألوان المستوى الديني، فجاءت صورة صادقة عن أحاسيسـهم وعـواطفهم   

هم المضطربة تتناسب مع موضوع الزهد، كما انعكست فيها نفسياتلومشاعرهم نحو مجتمعاتهم، 

والمتقلبة لسوء أحوال المجتمعات، فكانت في معانيها تتناسب مع البيئة، ومع اهتمامـات النـاس   

  .ومعارفهم التي يؤمنون بها

بالصور الدينية التـي   ن شعر أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري قد حفلمما سبق نجد أ

  .ساليب المجاز والتشبيه والاستعارةتعتمد على أ
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  :يقاــسالمو

 .الجناس  )أ (

 .الترديد   )ب (

 .التصريع  )ج (

 .التدوير   )د (

 .الوزن الشعري   )ه (

 .القافية  )و (
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  :الجناس) أ(

الشعر بالجناس الذي يقوم على أساس التشابه بين اللفظتين في الإيقـاع   وتظهر موسيقا"

مع اختلافهما في المدلول، فإن اتفق اللفظان في أنواع الحروف، وأعدادها، وهيئتها الحاصلة في 

والسكنات، وترتيبها، كان الجناس تاما، وإن اختلفت الحركات في واحد مما ذكر كـان   الحركات

  )1(."الجناس ناقصاً

  )2(:ويقول أبو العتاهية في الجناس التام

  مّعيـــستَ يٍّحَ ذنَأُ

  

  يي وعِعِ مَّعي ثُمَــاسْ  

  )مجزوء الخفيف(                     

التجانس التام، متطابق الإيقاع بـين ركنيـه    ، على شكل"عي، عي"فالجناس في كلمتي 

فهو هنا في هذا الموقف العصـيب   ،المتجانسين، فالشاعر يحس بنفسه ومشاعره تجانس واتحاد

بمعنى احفظي ولا تتركـي شـيئا، أي   " عي"عندما حضرته الوفاة، فهو يجانس بين الكلمة الأولى

  .لأمر على حقيقتهبمعنى افهمي وأدركي ا" عي"خذيه كله، والكلمة الثانية 

  )3(:وقوله عن حال القرون الأولى

  مْهُدَعْبَ يثاًدِاروا حَصَ

  

  ونِجُو شُذُلَ يثَدِالحَ نَّإِ  

  )مجزوء الكامل(                       

" الحـديث "بمعنى مثلا يتناقله الناس فيما بينهم، ولفظة " حديثا"فيجانس الشاعر بين لفظة 

  .الكلام بمعنى

يحمل معنى وارتباطا في نفس الشاعر، فالأمم السابقة أصبحت مثلا متداولا فكلا اللفظين 

  . بين الناس كالأغصان المتفرقة

  
                                                 

 .138، باب الجيم، ص عربية في اللغة والأدبالمصطلحات المعجم : وهبة)  1(

 .231، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  2(

 .364المصدر نفسه، ص )  3(
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  )1(:وقوله في الإنسان بعد موته وحاله في القبر وحال أهله من بعده

  مُهُرُّسُتَ ي حالٍفِ كَدَعْبَ مُوْالقَ

  

  الُالحَ كَبِ تْدارَ مُهُدَعْبَ فَيْكَفَ  

  )البسيط(                              

بمعنـى  " الحـال "معنى هيئة وشـكل، ولفظـة   ب" حال"س بين لفظة ـشاعر يجانــفال

  .الظروف والزمان

لأن كلا منهما يدل على الأحوال والظـروف   ؛شاعر باللفظين يتساوىـساس الــفإح

  .والهيئات والشكل

  )2(:ومما جاء في شعر أبي العتاهية على شكل التجانس الناقص قول

  ىذَأَ نا دارَيا لَنْالدُّ تِا زالَمَ

  

  ىذَالقَ وانِلْبأَ وِفْالصَّ ةَوجَزَمْمَ  

  )الرجز(                              

، ويظهر اختلاف ركني التجانس في نـوع  "قذى"ولفظة " أذى"فالشاعر يجانس بين لفظة 

 ما يختلفان في الصـوت الأول الأصوات، مما يؤدي إلى اختلاف في الإيقاع بين المتجانسين، فه

مخرج الهمزة ومخرج القاف، الهمزة ذلك الصوت الحنجـري والانفجـاري المجهـور،     "أ، ق"

ن ك تقارب بين الهمزة والقاف، حيـث إ والقاف ذلك الصوت اللهوي الانفجاري المهموس، وهنا

 ـ سبيل التخفيف، وكلا اللفظـين يـدل  في لغة الحضر اليوم تلفظ القاف همزة على  ى الألـم  عل

والتوجع، ولكن صوت الهمزة يكسب اللفظ قوة وشدة لأنه يمتاز بالجهر، بينما صـوت القـاف   

لأنه يمتاز بالهمس، فالألم الذي يسببه الأذى أكثر وأعم وأشـمل   ؛يكسب اللفظة السكينة والهدوء

  .من الألم الذي يسببه القذى، وهو خاص بالعين

  

  

                                                 
 .310، صأشعاره وأخباره: أبو العتاهية)  1(

  .143، ص 3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج)  2(

 .459، صأشعاره وأخبارهانظر، أبو العتاهية،  - 
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  ) 1(:في قوله" نشر"ولفظة " حشر"ويجانس الشاعر بين لفظة 

  ةٌنَّجَوَ رٌشْنَوَ رٌشْحَ هُنَّولكِ

  

  رُبْالخُ هِبِ تطيلُسْيَ دْما قَر وَاٌنَوَ  

  )الطويل(                              

نشر كذلك يدل على الكثرة، فهما يختلفان في الصوت الأول، فالحشر يدل على الكثرة وال

، وهو مـن  "لساني لثوي" من طرف اللسان مع اللثة "النون"من الحلق، ومخرج " الحاء"ومخرج 

الأصوات ذات الوضوح السمعي، وتمتاز الحاء بملمح الهمس والاحتكاك، والنون تمتاز بملمـح  

  .الأنفية مما يعطيه قوة في المعنى والدلالة

والشاعر استخدم هذا التجانس ليدل على أن ما بعد الموت أهم وأصعب مـن المـوت،   

  .ل على الكثرة والتعب والمشقة التي يعانيها الإنسان من ذلك الموقف العظيمفالحشر والنشر يد

  )2(:ناس بنوعيه التام والناقص، فيقولأما أبو إسحاق الإلبيري فقد أكثر في شعره من الج

  راًيْخَ مُلْالعِ كَدْفِيُ مْذا ما لَإِ

  

  تالْهِجَ دْقَ وْلَ نْأَ هُنْمِ رٌيْخَفَ  

  )الوافر(                           

بمعنـى  " خيـر "س الشرّ، ولفظة بمعنى الفعل الحسن عك" خيرا"فنراه يجانس بين لفظة 

  .-اسم تفضيل  –أفضل 

فالتجانس هنا تام، متطابق الإيقاع بين ركنيه المتجانسين، وعلى الـرغم مـن اخـتلاف    

خير أفضل من الشـر،  معنييهما وتباين مدلوليهما، إلا أنهما يدلان على اتحاد إحساس الشاعر، فال

  .وكلا المعنيين يدلان على الأفضلية، فالعلم أفضل وأحسن من الجهل

  )3(:في قوله" أبكار، بكر"ويجانس أبو إسحاق الإلبيري في البيت التالي بين لفظة 

  يوانِالغَ ارَكَبْأَ ضَّتَما افْهْومَ

  

  اتَضْضَتَافْ مِكَالحِ نَمِ رٍكْبِ مْكَفَ  

  )الوافر(                              

                                                 
 .163، ص أشعاره وأخباره :أبو العتاهية)  1(

 .22، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق)  2(

 .23، ص المصدر نفسه)  3(
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" بكـر "وهي البنت التي لم تتزوج، ولفظـة  " بكر"ومفردها " أبكار"فهو يجانس بين لفظة 

بمعنى الحكمة التي لم يتطرق إليها أحد، فهو أول من قالها، وعلى الرغم من اختلاف معنييهمـا  

الذي لم يسبق إليه وكل منهما يعني الشيء الجديد  ،إلا أنهما في نفس الشاعر يتحدان ،ومدلوليهما

أحد قبله، فالبنت البكر كالحكمة البكر، فالشاعر بأحاسيسه ومشاعره مزج بين المعاني المتباعدة، 

  .فالجناس هو جناس تام

ومما جاء في شعر أبي إسحاق الإلبيري على شكل التجانس الناقص، مختلف الإيقـاع   

  )1(:بين ركنيه المتجانسين قوله

  ريبٍقَ نْمِ ةُيَّنِني المَلُغازِتُ

  

  قيبِالرَّ ةَظَلاحَي مُنِظُحَلْتَوَ  

  )الوافر(                           

" قريـب "فيظهر في البيت اختلاف ركني التجانس في ترتيب الأصوات، اللفظة الأولـى  

ترتيب الأصوات، أما عـددها فمتسـاو، فالجـانس    ، يلاحظ اختلاف في "رقيب"واللفظة الثانية 

  .ناقص

   )2(:إسحاق الإلبيري ويقول أبو

  فاقٌنَ هُلَ ريبُفالغَ بْرِّغَوَ

  

  تاقْرِشَ دْقَ كَريقِبِ نْإِ قْوشرِّ  

  )الوافر(                           

فهما يختلفان في عدد الأصوات، فاللفظـة  " شَرِقَ"و" شرّق"فتنعقد المجانسة بين اللفظين 

، الذي يمتاز بصفة التكرار، فمعنى اللفظـة  "اءالر"تزيد عن اللفظة الثانية بصوت " شرّق"الأولى 

تعني الاتجاه نحو الشرق وذلك بسبب الضيق الذي يحـس بـه بـين أصـحابه     " شرّق"الأولى 

يدل على الغص بالماء وما يحدث من ضيق في المريء، " شرق"ومجتمعه، ومعنى اللفظة الثانية 

هـذه   حـدث مجرى الهواء فت وعدم دخول الماء إلى مجراه الصحيح فيذهب إلى مجرى آخر هو

فهما يمثلان الضيق وعدم قبول الواقع بما فيـه مـن ظلـم    ، "بالشرقة"ماء وما يسمى الغصّة بال

  . وتعسف، فالجناس ناقص
                                                 

 .31المصدر نفسه، ص )  1(

 .29ص المصدر نفسه، )   2(
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   )1(:ف أن الموت يجرد الغني من كل شيءوقال أبو إسحاق الإلبيري في ذم الغنى وكي

  هُتَزَّبِ طوبِدي الخُيْأَ هُتْزَّبَ

  

  لِمَبالسَّ ديدِالجَ دَعْبَ تاضَفاعْ  

  )المنسرح(                            

" بزتـه "بمعنى أخذت منه الشيء بجفاء وقهر، ولفظـة  " بزّته"فالشاعر يجانس بين لفظة 

و الثياب والسلاح، ويظهر في هذا التجانس اختلاف ركني التجانس بمعنى هيئتة وحاله وشكله، أ

الباء، والثانية اسم مكسور الباء، وعلى الرغم من اختلاف في شكل الحروف، فالأول فعل مفتوح 

الأخذ بقوة وجفـاء وقهـر،   ، فالبزّ هو هوإحساس الشاعر معنييهما إلا أنهما متساويان في شعور

كلاهما يدل على التجرّد والأخذ والتغيّر من الهيئة والشكل، وهذا فـهي الثياب والسلاح، والبزّة 

ن الموت يجرّده من كـل شـيء فيعـود    جانس ليبين للإنسان الغني أذا التما أراده الشاعر من ه

  .بالقطن والكفن، والجناس هنا جناس ناقص

نلاحظ من خلال الدراسة أن أبا العتاهية وأبا إسحاق الإلبيري قـد اسـتخدما الجنـاس    

بنوعيه في أشعارهما، التام والناقص، وقد ظهر الجناس كجزء أساسي من الكلام يؤدي الغرض 

على اللفظ قبولا وتـأثيرا   حد الإسراف في استخدامه مما أضفى طلوب، ولم يصل الأمر إلىالم

وزخرفا، ولم يطغ هذا الجناس على المعنى، بل كان مساعدا ومؤيدا على فهمـه، وهنـا تبـرز    

  .مقدرة الشاعرين وتفوقهما في استخدام هذا اللون البلاغي

  :الترديد -ب

ة متعلقة بمعنى، ثم يرددها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيـت  و أن يأتي الشاعر بلفظ": تعريفه

، وذلك بهدف تفجير طاقتها المعنوية فـي السـياق، وتوليـد الإيقـاع     )2"نفسه، أو في قسم منه

  .الموسيقي من خلال تردد أصوات الكلمتين

  )3(:يقول أبو العتاهية

                                                 
 .118المصدر نفسه، ص )   1(

 .2، ص 2، جالعمدة في صناعة الشعر: ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني) 2(

  ".لم يعتق من المال رقّه"، وردت في الديوان 132، ص 3، جالأغاني :الأصفهاني أبو فرج) 3(

 .276، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية: انظر - 
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  هُسَفْنَ المالِ نَمِ قْتِعْيَ مْلَ ءُرْذا المَإِ

  

  هْكُمالِ وَالذي هُ المالُ هُكَلَّمتَ  

  )الطويل(                        

، فزيدت التاء في أولها، وضُعفت العين، وهذه الزيـادة تفيـد   "ملك"أصلها " تملّكه"فلفظة 

المبالغة والكثرة في التملّك، فالمعنى الجديد هو أن المال الذي هو مملوك الإنسـان وعبـد لـه،    

  .ن أصبح مملوكاً وعبداً لهأصبح سيداً، والإنسا

فإنها تدل علـى التملـك والعبوديـة والـذل،      "ملك"لو بحثنا في الأصل اللغوي لكلمة و

فالشاعر جعل عجز البيت جواباً للشرط في صدر البيت الذي يحمل معنى العتق والتحرر للنفس 

  .من عبودية المال

  .في نهاية البيت" مالكه"ثانية في أول الشطر الثاني، واللفظة ال" تملكه"فاللفظة الأولى 

  )1(:ويقول أيضا في تذكيرالإنسان بيوم القيامة وأنه يأتي ربه فردا كما خلقه أول مرة

  تيأْتَوَ داًرْفَ موتُتَ

  

  دارْفَ ةِيامَالقِ مَوْيَ  

  )المجتث(                    

عـدم مرافقـة   تدل على الإنفراد والوحدانية، ففي صدر البيت تدل علـى   "فرداً"فلفظة 

الإنسان في مماته أي شيء من حطام الدنيا غير عمله، أما اللفظة الثانية في عجز البيت فجـرّت  

ألا وهو مجيء الإنسان للحساب والمثول أمام االله فريداً وحيـداً، لا مـال ولا    اً،معنى آخر جديد

ويتركهـا فـرداً،   فهو يأتي إلى هــذه الدنيا فـرداً،  . أهل ولا ولد، ولا شــاهد إلا نفــسه

  .ويبعث يوم القيامة فرداً

جاءت في وسط الشطر الأول، واللفظـة  " فردا"الأولى  في البيت، هو في اللفظة فالترديد

  .جاءت في نهاية البيت" فردا"الثانية 

  

                                                 
 .125المصدر نفسه، ص ) 1(
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  )1(:وقال من نقمته على الأقوياء

  تْنَصَّحَنا تَيْأَرَ دْقَ لوكٍمُ نْمِ مْكَوَ

  

  هاونَصُها حُنْمِ امُيَّالأَ تِلَطَّعَفَ  

  )الطويل(                            

، والحصن دليل القوة والمنعة، وما زاد منعتها وقوتهـا،  "حصن"أصلها " تحصنت"فلفظة 

جـيش خوفـاً   والحصون هي الأماكن التي يتحصن فيها ال. زيادة التاء في أولها وتضعيف العين

لسلطان والمال، أما الحياة، حفاظاً على الحياة وا كثر الناس حرصاً علىعلى نفسه، والملوك هم أ

  .الثانية فقد أصبحت ضعيفة أمام تقلبات الزمن "الحصون"لفظة 

" حصـونها "التي جاءت في آخر الشطر الأول، واللفظة " تحصّنت"فالترديد هنا في لفظة 

  .في آخر الشطر الثاني

  )2(:لربّه ول مبتهلاًـويق

  حاًسبِّمُ زالُلا يَ وَهُ نْمَ حانَبْسُ

  

  حانُبْالسُّ هِرِيْغَلِ سَيْلَوَ داًبَأَ  

  )الكامل(                          

، هي الكلمة المحورية في البيت، والمعنى يدور حولها، وهي مأخوذة من "سبحان"فلفظة 

، ففجرت معنى آخـر وهـو   "السبحان"وهو التنزيه عن العيب والنقص، أما اللفظة الثانية  "سبح"

  .لتسبيح وقصره على االله سبحانه وتعالىحصر ا

  .في آخر الشطر الثاني" السبحان"واللفظة الثانية " سبحان"فالترديد في أول الشطر الأول كلمة 

إياه بوجـود الشـيب    ذراًـيخ المتصابي محــمن الش اخراًـحاق الإلبيري ســوقال أبو إس

  )3(:بالرحيل منذراً

  هانْمِ كَيْلَعَ يلُلِالقَ نِهُلا يَوَ

  

  ليلِقَ نْمِ كَحَيْوَ بِيْي الشَّما فِفَ  

  )الوافر(                               
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في صدر البيت تدل على الشيء اليسير والبسيط، من الشيب الذي يظهر  "القليل"فلفظة 

فهي في رأس الشيخ، وجاءت اللفظة الثانية تحذّر من هذه القلّة، فهي مع قلتها تنذر بشيء كثير، 

  .جلهير شؤم، تقرّب الإنسان من أنذ

  "قليل"، وفي آخر الشطر الثاني "القليل"فالترديد في البيت ورد في وسط الشطر الأول في لفظة 

  )1(:في البيت التالي" النار"وقال مرددا لفظة 

  ارِفي النَّ ارِالنَّ لِهْلأَ لٌيْوَ

  

  ارِالنَّ نَمِ ونَقاسُا يُماذَ  

  )سريعال(                       

ترددت ثلاث مرات في البيت، فهي محور الحديث، والمعنى يدور حولها،  "النار"فلفظة 

وما ذلك إلا لما يعانيه الإنسان في النار من شدة العذاب، فالويل هو مراد في جهنم، ثم جـاءت  

لترديـد  الكلمة الثالثة مسبوقة بالاستفهام، الذي يدل على التهويل والتعظيم من عذاب النار، فهذا ا

  .من نار الآخرة اًيحقق نوعاً من التوكيد على عظم هذه النار، فنار الدنيا جزء من سبعين جزء

  ".النار"في وسط الشطر الأول وآخره وفي آخر الشطر الثاني " النار"فردّد لفظة 

  )2(:ابنه عن التعلق في الدنيا وقال زاجراً

  بٌّحِها مُلَ تَنْأَها وَبِ تَنْجِسُ

  

  ا؟تَنْجِسُ يهِما فِ بُّحِتُ فَيْكَفَ  

  )الوافر(                           

، والسجن لفظة غير محببة للإنسان، لما يلاقيه فيه من "سجن"مأخوذة من  "سجنت"فلفظة 

تعذيب وتنكيل وقهر وإذلال، ولكن التعلق بالدنيا سجن محبب لبعض الناس، فولد الشاعر أصبح 

  .سجيناً للدنيا محباً لها

في عجز البيت ليزجر بها ابنه عن التعلق بهذا السجن وهو ادلنيا،  "سجنتا"ءت لفظة وجا

فيستخدم أسلوب الاستفهام للتوبيخ والإنكار، لهذا الحب الذي يؤدي بالإنسان إلى دخول السـجن  
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مختاراً، وهذا الترديد مرتبط بالحالة النفسية للشاعر، من هذه التقلبات والتناقضات فـي الحيـاة،   

  .ي تجعل الإنسان يفضل السجن على الحرية من عبودية الدنياالت

فـي  " سـجنت "في أول الشطر الأول، ولفظة " سجنت"فالترديد في البيت ورد في لفظة 

  .نهاية الشطر الثاني

  :مخاطبا ابنه وقال في الوعظ والنصح

  اتَّفَ امُيَّالأَ كَؤادَفُ تُّفُتَ

  

  تاحْنَ امُيَّالأَ كَمَسْجِ تُحِنْتَوَ  

  )الوافر(                               

، وفـي  "فتـا "، "تفت": جاء الترديد في هذا البيت مركباً في صدر البيت بين لفظين هما

، وهذا الترديد من شأنه أن يخلق إيقاعاً موسيقياً فـي  "نحتا"، "تنحت": عجز البيت بين لفظين هما

  .البيت ليهمس في أذن ولده هذه المواعظ والنصائح

فعل مضارع يفيد الاستمرار، فالساعات والأيام مستمرة في تفتيـت   "تفت، تنحت"فلفظة 

وإضعاف جسم الإنسان تدريجياً، والفت والنحت لا يكون إلا في الشيء الصلب، وتحمـل فـي   

  .طياتها الكثرة والمبالغة

، فهي مصدر ومفعول مطلق للتأكيد، ولشدة حرص الشـاعر علـى   "فتاً، نحتاً"أما لفظة 

مستقبل ابنه، وحتى يكون ابنه في حذر من خداع الأيام والساعات، فقد جاء الترديد فـي صـدر   

البيت وفي عجزه، ثم ورود هذه الكلمات المرددة مفعولاً مطلقاً للتأكيد، مما يولد إيقاعاً موسـيقياً  

  .بين شطري البيت

يردد  ثم "فتا"و  "تتف"نجد في هذا البيت الترديد في أول صدر البيت وآخره، فيردد لفظة 

  .في نهاية الشطر الثاني" نحتا"في أول الشطر الثاني، ولفظة " تنحت"لفظة 

من خلال الدراسة السابقة نجد أن الترديد ورد في شعر أبي العتاهيـة وابـي إسـحاق    

الإلبيري، والترديد سمة بارزة في الأدب الأندلسي بشكل عام، وارتبط عندهم بحالتهم النفسـية،  
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ات التي كان يعيشها الشاعر، فالترديد يجعل من الكلمة المردّدة محور البيت والمعنى يدور والتقلب

  .بأكمله حولها، فهي تحقق نوعا من التوكيد، وجذب انتباه السامعين، إضافة إلى الوزن الموسيقي

  :التصريع -ج

صـرّع،  أن يجعل الشاعر العروض والضرب متشابهين في الوزن والرويّ في البيـت الم :"هو 

  .)1("على أن تكون عروض البيت فيه تابعة لضربه، تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته

الأول هو الصدر، والثاني هو العجز، : والعروضوين يقسمون البيت الشعري إلى قسمين

سمى آخر تفعيلـة مـن   ــسب البحر الذي نظم عليه، وتــويتألف البيت من عدة تفعيلات ح

يلة من العجز ضربا، ويجب أن يتفق العروض مع الضـرب  الصدر عروضا، وتسمى آخر تفع

  .في الوزن والقافية

وظاهرة التصريع ظاهرة موسيقية قديمة، فقد استخدمها الشعراء منذ العصر الجـاهلي،   

ولا سيما تصريع البيت الأول من القصائد، ومن الشعراء من لا يكتفي بالتصـريع فـي مطلـع    

  .هاالقصيدة، بل يصرّع أبياتا أخرى من

  )2(:وقال أبو العتاهية في مطلع مقطوعته في وصف الموت

  عليّا تْيَوِطُ دْقَ ضَرْالأَ نَّأَكَ

  

  اديَّي يَا فِمَّمِ تُجْرَخْأَ دْقَوَ  

  )الوافر(                         

  .فهما متفقتان في الوزن والقافية" يديّا"ولفظة " عليّا"نلاحظ التصريع في لفظة 

  )3(:اها إلا لكل إنسان متكبر ومتفاخرهية محتقرا الحياة الدنيا وأنه لا يرضوقال أبو العتا

  رِفاخِمُ لِّكُيا وَنْى الدُّلَعَ حٍّلِمُ    رِكابِمُ لِّكُيا لِنْذي الدُّبِ يتُضِرَ

  
                                                 

بيـروت،     –، دار الكتب العلمية المعجم المفصــل في علم العروض والقافية وفنون الــشعر: يعقوب، إميل بديع) 1(

 .194-193ص  ،1م، ط1991-هـ1411

 .442، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(
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  ".مفاخر"و" مكابر"فقد ورد التصريع في البيت في لفظة 

  )1(:من اللؤموقال في عدم اجتماع الحرص والورع وأن الحرص والطمع 

  عُمَالطَّ هْلُثْمِوَ مٌؤْلُ صُرْالحِ

  

  عُرَوالوَ طُّقَ صُرْالحِ عَمَتَما اجْ  

  )المنسرح(                            

ن فـي اسـتخدام التصـريع فـي     كغيره من الأندلسيي إسحاق الإلبيري، فقد أولع أبوأما 

  .ور فن الموشحلأنه صادف هوى في أنفسهم حتى أفضى ذلك إلى ظه ؛أشعارهم

  )2(:ويقول أبو إسحاق الإلبيري في التوبة

  رُصِتَنْأَي فَبِّي يا رَلِ ةَوَّلا قُ

  

  رُذِتَعْأَبي فَنْذَ نْمِ ةَاءَرَلا بَوَ  

  )البسيط(                          

  ".فأعتذر" و" فأنتصر"فقد ورد التصريع في لفظة 

  )3(:ا ربهم له النجاة من العذاب، فيقولوها هو يوجه إلى إخوته هذا الرجاء بأن يسألو

  تيازَنَجَ مْتُدْهِا شَمَهْتي مَوَخْيا إِفَ

  

  اتيجَنَ وهُلُأَي واسْبِّرَوموا لِقُفَ  

  )الطويل(                            

  ".نجاتي"و " جنازتي"نجد التصريع في لفظة 

اق الإلبيـري بظـاهرة   نلاحظ من خلال الدراسة اهتمام الشاعر أبي العتاهية وأبي إسح

ومطولات، وذلك لأن في التصريع جـذباً لانتبـاه    ومقطّعاتالتصريع في أشعارهما من قصائد 

  .السامعين
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 ظ؛أن يتخيّر الشاعر في مقدمة القصيدة ما لطف من الألفا علىولقد حرص الأندلسيون "

ا قصائدهم بما يتطيّـر  إذا بدؤو عراءلأنه أول ما يقرع السمع، ولذلك فإن أكثر ما يعاب على الش

  )1(."به من الألفاظ

وعلى الرغم من أن التصريع في مطلع القصيدة عادة جـرى عليهـا الشـعراء، إلا أن    

بعضهم لم يلتزم ذلك، بل يترك تصريع المطلع، ولكن البلاغيين يستحسنون التصريع في مطلـع  

  .له عن سائر أبياتها القصيدة تمييزاً

  :التدوير -د

، بحيث تنقسـم الكلمـة   )2(يكون شطرا البيت مشتركين في كلمة واحدة هو أن": تعريفه

قسمين، فيدخل الجزء الأول منها في تفعيلة العروض، والجزء الثاني في التفعيلة الأولـى مـن   

عجز البيت، وهذا التدوير يحقق تواصلا في الأشطر يؤدي إلى سرعة الإيقاع، كما يضمن وحدة 

ية في القصيدة ككل، أضف إلى ذلك، فيها، وبالتالي يحقق وحدة نغمالمقاطع أو الأجزاء التي يرد 

  )3(."نه يسمح بتعدد النغمات وتنوعها بين الشطر والآخرإ

  )4(:ى الفقراء، ومنتقدا غلاء الأسعارونجد التدوير في شعر أبي العتاهية في قوله في العطف عل

  ماي الإِنِّعَ غٌلِبْمُ نْمَ

  

  يهوالِتَمُ حاًصائِنَ مَ  

  )مجزوء الكامل(                   

بؤرة محورية تربط بين شطري البيت، وهـذا الـرابط   " الإمام"فجعل الشاعر من كلمة 

وهو نفـس  " عني"، فربط كلمة الإمام في الشطر الأول بكلمة ومعنوياً دلالياً اللغوي يعكس رابطاً

                                                 
، مؤسسة الرسالة، بيـروت،  تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري: عبد الرحيم، مصطفى عليا) 1(

 .391ص 

، 1، طالبنية الإيقاعية في شـــعر عـز الـدين المناصـرة    : أحمد، محمد، ومولاي حفيظ بابوي، وبشرى علّيطي) 2(

 .93، ص 1998طينيين، القدس، منشورات اتحاد  الكتاب الفلس

 .93المصدر نفسه، ص ) 3(
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حرصه على مصلحة الشـعب  في الشطر الثاني، فهو يشير بذلك إلى " نصائحا"الشاعر، وبكلمة 

  .الفقير وسماع الإمام للنصائح الصادرة عنه

  )1(:وقوله في ذم الحرص وأن الغنى هو في القناعة

  أْفي اليَ ةُريحَالمُ ةُاحَما الرَّنَّإِ

  

  هناعَى في القَنَوالغِ اسِالنَّ نَمِ سِ  

  )الخفيف(                             

فهو يربط بين الراحة والناس، أي أن الإنسان عليـه  " ليأسا"فالتدوير في البيت في كلمة 

  .أن يقنع وييأس مما في أيدي الناس، كي يرتاح راحة يشعر بها ويحسّ أنه مرتاح

فالراحة المريحة في الشطر الأول مربوطة باليأس من الناس في الشطر الثـاني، وهـذا   

  .لراحةالترابط اللغوي يعبر عن ترابط نفسي وواقعي وهو الشعور با

  )2(:أما أبو إسحاق الإلبيري فقد استخدم التدوير في أشعاره، مثل قوله

  لِوَو دُذُ مانِالزَّ فُرْصَوَ رُ    ـقْالفَ هُتُآفَنى فَالغِبِ قْثِلا تَفَ

  )مجزوء البسيط(                      

بكلمـة  في الشـطر الأول،  " آفته"تربط كلمة  حيث، "الفقر"فالتدوير في البيت في كلمة 

 ؛في الشطر الثاني، فالفقر يربط بين آفة الغنى وصرف الزمان، فهو يذم الغنـى " صرف الزمان"

كد تقلب الزمان من حال إلـى  ويطلب من الإنسان عدم الثقة به، فالفقر يثبت ويؤ ،لأنه غير دائم

غيرهـا،   هي الكلمة المحورية التي تغير الأحوال، فجاء الاهتمام بها أكثر مـن هنا الفقر حال، و

  .لأن أحوال الزمان متغيرة وغير ثابتة ؛ولكي يلفت السامع والقارئ إلى عدم الثقة بالغنى

وقوله في قصيدته التي بناها على لفظ الجلالة ومرغبا في الجنة ومحذرا من النار، وأن 

   )3(:أفضل الكلام هو ذكر االله وحمده على إنعامه، فيقول
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  ـالتَّ نَمِ لىحْأَ واهِفْي الأَفِ ءَيْلا شَ

  

  اللهِ جيدِمْوالتَّ يدِــحوْ  

  )السريع(                             

، فهي المحورية التي ربطت الكلام الحلو في الأفواه "التوحيد"فالتدوير في البيت في كلمة 

 في الشطر الأول، والتمجيد الله في الشطر الثاني، وهذا الترابط اللغوي يؤيد الارتباط النفسي بهذه

، وهي أحلى ما نطق به الإنسان منذ بـزغ الإسـلام،   ئهوثنااالله الكلمة، فكلمة التوحيد هي تمجيد 

كلمة التوحيد هي الرابط بين شكر االله والكلام الحلو، وبدون هذه الكلمة لا يقبل عمل أي إنسان، و

  .ومن أجلها بعث الرسل ،وهي أساس الإسلام ،فهي عمود الدين

قة نجد أن أبا العتاهية أكثر من ظاهرة التدوير في شعره، وأمـا  من خلال الدراسة الساب

  .إسحاق الإلبيري فقد كان مقلا من هذه الظاهرة في أشعاره أبو

  :الوزن الشعري -هـ

إن النزعة الخطابية ظلت تفرض نفسها على الشعر في العصر العباسي، فإذا بالشـاعر  "

آخر إلى وقفات عالية النبرة، وكـل هـذا   حريص على بناء إيقاعات مجلجلة تشير من وقت إلى 

لكي يحدث التأثر الأخاذ للجمهور، ويحدد من آونة إلى أخرى نشاطه إلى الاستماع والمتابعـة،  

وكانت الأوزان المطوّلة هي في الغالب الإطار الإيقاعي الأنسب لتحقيق هذا الهـدف، كـالبحر   

  )1(."البسيط والطويل والكامل

ره الزهدي قد استخدم هذه الأوزان الطويلة، فقد احتـل البحـر   فكان أبو العتاهية في شع

الطويل النصيب الأكبر في أشعاره، يليه الوافر ثم الكامل، ثم مجزوء الكامل، إضافة إلـى بقيـة   

  .البحور بنسب قليلة

أبو العتاهية في البحور الطويلة يجد متسعا للتنفيس عن آلامه وأحزانه وانفعالاته، فيبثّ و

س طويل، فغفلة الناس عن الموت والمصير والانهمـاك بالـدنيا وغرورهـا تجعلـه     شكواه بنف

كما أن الوعظ والنصح والحكم والأمثال تحتاج إلى هـذه الأوزان  . يخاطبهم بهذا النفس الطويل

                                                 
 .439 – 438، ص في الشعر العباسي، الرؤية والفن: إسماعيل، عز الدين) 1(



 182

الطويلة لكي تستوعب كافة المعاني، وتنسجم مع حجم الجهد والمعاناة التي يحس بهـا الشـاعر   

  .ب لغيرهحين يقدم هذه التجار

وفي موضوعات التحامل على الأغنياء والملوك وذوي الجاه والسلطان والتذكير بـاليوم  

لأنه في حالة يأس وحـزن   أيضاً؛ الآخر والجنة والنار، استخدم أبو العتاهية هذه البحور الطويلة

ينفّس فيتخير أوزانا طويلة كثيرة المقاطع يصبّ فيها من أشجانه ما  ،على هذه الصفة من الناس

  .عنه حزنه وجزعه ويأسه

ونلاحظ من خلال أشعار أبي العتاهية الزهدية اهتمامه بالبحور الطويلة، إلا أنه عنـدما  

أصبح كبيرا في السن، استخدم البحور الخفيفة، فنراه في مرضه الذي مات فيه قـال مقطوعـة   

  )1(:، فيقول"مجزوء الخفيف"على البحر 

  يعِمَّسَتَ يٍّحَ نُذُأُ

  

  يعِي وَعِ مَّعي ثُمَاسْ  

  )مجزوء الخفيف(                      

فالشاعر " ،)2("والباحثون يعقدون الصلة بين عاطفة الشاعر وما تخيره من أوزان الشعر"

ضعيف الجسم، الشاعر الطاعن في السن والشاعر يختار البحور التي تلائم صوته قوة وضعفا، ف

بأمراض مزمنة وأمراض الصدر وغيرها، يعجـز  خفيض الصوت، والشاعر المريض عر والشا

أن ينشد شعرا من البحر الطويل أو البسيط، أو غيرها من البحور الطويلة، حتى ليحتاج المنشـد  

  )3(."لها أن يلتقط أنفاسه عقب كل بيت

أما الأشعار التي أنشدها أبو العتاهية في ريعان شبابه، فاختار لها البحور الطويلة التـي  

فقصائده التي قالها في الحكم والأمثال والوعظ والنصح جاءت علـى  . وجسمه قوةتلائم صوته 

  .البحور الطويلة، كالطويل، والكامل، والبسيط

                                                 
 .231، ص أشعاره وأخباره: عتاهيةأبو ال) 1(

 .139-59م، ص 1978، الطبعة الخامسة، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، موسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم) 2(

 .100هـ، ص 1387 -مـ 1967، دار المعارف، القاهرة، الشعراء وإنشاد الشعر: الجندي، علي) 3(
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  )1(:فمن نصائحه قوله

  ينِالدِّ لَهْأَوَ لِضْي الفَوِذَ بْحَاصْ

  

  رينِلى القَإِ سوبٌنْمَ ءُرْفالمَ  

  )الرجز(                          

أنا أكبر من العروض، : ئل أبي هل تعرف العروض؟ فقال"أبي العتاهية،  قال محمد بن

  )2("وله أوزان لا تدخل في العروض

ربما قال شعرا موزونا يخرج بـه عـن أعـاريض    ،كان لسرعته وسهولة الشعر عليه"

  )3("الشعراء وأوزان العرب

  )4(:من نماذج خروجه على العروض قوله"

  يالِخَلْما لِ بَتْعُ

  يـتانأَ هُارِأَ لا

  يني ومالِريِبِّخَ  

  يليالِ ذْمُ راًزائِ

  .مرتين، وكذلك البيت الثاني، وهو عكس وزن المديد - فاعلن فاعلاتن -فوزن البيت الأول 

والوزنان جميعا من الأوزان المهملة التي استخدمها أبو العتاهية وغيره مـن الشـعراء   

  )5("ها بالقياس إلى الأوزان المستعملةالعباسيين، وكأنهم أحسّوا نقص أنغامها وإيقاعات

  

قعد أبو العتاهية يوما عند قصّار، فسمع صوت المدقّة، فحكى ذلك في ألفاظ شعره، وهو 

  )6(:عدة أبيات

  دائرا نونِمَلْلِ

  انَينَقِتَنْيَ نَّـهُ

  هافَرْصَ نَرْدِيُ تٌ  

  داـواحِفَ داًواحِ
                                                 

 .448، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

 .131، ص 3، جالأغاني :لأصفهاني، أبو الفرجا) 2(

 .676، الجزء الأول، ص الشعر والشعراء: ابن قتيبة) 3(

 .618، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 4(

 .196، العصر العباسي الأول، ص تاريخ الأدب العربي: ضيف، شوقي) 5(

 .523 – 522، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 6(
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بأخذ الموت إنسانا بعد إنسان، وأخذ الوزن من كأنه نظر إلى القصار أخذ ثوبا بعد ثوب، فشبّهه 

  .وقع الكدين

  .مرتين، فهو عكس البسيط -فاعلن مستفعلن -فوزن البيت الأول والثاني 

  .وزان المضارع والمقتضب والمتدارك أو الخببن التي اكتشفها الشاعر العباسي، أومن الأوزا

وأما  .فيه التفعيلة الأخيرة ما تحذفإنو - مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن - فالمضارع أجزاؤه

   .ونحذف منه التفعيلة الأخيرة - مفعولات مستفعلن مستفعلن - المقتضب فأجزاؤه

إن الخليل لم يسجّله في  :يقالوالمتدارك أو الخبب أو المحدث، والخبب هو مشي الإبل، 

قال بيتـين  عروضه، وإنما سجله تلميذه الأخفش، وكان أول من بادر إلى محاكاته أبو العتاهية، ف

  )1(: نظمهما في بعض القضاة

  بْرِطْيُ تٌيْي بَالقاضِ مُّهَ

  بْنِذْلا مُيا إِنْي الدُّـما فِ

  

  بْوتِا عُي لمّالقاضِ الَقَ  

  بْلِي واقْالقاضِ رُذْذا عُهَ

  )المتدارك(                    

مـن   أنـا أكبـر  : شعارك لا تدخل في عروض الخليل، قالوكان إذا روجع قيل له إن أ

سانه قبل أن يضع الخليل عروضه، وهو لـذلك  ــشعر يجري على لــالعروض، يريد أن ال

  )2(.أسنّ منه

قد احتل البحر الكامـل  ري فقد استخدم الأوزان الطويلة، وأما بالنسبة لأبي إسحاق الإلبي

ر ة إلى بقية البحـو ـل ثم البحر الوافر، إضافـعاره، ثم البحر الطويــالنصيب الأكبر في أش

  .بنسب قليلة

وذم العلمـاء الـذين لا يعملـون     ،فاستخدم البحور الطويلة في موضوع الموت والدنيا

  .بعلمهم، وذم حياة الملوك، ومقارنة حياتهم في الدنيا بحياتهم في القبور

                                                 
 .500، ص أشعاره وأخباره: هيةأبو العتا) 1(

 131، ص3، جالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج) 2(
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فهو يريد من إيراد هذه البحور تحذير الناس الذين لا يتعظون بالموت، ويتمسكون بالدنيا 

  .لأنه سوف يسأل عنه يوم القيامة كفاف وعدم الانشغال في جمع المال؛و إلى الالزائلة، وهو يدع

  )1(:فقال في ذم العلماء الذين ليس لهم همّ إلا جمع المال

  هُسَفْنَ هِتِيْي بَفِ سٌوحابِ

  

  نْنَّالسُّبِ كٌمسِتَسْمُ لٌزِتَعْمُ  

  )السريع(                        

يع من البحور القصيرة، واختيار هذه البحور في مجـال  والبحر الوافر والخفيف والسر

تنسـجم معهـا    ،وذلك لأن هذا الغرض ينبع من عاطفة صادقة ونفس منفعلة ؛الوعظ والنصائح

  .البحور القصيرة

ومن قصائده الطويلة التي بنى إحداها على لفظ الجلالة، والأخرى على لفظ النار، فقـد  

ي مثل هذه القصائد التي تقوم على الترغيب فـي الجنـة،   استخدم البحر السريع، لأن الشاعر ف

حتى لا يملّ الإنسـان هـذا    ،والترهيب من النار، يستخدم البحور القصيرة ذات الأوزان القليلة

بحيث تتناسب مع عواطـف   ،دق العاطفة وحرارتهاـولأن الغرض يقوم على ص شعر؛ـــال

  .الشاعر وأحاسيسه

ختلاف بين الوزن الشعري عند أبي العتاهية وأبـي  نلاحظ من خلال الدراسة بعض الا

إسحاق الإلبيري، فقد استخدم أبو العتاهية في معظم أشعاره البحور الطويلة، وفـي كبـر سـنه    

وعجزه استخدم البحور القصيرة، في حين نجد الإلبيري قد اسـتخدم الأوزان الشـعرية حسـب    

ء والملـوك اسـتخدم   م الدنيا والعلمـا الغرض الشعري الذي يتناوله، ففي الحديث عن الموت وذ

للتأثير على الناس وإقنـاعهم بصـحة رأيـه     ؛لأن ذلك يحتاج إلى نفس طويل البحور الطويلة؛

  .ونظرته إلى الحياة واعتقاده بالموت

 ؛وفي حديثه عن أغراض النصح والوعظ والجنة والنـار اسـتخدم الأوزان القصـيرة   

  .توترة، والحريصة على الخير للجميعلتتناسب مع نفسية الشاعر المنفعلة والم

                                                 
 .39، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 1(
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  :)1(القافية) و(

حظيت القافية باهتمام الشعراءوالنقاد، وهي بمثابة السجع في النثر، فهي قـوام الشـعر   

وملاكه، وهي شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمى شعرا حتـى يكـون لـه وزن    

  .اأبرز حروف القافية وأهمه )2(وقافية، ويعدّ حرف الرويّ 

إن اختيار قافية القصيدة أبعد منالا من اختيار بحرها، وذلك بنسبة ما يربو عدد القوافي "

على عدد البحور، والمرجع في ذلك سلامة الذوق وغزارة المادة، فالقريحة الجيدة في غنى عن 

أصول توضع لها بهذا المعنى، ولو فرضنا من الممكن وضع مثل هذه فهي من نفسها تقع علـى  

ية والبحر بلا جهد ولا تردد، ومع هذا فلا بأس من إيراد بعض ملاحظات قد تتراءى للناظم القاف

  )3(."أثناء النظم، وللقارئ أثناء القراءة

" ويشير النقاد إلى أن هنالك حروف روي ضعيفة وكريهة، وينبغي على الشعراء اجتنابها

ين، والصاد، والطاء، والظـاء،  شــالثاء، والخاء، والذال، والزاي، وال: ي على الترتيبــوه

  )4(".والغين، والواو

لفاظ في أجراسها الغليظة المنفرة فقط، فإن لها عيبا آخـر هـو   وليست كراهية هذه الأ"

االله عليه، فإما أن يكتفي  ما وسّعه نها ضيّق على نفسهقلتها في اللغة العربية، فإذا نظم الشاعر م

  )5(."إما أن يعيدها بنفسها فيعيد قبحا مرتينوعات التي لا تستوعب غرضه كله، وبالمقط

                                                 
آخـر  : والقافية على رأي الخليل بن أحمد هي آخر ساكنين في البيت وما بينهما، والمتحرك قبل أولهما، وعند الأخفش)1(

  .كلمة في البيت

  .282، باب القاف، ص لحات العربية في اللغة والأدبمعجم المصط: وهبة: انظر

هي الحروف والحركات التي على الشاعر أن يستلزمها في آخر كل بيت من أبيات القصيدة الواحدة، وتقوم علـى  : القافية

  . حرف يسمى الروي، يسبقه أو يلحق به أحرف وحركات ثابتة

 .   268م، ص 1969بيروت،  -ة لبنان ، مكتبالجديد في البيان والعروض: سمعان، سعيد: انظر

  .الرويّ هو أحد أحرف القافية الذي تبنى عليه القصيدة، ويتكرر بتكرر أبياتها، وتنسب عليه عادة) 2(

 .190باب الراء، ص  معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،: وهبة: انظر - 

 .96 – 95ر المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ص ، المجلد الأول، داشرح إلياذة هوميروس: البستاني، سليمان) 3(

 .120، ص الشعراء وإنشاد الشعر: الجندي، علي) 4(

 .122، ص المصدر نفسه) 5(
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وكان أبو العتاهية يلتزم أحيانا في شعره حرفا قبل حرف الروي الأخير، وهو ما يعرف 

  )1(:الموسيقي يهديه إليه، فنراه يقولبلزوم ما لا يلزم، ولكنه ما كان يتعمد ذلك، بل كان حسّه 

  هْــبُلَقَنْمُ منِحْلى الرَّإِ لٌّكُ

  لاعَوَ هُمُاسْ لَّجَ نْمَ حانَبْسُ

  ةٍـــحَائِرَوَ يةٍادِغَ بَّرُلَوَ

  هالَ بَّحِنيا المُالدُّ بَيا صاحِ

  )2(بٌشِها أَمُّهَ داراً تَحْلَصْأَ

  

  هْبُجَي عَضِقَنْما لا يَ قُلْالخَوَ  

  هْـبُجُحُ هُنَيْعَ تْارَوَنا وَدَوَ

  هْـبُرَهَ باًها هارِنْمِ جُنْيَ مْلَ

  هْبُعَي تَضِقَنْيَ ي لاالذِ تَنْأَ

  هْبُعَـشُ ةٌيرَثِكَ روعِالفُ مُّجَ

  )الكامل(                           

ن مـا سـموه باسـم المـزدوج     وقد جدّد الشعراء العباسيون كذلك في القوافي مستحدثي

ات، أما المزدوج فالقافية فيه لا تطّرد في الأبيات، بل تختلف من بيت إلى بيت، بينمـا  والمسمَّط

تحد في الشطرين المتقابلين، وعادة تنظم من بحر الرجز، وقد نظم أبو العتاهية من هذا الـنمط  ت

  )3(:الجديد مزدوجته ذات الأمثال، ومن ذلك قوله

  مِعاصِ رُيْخَفَ االله مُصِعْتَسْنَ

  قُــيفِوْالتَّ كَبِلهي وَإِ تَنْأَ

  ريمْأَ ميعِي جَبي فِسْحَ االلهُ

  مِالِالظَّ مُلْظُ لومَظْالمَ دُعِسْيُ دْقَ  

  يقُقِحْالتَّ هُدي نورَبْيُ دُعْوالوَ

  يرِـــقْفَ هِليْإِي وَائِنَغَ هِبِ

  )الرجز(                              

، بالروي نفسـه ففي البيت الأول نجد صدر البيت ينتهي بالميم المكسورة وعجزه ينتهي 

مة في صدره وعجزه، والبيـت الثالـث   وهو الميم المكسورة، وفي البيت الثاني القاف المضمو

  .الراء المكسورة مع الياء، والقافية في هذه الأبيات تختلف عن بعضها

                                                 
 .49، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 1(

  .اشتد التفافه وكثر: أشب الشجر) 2(

 .39المعجم الوسيط، ص : انظر - 

 .446 – 445، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 3(
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وهذا النوع من الأوزان هو الذي رشّح لظهور الرباعيات في الأدبين العربي والفارسي، "

لثالث فقد وهي تتألف من أربعة شطور، تتفق أولها وثانيها ورابعها في قافية واحدة، أما الشطر ا

  )1(."يتخذ نفس القافية وقد لا يتخذها

وقد جاءت حروف الروي في أشعار أبي العتاهية الزهدية في ثمانية عشر حرف روي، 

الهاء، النون، الراء، الباء، الدال، الكاف، العين، اللام، التاء، الحاء، القـاف،  : وهي على الترتيب

  .الفاء، الضاد، الميم، الطاء، الألف، الياء

أما المسمّطات فهي قصائد تتألف من أدوار، وكل دور يتركب من أربعـة شـطور أو   "

أكثر، وتتفق شطور كل دور في قافية واحدة، ما عدا الشطر الأخير، فإنه يستقل بقافية مغـايرة،  

وفي الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة في الأدوار المختلفة، ومن أجـل ذلـك يسـمى    

قطبه الذي يدور عليه، وإنما سمّي مسمّطا من السمط، وهو قلادة تنظم فيها عمود المسمط، فهو 

عدة سلوك تجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة كبيرة، وكذلك كل دور في المسمّط يجتمع مـع الادوار  

وكتب لهذا النمط أن يشيع في الأندلس باسم الموشحات وأن  )2(."الأخرى في قافية الشطر الأخير

  )3(.من الأنغام ما يمتع الأسماع والأفئدة وتنوعت القافية بين مطلقة ومقيدةيسكب الوشاحون فيه 

  )4(:وقد وردت القافية المقيدة في أشعار أبي العتاهية قليلة جدا، فيقول في الموت

  تْمُيَ رْبَكْيَ نْمَوَ رْبَكْيَ شْعِيَ نْمَ

  

  تْتَأَ نْبالي مَنايا لا تُوالمَ  

  )رملال(                          

  )5(:في الكلام عن الصديق وقال أيضاً

  
                                                 

 .197، العصر العباسي الأول، ص تاريخ الأدب العربي: ضيف، شوقي) 1(

 .198، ص المصدر نفسه) 2(

  .هي ما كانت غير موصولة، أي ليس فيها حرف لين ناشيئ عن إشباع حركة الروي: القافية المقيدة) 3(

 .284، باب القاف، ص معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: وهبة: انظر - 

  .55، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 4(

 .138، ص 3، جالعقد الفريد: ابن عبد ربه: انظر - 

 .274، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 5(
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  كْعَمَ كانَ نْمَ قَدْالصِّ اكَخَأَ نَّإِ

  

  كْعَفَنْيَلِ هُـسَفْنَ رَّضَ نْمَوَ  

  )الرجز(                        

وإذا اشترط النقاد في القافية المقيدة أن تعتمد على مد قبل حرف الـروي، فـإن عامـة    

  . )1(لتقييد من غير اعتماد على مدّ قبلهالبحور القصار يصلح فيها ا

وفي أشعار أبي العتاهية وردت مقطوعتان نظمتا على البحر الطويل ومقطوعتان علـى  

  )2(:البحر الكامل، وجاءت مقيدة القافية، مثل قوله

  هْكُمالِ وَي هُالذِ المالُ كهُلَّمَتَ    هُسَفْنَ المالِ نَمِ قْتِعْيُ مْلَ ءُرْذا المَإِ

  )الطويل(                          

  )3(:الــوق

  هابِ سَيْلَنيا فَي الدُّذِ تُفتشْ

  

  دْحامِ رَلآخَ راهُأَ دُحَأَ  

  )الكامل(                        

  .فشعر الزهد هو الغرض المناسب للقافية المقيدة، إلا أنها كثرت في البحور القصيرة والمجزوءة

  )4(:ال أبو العتاهيةــق

  كْدِهْجُبِ االلهَ عِـطِأَ

  

  كْدِـهْجُ ونَدُ وْأَ داًعامِ  

  )الرمل(                       

فية الطاء، فقـال فـي ذم   عار أبي العتاهية وردت قاــن حروف الروي الضعيفة في أشــوم

  )5(:جمع المال

  هُضَعْبَ مُدِّقَلا تُ مالاً عُمَجْتَأَ

  

  قوطُسُا لَذَ نَّإِ راًخْذُ كَسِفْنَلِ  

  )الطويل(                           

                                                 
 .43، ص 1الخرطوم، ج -، الدار السودانية المرشد إلى فهم أشعار العرب: الطيب، عبد االله) 1(

 .276، ص أشعاره وأخباره: أبو العتاهية) 2(

 .107مصدر نفسه، ص ال) 3(

 .128المصدر نفسه، ص ) 4(

 .206المصدر نفسه، ص ) 5(
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إسحاق الإلبيري فقد جاءت أشعاره في الزهد فـي اثنـي عشـر حـرف روي،      أبوأما 

م، اللام، الهاء، التاء، الباء، الراء، الكـاف، الهمـزة، الحـاء،    ـالنون، المي: ة ـي مرتبــوه

  .الدال، الفاء

طلقة، فقد وردت القافية المقيدة وقد تنوعت القافية عند أبي إسحاق الإلبيري بين مقيدة وم

  )1(:في ست مقطوعات، فقال في التذكير بالعجز والكبر

  مْلَفاعْ كَحَيْين وَتِّالسِّ تَغْلَبَ دْقَفَ

  

  مْوَّلَتَ كَيْلَها عَدَعْما بَ نَّأَ  

  )الخفيف(                        

  )2(:ءبي رجاه خيلاء في يوم عيد يقال له ابن أوقال في رجل يجر ثياب

  كْلَ رُفَغْيُ مَوْلا يَإِ مُخْالفَ كَيدُما عِ

  

  كْلَلَحُ راًبِكْتَسْمُ هِبِ رَّجُتَ نْلا أَ  

  )البسيط(                             

نلاحظ من خلال قصائده ومقطوعاته التي نظمت على القافية المقيدة فإنها عامـة مـن   

  .البحور القصيرة

شعار أبي ما تكون في البحور القصار، فإن أ مقيدة أنها عامةواشتراط النقاد في القافية ال

العتاهية ورد فيها مقطوعتان على البحر الطويل، ومقطوعتان على البحر الكامل، وجاءت مقيدة 

المقيدة على البحور القصار، كمـا  القافية، بينما أشعار أبي إسحاق الإلبيري اقتصرت فيها القافية 

ر من حرف روي واحد، وهو ما يسمى بلزوم ما لا يلزم، كما كان أحيانا نه التزم في القافية أكثأ

  .أبو العتاهية يلتزم ذلك في شعره

لأن  هو الغرض المناسب للبحور القصار؛ من خلال الدراسة السابقة نجد أن شعر الزهد

بيات، بل كثيرا ما تقتصر علـى البيتـين   جاء قطعا صغيرة لا تتجاوز عشرة أ هذا الشعر أكثره

ولأنـه   كثر من الخاصـة؛ والثلاثة، وذلك لأن طبيعة الزهد يخاطب فيه الشعراء عامة الشعب أ

يعتمد على النصح والوعظ والتذكير بالموت والآخرة، والتنفير من الدنيا وذم الملوك والأغنيـاء،  

والإقامة فيمثل هذا المقام تبعث على الملل والسأم، فكان هذا هو الدافع علـى الإيجـاز، حتـى    

  .القصائد الطوال في أشعار الزهد اعتمدت البحور القصار
                                                 

 .50، ص ديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق) 1(

 .70المصدر نفسه، ص ) 2(
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  :الخاتمة

  : وبعد ,سلام على سيد الانبياء والمرسلينوال, الحمد االله رب العالمين 

نه حيث إ ,دور رئيس في اختيار هذا المو ضوع, قد كان لأستاذي المشرف حفظه االلهف

فوجدت في داخلي , ا الموضوعبرت غور هذوس, فتوكلت على االله, يتناسب مع طبعي وتوجهي

, على سلوكي وتعاملي مع الآخرين ارجياًخ وانعكاساً, اً معه اثناء البحث والقراءةنفسي ارتياحاً

وخرجت بيقين تام أن موضوع الزهد يحتاجه كل إنسان في هذه , هذه الحياة الفانية بالنظر الى

ن وقد علمنا القرآ, إسلامي النشأة وخاصة أن الموضوع, كي يفهمه ويتعامل معه بإيجابية, الحياة

صلى االله - الكريم محمد  رسولنا وعلمنا، التي هي متاع الغرور, لكريم الزهد في هذه الحياةا

, تدوم على حال ممر لا ودار, وصحابته الكرام النظر إلى هذه الدنيا بأنها ظل زائل, - عليه وسلم

وقد تبين لي , لين الزاهدينمللعا - عزوجل- نها غانمين الى دار الخلود التي أعدها االله خرج ملن

  :من خلال هذا البحث ما يأتي

ن الكريم والسنة النبوية أصوله من القرآ داًهد قد نشأ نشأة إسلامية خالصة مستمن الزإ .1

الدنيا وعن الناس  نقطاع عنوهذا هو الزهد الإيجابي الذي لا يعني الا, وعملاً الشريفة قولاً

 .الدين والصحابة علماءى الناس مع لالظاهرة اوانتقلت هذه 

كانت الأحوال السياسية والاجتماعية من الأسباب التي عملت على تقوية النزعة الزهدية في  .2

المجتمع الإسلامي عند أبي العتاهية وأبي إسحاق الإلبيري، حيث كان المجتمع يموج بألوان 

الصراعات السياسية، من المتناقضات، فالثراء والمجون يقابله البؤس والحرمان، ثم 

 .وإزهاق الأرواح والدماء والأشلاء المتناثرة

نشأ الشعر في الأندلس شرقياً، فجاء مع العرب الفاتحين أو النازحين إليها، حيث ظهر تأثر  .3

الشاعر أبي إسحاق الإلبيري بأبي العتاهية في الموضوعات المطروقة، والسمات الفنية 

 .لشعر الزهد لديهما

شعر الزهد وتنوعت، حيث كان موضوع الموت أكثرها اهتماماً عند  تعددت موضوعات .4

الشعراء، وما تسبقه من نذر الشيب والكبر، ثم ما يتصل بالموت من وصف القبور، وأحوال 
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الناس يوم القيامة، والتنفير من الدنيا، والتحذير من فتنتها، والقناعة وذم الحرص والمال، 

 .نصائح والمواعظوذم ذوي الجاه والسلطان وكثرة ال

إن سلاح الموت هو أقوى سلاح استخدمه الشاعران في شعرهما للتخويف والزجر، وما  .5

 .يعقب الموت من حساب وعقاب وجنة ونار

لأن الشاعر يعبر فيها عن  ان فأينما ذكر الزهد ذكرت الحكمة؛الحكمة والزهد متلازم .6

تضمن أسمى القيم التي ترضي  تجربته الشخصية والاجتماعية والتاريخية والدينية، وأنها

 .العقل والخلق والدين

ل إلى حد الابتذال والاقتراب ـهلة واضحة بعيدة عن التكلف وقد تصــإن لغة الزهد س .7

 .من لغة العامة

إن شعر الزهد يغلب عليه طابع المقطوعات وليس القصائد، وذلك بسبب الظروف النفسية  .8

قاعدة الشعبية له، هي الفة العامة من الناس، التي يعيشها الشاعر، ثم لأنه يخاطب الطبق

 .ها، وتقبلها لما يقوله من أشعارفيبحيث يسهل التأثير 

برزت بعض الخصائص الفنية المشتركة لهذا الشعر، فهو في أغلبه شعر مقطوعات تحث  .9

على الزهد والتخلي عن الدنيا، والوعظ بها، وألفاظه جاءت سهلة بسيطة في تراكيبها، مع 

م أساليب النداء والاستفهام والتعجب والتكرار؛ لتكون هذه المقطوعات أكثر تأثيراً استخدا

 . وأسرع حفظاً وانتشااً، حيث يتناقلها الوعاظ والقصاص والناس جميعاً على اختلاف فئاتهم

استخدام أساليب البيان المختلفة في شعر الزهد؛ لرسم الصورة الشعرية، فجاءت هذه  .10

للموت والدنيا، وغيرها من موضوعات الزهد، صورة تنفر من الدنيا  الصورة حيّة متحركة

 .وتدعو للعمل للأخرة

 ...وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  :المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم* 

البنية الإيقاعية في شعر عز الدين أحمد، محمد، ومولاي حفيظ بابوي، وبشرى علّيطي، 

 .م1998ب الفلسطينيين، القدس، لى، منشورات اتحاد الكتا، الطبعة الأوالمناصرة

، باب التاء، معجم الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها، وزميلهإسبر، محمد سعيد 

 .م1981ولى، دار العودة، بيروت، الطبعة الأ

مـ، مكتبة 1985 - هـ 1405، الطبعة الأولى، نصوص من الشعر العباسي: الأسعد، عمر

 .الزرقاء –الأردن : المنار

: سمير جابر، الجزء الرابع، دار الفكر: ، شرحه وكتب هوامشهالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج

 .مـ1970 - هـ 1390لبنان،  - روتبي

 - هـ 1396محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى، : ، حققهديوانه: الإلبيري، أبو إسحاق

 . بيروت: مـ، مؤسسة الرسالة1976

العربية، القاهرة، ، الطبعة الثانية، مجمع اللغة المعجم الوسيط، زملاؤهو ،إبراهيم ،أنيس

 .م1972-هـ1392

بة الأنجلو المصرية، مصر، سة، مكتـ، الطبعة الخامعرــيقى الشــموسأنيس، إبراهيم، 

 .م1978

الشيخ عبد : ، تحقيقصحيح البخاري: البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم

 .مـ1998 -هـ 1419، طبعة دار الفكر، 7، جزء 4ز بن باز، مجلد العزي



 194

 .المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، المجلد الأول، دارشرح إلياذة هوميروس: البستاني، سليمان

-هـ1407ى، ، الطبعة الأولالاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسيبهجت، منجد مصطفى، 

 .م، مؤسسة الرسالة1986

، ترجمة دكن الطاهر احمد مكي، الطبعة الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: بيريس، هنري

 .القاهرة  - م، دار المعارف 1988 يونية - هـ 1408الأولى، ذو القعـدة 

أبو هاجر محمد السعيد بسيوني : هـ، تحقيق458: البيهقي، الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين، ت

 - هـ 1421ضون، الطبعة الأولى، زغلول، المجلد السابع، منشورات محمد علي بي

 .10248: لبنان، حديث رقم: بيروت :مـ، دار الكتب العلمية2000

عبد : ، الجامع الصحيح، حققهسنن الترمذي: هـ279: الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، ت

مـ، دار الفكر 1983 - هـ 1403الرحمن محمد عثمان، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، 

 .2532بيروت، حديث رقم : للطباعة والنشر

 .م1983- هـ1403رينر، دار المسيرة، . ، تحقيق هـأسرار البلاغةالجرجاني، عبد القاهر، 

 -هـ 1387القاهرة، : ، دار المعارفعرــاد الشـعراء وإنشــالش: الجندي، علي

 .مـ1967

: الرشادحسين مؤنس، دار ، ترجمة عن الإسبانية، الشعر الأندلسي: جوميث، إميليو جارثيا

 .القاهرة
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محمد محيي الدين عبد الحميد، الجزء الأول، دار الجيل، بيروت : ، حققهزهر الآداب: الحصري

 .لبنان –

الدكتور إحسان عباس، : ، حققهلروض المعطار في خبر القطارا: الحميري، محمد بن عبد المنعم

 . مكتبة لبنان

لعزيز الجندي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، فريد عبد ا: ، تحقيقمعجم البلدان: الحموي، ياقوت

 .بيروت، لبنان –مـ، دار الكتب العلمية 1995 -هـ 1410

الموسوعة "، مسند الإمام أحمد بن حنبل: هـ241: ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، ت

 - هـ 1416بعة الأولى، مجموعة من العلماء، الجزء السادس، الط: ، تحقيق"الحديثة

 .3627 :ة الرسالة، حديث رقمسمـ، مؤس1999

 .، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمانابن بسام وكتابه الذخيرة: خريوش، حسين يوسف حسين

دار الكتب ، الجزء السادس، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي

 .لبنان - العلمية، بيروت

محمد عبد االله عنان، المجلد الثاني، : ، حققهاطةالإحاطة في أخبار غرنابن الخطيب، لسان الدين، 

 .مـ، مكتبة الخانجي بالقاهرة1974 - هـ 1394الطبعة الأولى، 

، الطبعة الثالثة، تحقيق الدكتور عبد 3ج، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرحمن محمد، 

صل م، ف1979القاهرة،  -  ر، الفجالةــر للطبع والنشــالواحد واقي، دار نهضة مص

40. 

محمد محيي الدين عبد الحميد، الجزء : ، حققهوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان

 .الأول، مكتبة النهضة المصرية

، ، دار الثقافة بالقاهرة للطباعة والنشرتاريخ الشعر في العصر العباسي: خليف، يوسف

 .م1981/هـ1402
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 .لبنان –، دار الفكر المعاصر، بيروت لأندلسيالمختار من الشعر ا: وانـد رضــالداية، محم

 ..م1981بيروت،  - ، مؤسسة الرسالة10، جسير أعلام النبلاء: الذهبي

م، دار 1974- هـ1394، الطبعة الثانية، 3ج، تاريخ آداب العربالرافعي، مصطفى صادق، 

 .لبنان - الكتاب العربي، بيروت

حمد محي الدين عبد الحميد، الجزء الأول، ، حققه مالعمدة :أبو الحسن القيرواني ،ابن رشيق

 .م، المكتبة التجارية الكبرى، مصر1963-هـ1383الطبعة الثالثة، 

 . ، الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصرفي الأدب الأندلسي: الركابي، جودت

: م، دار العلم للملايين1980، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، الأعلام: الزركلي، خير الدين

 . وتبير

كتاب معيار النظام في علوم الزنجاني، عبد الوهاب بن إبراهيم ابن عبد الوهاب الخزرجي، 

ر د علي رزق الحفاجي، داتور محمــالدك :زء الثاني، تحقيقـ، الجعارـالأش

 .م1991المعارف، 

 –، دار المعرفة، بيروت تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية العليا: الزيات، أحمد حسن

 .نانلب

  -، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد الأندلسي

 .لبنان

، الجزء الثاني، تحقيق مفتاح العلومالسكاكي، أبو يعقوب، يوسف بن أبي بكر، محمد بن علي، 

 .م1983 - هـ 1403الأستاذ نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .مـ1969بيروت،   –، مكتبة لبنان جديد في البيان والعروضال: سمعان، سعيد
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الجامع الصغير في أحاديث : هـ911: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت

 -هـ 1401بيروت، الطبعة الأولى، : ، الجزء الأول، دار الفكرالبشير النذير

 .663: مـ، حديث رقم1981

كر العربي، ـزء الأول، دار الفــ، الجعر العربيــأروع ما قيل في الششامي، يحيى، 

 .بيروت

" أبريل"، الطبعة الأولى، نيسان أبو العتاهية شاعر الزهد والحب الخائب: شرارة، عبد اللطيف

1962 . 

، الطبعة الخامســة، دار الأدب الأندلســي موضوعاته وفنونه: الشــكعة، مــصطفى

 .م1983 .)نيابر(الثاني  كانون .لبنان –العلم للملايين، بيروت 

 .م1975بيروت، : ، دار العلم للملايينالشعر والشعراء في العصر العباسي: الشكعة، مصطفى

دار النهضة، . البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف: شلبي، سعد إسماعيل

 .م1978مصر، القاهرة، 

محمود علي مكي، مكتبة : ه، قدّم لدلسيدراسات في الشعر الأن: الشناوي، علي الغريب محمد

 .الآداب

، دار الكتاب العربي، بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد

1967. 

، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1، ط، العصر العباسي الأولتاريخ الأدب العربيضيف، شوقي، 

 .م1989/هـ1409

، الجزء الثاني، مطبعة دار الكتب المصرية ب من أدب العربالمنتخ: طه، وزملاؤه حسين،

 .مـ1931 - هـ 1350بالقاهرة، 
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، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الدار المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: الطيب، عبد االله

 . م1970الخرطوم، : السودانية

 .دمحمد جبار المعيب: ، حققه وجمعهديوانهالعبادي، عدي بن زيد، 

 .، دار الثقافةسي، عصر ملوك الطوائف والمرابطينــتاريخ الأدب الأندل: سانــعباس، إح

علم البيان والبديع، الطبعة الثالثة، دار الفرقان، : البلاغة فنونها وأفنانها: عباس، فضل حسن

 .مـ1998 -هـ 1419

 .مصر -ة الجامعية ، دار المعرفتصوير المقام في البلاغة العربيةعبد الجليل، محمد بدري، 

، الطبعة الثالثة، 3جعبد المجيد الترجيني، : ، تحقيقالعقد الفريد: ابن عبد ربه، أحمد بن محمد

 .لبنان –بيروت : مـ، دار الكتب العلمية1987 -هـ 1407

، تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجريعبد الرحيم، مصطفى عليا، 

 .مؤسسة الرسالة

 .كري فيصل، مكتبة دار الملاح للطباعة والنشرــش: ، تحقيقعاره وأخبارهــأش: العتاهيةأبو 

 . م1985- هـ1405بيروت، - ، دار النهضة العربيةعلم المعانيعتيق، عبد العزيز، 

علي نجيب عطوي، الطبعة : ، المجلد الأول، تحقيقاريخ الآداب العربيةت: عطا االله، رشيد يوسف

 .الدين، لبنان م، عز1985الأولى، 

، دار الوفاء لدنيا علم اللبيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع، دراسة بلاغيةعطية، مختار، 

 .م2004الطباعة والنشر، الإسكندرية، 

 . ، دار المعرفة الجامعية2003-هـ1424، الطبعة الأولى، في الأدب الأندلسيعيسى، فوزي، 

 . لبنان –، دار الثقافة، بيروت 1978الطبعة الثالثة،  ،ســرب في الأندلـالع: ورجـغريّب، ج
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الطاهر أحمد مكي، . ، نقله إلى العربية دمع شعراء الأندلس والمتنبيغومث، إميليو غرسيه، 

 .القاهرة: مـ، دار المعارف1983مارس  - هـ 1403الطبعة الثالثة، جمادى الأولى، 

 . 1964لبنان،  -بيروت: ثقافة، الجزء الأول، دار الالشعر والشعراء: ابن قتيبة

يوسف علي طويل، الجزء الأول، دار . د: ، شرحه وضبطه وعلَق عليهعيون الأخبارابن قتيبة، 

 .م1998 - هـ1418لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت

هـ 1406، المجلد الرابع، دار العلم للطباعة والنشر، 12، ط في ظلال القرآن: قطب، ســيد

 .مـ1986 - 

تاريخ الشعر العربي في العصرين الأول والثاني من خلافة بني محمد عبد العزيز،  الكفراوي،

 .، الجزء الثانيالعباس

 .، المؤسسة العربية للدراسات والنشر3ج، ةــياســوعة الســموس: الكيالي، عبد الوهاب

: قيق، المجلد الثاني، تحسـنن ابن ماجة: ابن ماجة، أبو عبـد االله محمد بن يزيد القزويني

 .محمد فؤاد عبـد الباقي، دار الريان للتراث

محمد أحمد الدالي، المجلد الثالث، : ، حققهالكامل: المبرد، الإمام أبو العباس محمد بن يزيد

 .مؤسسة الرسالة

ليفي . إ: ، تحقيق3ج، المغرب في  أخبار الأندلس والمغرب البيان: المراكشي، ابن عذارى

 .لبنان –روت بروفينسال، دار الثقافة، بي

، دار 3ج، مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي

 .بيروت: الأندلس للطباعة والنشر

عبد الرحمن بدوي، مكتبة : ، تحقيقالحكمة الخالدة: ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد

  .م1925القاهرة، : النهضة المصرية
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، صحيح مسلمهـ، 261: ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تمسلم، الإمام أبو الحسين

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية: تحقيق

تير غير ، رسالة ماجسالفخر عند الشاعر يوسف الثالث: مصطفى، محمود راشد يوسف

 . مـ2004 - هـ 1425نابلس، فلسطين،  –منشورة، جامعة النجاح الوطنية 

 . عبد الستار أحمد فرّاج، الطبعة الرابعة، دار المعارف: ، تحقيقطبقات الشعراء: تزابن المع

، دار العلم للملايين، الطبعة التاسعة عشرة، أمراء الشعر في العصر العباسي: المقدسي، أنيس

 .م1994

احسان : ، حققهنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري التلمساني، أحمد بن محمد

 .بيروت: لجزء الأول، دار صادرعباس، ا

، الطبعة الأولى، من الفجر إلى الغروب قصة الأدب العربي في الأندلس: الملاح، ياسر

 .مـ، مطبعة الإسراء1993 -هـ 1413

مـ، دار إحياء 1988 - هـ 1408، المجلد السادس، الطبعة الأولى، لسان العربابن منظور، 

 .التراث العربي

، الطبعة الثانية، مكتبة وهبة، دراسة تحليلية لمسائل البيانر البياني، أبو موسى، محمد، التصوي

 .م1980 -هـ 1400القاهرة، 

، دار الفرقان، عمان، 1سلسلة القصص القرآني، ط) دراسة تحليلية(نوفل، أحمد، يوسف 

 .م1989/هـ1409

الطبعة  ،شعراء في العصر العباسيــشعر والــالمختار من الم، ــنوفل، محمد محمود قاس

 . الأولى
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، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة نهاية الأرب في فنون الأدبالنويري، 

 .والنشر

م، بيروت، دار 1949، الطبعة الأولى، كانون الثاني، مختارات من الشعر الأندلسي: ر. نيكل، أ

 . بيروت –العلم للملايين 

م، دار الكتب 1978 -هـ 1398السابعة والعشرون، ، الطبعة جواهر الأدب: الهاشمي، أحمد

 . لبنان - بيروت: العلمية

دار المعارف، . اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريهدارة، محمد مصطفى، 

 .م1963القاهرة، 

، 3ج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ، 807: الهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر، ت

 .رف، بيروت، باب خطاب القبرمؤسسة المعا

-، الطبعة السابعة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالةفقه اللغةوافي، علي عبد الواحد، 

 . م1973 -هـ 1393القاهرة، 

، باب الهمزة، الطبعة الثانية، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب :مجدي وزميله وهبة،

 .م1984بيروت، - مكتبة لبنان

، الطبعة الأولى، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرب، إميل بديع، يعقو

 .م1991 -هـ 1411بيروت، -دار الكتب العلمية

  : الموسوعات

 .الأفندي، محمد ثابت وجماعته، دائرة المعارف الإسلامية، المجلد العاشر

         :    الرســائل
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ر قضاة الأندلس من الفتح حتى نهاية عصر ملوك شعالدريدي، أشجع رشيد عبد الجبار، 

 .نابلس، فلسطين، ، جامعة النجاح الوطنية"رسالة ماجستير"الطوائف 

، "رسـالة ماجستير"التأثر والتأثير في شعر الزهد في العصر الأموي : رواجبة، أحمد راضي

  .فلسطين –جامعة النجاح الوطنية، نابلس 

جامعة " رسالة ماجستير" عند الشاعر يوسف الثالثالفجر : مصطفى، محمود راشد يوسف

 .م2004-هـ1425النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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  الآيات القرآنيةرس ــفه

  رقم الصــفحة  رقم الآية  رقم السورة السورة  الآية

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة "

  "وكانوا فيه من الزاهدين
  5  20  12  يوسف

  59  23 - 22  75  القيامة  "ناظرةوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها "

وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما "

تدري نفس بأي أرض تموت إن االله 

  "عليم خبير

  60  34  31  لقمان

ما لهذا الكتب لا يغادر صغيرة ولا "

كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا 

  "حاضراً ولا يظلم ربك أحداً

  60  49  18  الكهف

 لهو ولعب، وإن وما هذه الحياة الدنيا إلا"

الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا 

  "يعلمون

  61  64  29  العنكبوت

  64  26  55  الرحمن  "كل من عليها فان"

وهن البيوت لبيت العنكبوت لو وإن أ"

  "كانوا يعلمون
  65  41  29  العنكبوت

  71  29  75  القيامة  "والتفت الساق بالساق"

  71  27  75  القيامة  "وقيل من راق"

  74  114  20  طه  "ل ربِّ زِدْني عِلْماًوَقُ"

لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول "

  "مرّة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم
  80  94  6  الأنعام

فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا "

  "الأشقى
  86   15 – 14  92  الليل

  127، 86  71  4  النساء  "يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم"

اس بالبر وتنسون انفسكم اتأمرون الن"

  "وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
  94  44  2  البقرة

  122  128  4  النساء  "وأحضرت الأنفس الشح"



 204

  رقم الصــفحة  رقم الآية  رقم السورة السورة  الآية

وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما "

  "كنت منه تحيد
  122  16  50  ق

  122  21  50  ق  "وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد"

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من "

  "اًحمل ظلم
  124  111  20  طه

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى االله توبة "

  "نصوحاً
  125  8  66  التحريم

  125  1  111  المسد  "تبت يدا أبي لهب وتب"

وإذا أراد االله بقوم سوءاً فلا مرد له وما "

  "لهم من دونه من وال
  125  11  13  الرعد

وذا النُّون إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ اَنْ "

نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أنْ  لَنْ

إِنيَّ كُنْتُ مِنَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانْكَ 

  ."الظَّالِميَن

  126  87    الأنبياء

ني أذكركم واشكروا لي ولا فاذكرو"

  . "تكفرون
  126  152  1  البقرة

  126  34    لقمان  . "وتُوَمَا تَدرِي نَفْس بِأَيَّ أَرْضٍ تَمُ"

أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، "

  "بلى قادرين على ان نسوي بنانه
  127  4  75  القيامة

كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلوبِهِمْ مَا كانُوا "

  "يَكْسِبونَ
  127  14  38  المطففين

ومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإن "

  "حزب االله هم الغالبون
  128  56  5  المائدة

: ا سامري، قالفما خطبك ي: قال"

بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة 

من أثر الرسول، وكذلك سوّلت لي 

فاذهب فإن لك في الحياة أن : نفسي، قال

  "لا مساس: تقول

  131   97 – 95  20  طه
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 فهــرس الأحاديث النبوية الشريفة

 الصفحة الراوي الحديث

لا تزول قدما عبد حتى "

  "...يسأل

بن سورة الترمذي،  الترمذي، محمد بن عيسى

هـ، سنن الترمذي، الجماع الصحيح، 279: ت

عبد الرحمن محمد عثمان، الجزء الرابع، : حققه

مـ، دار الفكر 1983 - هـ 1403الطبعة الثانية، 

، 2532: بيروت، رقم الحديث –للطباعة والنشر 

 .36ص

74 ،128 

هـ، 241 :ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، ت ..."إن المؤمن يرى ذنوبه"

، "الموسوعة الحديثية"مسند الإمام أحمد بن حنبل، 

تحقيق مجموعة من العلماء، الجزء السادس، 

م، مؤسسة 1999 - هـ 1416الطبعة الأولى، 

 .131، ص3627: الرسالة، رقم الحديث

75 

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الجزء   ..."مالي وللدنيا؟"

  .241، ص3709: السادس، حديث رقم

128 

من حوسب يوم القيامة "

  "عذّب

مسلم، الإمام أبو الحسين، مسلم بن الحجاج 

صحيح هـ، 261: القشيري النيسابوري، ت

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحقيقمسلم

الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبين كتاب 

بات ــفة نعيمها وأهلها، باب إثــالجنة وص

، )2876/ (79: قماب، حديث رــالحس

  .2204ص

129 

من كان معه فضل من "

  ..."ظهر

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المجلد 

  .395 – 394،   ص11293: ، رقم الحديث17

129 

إن من أحبكم إليّ وأقربكم "

  ..."من مجلساً يوم القيامة

، 3جالترمذي، سنن الترمذي، الجامع الصحيح، 

، حديث 70: خلاق، رقمباب ما جاء في معاني الأ

  .250 – 249، ص 2087: رقم

130 

 129: بن الحسين، تاالبيهقي، الإمام أبو بكر أحمد اغتنم خمساً قبل خمس "
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 الصفحة الراوي الحديث

أبو هاجر محمد السعيد بسيوني : هـ، تحقيق458  ..."شبابك قبل هرمك

زغلول، المجلد السابع، منشورات محمد علي 

مـ، 2000 -هـ 1421بيضون، الطبعة الأولى، 

: لبنان، حديث رقم: بيروت: الكتب العلمية دار

  .263، ص10248

تبارك وتعال إذا سألتم االله "

  "فاسألوه الفردوس

 85  الترمذي

القبر إما روضة من رياض "

الجنة أو حفرة من حفر 

  "النار

: الهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر، ت

 ،3جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هـ، 807

، المعارف، بيروت، باب خطاب القبر مؤسسة

  .49ص

130 

 123  .276ص. 26ابن حنبل، ج  ..".لي ابن آدم ما لي ما

كن في الدنيا كأنك "

  ..."غريب

 52  لبخاريا

 89، 6  ابن ماجة  ..."ازهد في الدنيا بحبك الله"

يا عبد االله كيف بك إذابقيت "

  ..."في حثالة من الناس

 121  ابن حنبل
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 لام والأماكنفهــرس الأع

 الصفحة العلم والمكان

 65  ابن أبي رجاء

 42  ابن أبي زمنين

 46  ابن الأبار

 42  بابن الخطي

 30  ابن الفارض

 10  ابن مقرن

 35  ابن النغريلة

 46  ابن بشكوال

 45  ابن خفاجة

 123  ابن خلدون

 21  ابن رامين

 45  ابن زيدون

 31  أبو إسحاق الإلبيري

ن محمد بن أبو الحسن علي ب

  توبة

39 

أبو العباس أحمد بن هشام 

  القيسي

42 

 14  أبو العباس المبرد

 7  أبو العتاهية

 7  أبو بكر

 65  أبو خالد هاشم بن رجاء

 132  شروانأنو

 26  أبو عبيداالله

 112  أبو نواس

 30  أحمد بن عيسى الإلبيري

 40  إسبانيا

 132  الإسكندر

 62  الأصمعي

 33  افريقية

 33  إلبيرة

 الصفحة العلم والمكان

 45  أوروبا

 15 بابل

 36  باديس

 113  بشار

 10  بغداد 

 21  الجاحظ

 10  الحجاج

 50  الحجسن بن أبي سعيد

 120  الحسن البصري

 112  الحسن بن الضحاك

الحسن بن علي بن اسماعيل 

  الأشبوني

31 

 17  الحيرة

 115  الخطيب البغدادي

 125  ذو النون

 15  الرشيد

 33  زاوى بن زيري

 44  البربريسابق 

 76  السامري

 111  سلم الخاسر

 140  سعيد بن وهب

 33  سليمان المستعين

 30  السميسر

 5  بن سعد الساعدي سهل

 33  شلوبينية

 37  صناهجة

 64  الضبي 

 113  عباس بن الأحنف

 52  عبد االله بن عمر

 121  عبد االله بن عمرو بن العاص
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 128  عبد االله بن مسعود

 17  بن زائدةعبد االله بن معن 

 13  عتبة

 7  عثمان

 6  عدي بن زيد

 9  العراق

 32،36  العُقاب

 7  علي

 39  وبةعلي بن محمد بن ن

 7  عمر

 11  عيسى بن موسى

 33  غرناطة

 131  الفرس

 51  الفضل بن الربيع

 63  الفضل بين يحيى البرمكي

 33  قسطيلية

 10  الكوفة

 120  لقمان

 11  المأمون

 51  دويمحمد بن صالح الع

 7  محمد بن يحيى

 91  المسعودي

 112  مصعب بن عبد االله

 80  المعتصم

 50  المعلى بن أيوب

 10  مندل وحبان

 30  منذ بن سعدي البلوطي

 10  المنصور

 10  المهدي

 51  نوح

 7  نيكلسون

 10  هارون الرشيد

 الصفحة العلم والمكان

 80  الواثق

 33  ياقوت 

 11  يزيد بن منصور

 116  اليهود

 125  يونس عليه السلام
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  فهــرس القوافي

 الصفحة البحر القافية البيت

 34 الخفيف الهمزة لا تجاري في حلبة الشـعراء    ـيلي    ــم على أن خــفأنا مفح

 61 الطويل الألف أماني يفنى العمر قبل أن تفنى     يا ـــنصبت لنا دون التفكر يا دن

 16 الخفيف الباء يـبين أحباب بحــذاري للبين  راب    ــصوت الغ ديراعني يا يز

 36 المتقارب  الباء  وعفت الموارد خـوف الذئابِ   لفت العقـاب حـــذار العقاب    أ

 41 الطويل  الباء  وإني على أهل الزمان لعاتـبُيضيع مفروض ويغفل واجــب       

 54 الوافر  الباء  فكلكـم يصـير إلى ذهــابِلدوا للـموت وابنوا للخـــراب      

 55 المتقارب  الباء  ونادتك باسم ســواك الخطوبُعى لك ظل الشباب المشـــيب     ن

 69 المتقارب  الباء  ونلعــب والمـوت لا يلعـبُأنلهـوا وأيامــنا تذهــــب      

 81 الكامل  الباء  ذخروه من ذهب المتاع الذاهبِ   ا    ـأين الملوك وأين ما جمعوا وم

 93  الكامل  الباء  التصابــي      روائح الجنــة من الشــباب يا للشباب المــرح

 98  الوافر  الباء  كبرنا أي الأتــراب حتـــى       كأن لم نكن حيناً شــــبابا

 135  المتقارب  الباء  فكن مستعداً لــداعي المنـون        فكــل الذي هو آت قريــبُ

 140  المديد  الباء   ســعيد بن وهبِمات واالله سـعيد بـن وهــب       رحــم االله

 146  الوافر  الباء    وبدّلت التثاقل مـــن نـشاطي      ومن حسن النضارة بالشـحوبِ

 184  المتدارك  الباء  همّ القاضـــي بيت يطــرب      قـال القاضـي لما عوتــبُ

 47  الطويل  اءالت  فيا إخوتي مهما شهدتم جنازتـي       فقوموا لربي واسألوه نجاتــي

  التاء  أنــساك محــياك المماتــا       فــطلبت فـي الدنيـا الثباتا
مجزوء 

  الكامل

50 

 188  الرمل  التاء  من يعـش يكبر ومن يكبر يمت       والمــنايا لا تبالي مــن أتتْ

  التاء  وعــظتك أجـداث خفــت        فيهــن أجســاد ســـبتْ
مجزوء 

  الكامل

53 

  التاء  لدنيا إذا كـــملت         وتــم ســـرورها خــذلتْهــي ا
مجزوء 

  الوافر

63 
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  التاء  قـالوا ألا نســــتجد بيتا            تعجب مـن حــسنه البيوتُ
مجزوء 

  البسيط

65 

 34 الوافر التاء  سمك الساعات نحتاـوتنحت ج      ــتا      تفت فؤادك الأيام فــ

 82 الطويل  التاء  اده           مع الآنسات الخرد الخفــراتِومن ملك كان السرور مه

 93 الكامل  التاء  حـــسبك مما تبتغيه القــــوت  ما أكثر القوت لمـن يمــوتُ

 98 الطويل  التاء  سأنعى إلى الناس الشباب الذي قضى   تخرمّت الدنيا الشـباب وشبَّبتْ

 140 المنسرح  التاء  ي الصدّ والمــلالاتاالله بيني وبيـــن مــولاتي         أبدت ل

 الحاء  مــوت يغـــدو ويروحُ         ـــكلنا في غفلــة والـــ
مجزوء 

 الرمل

50 

 52 الوافر  الحاء  أؤمل أن أخلـــد والمــنايا         يثبن عليّ من كـل النواحِـي

 130 الوافر  حاءال  ويحملني إلى الأجداث صحبي          إلى ضيق هناك أو انفــساحِ

 144 الكامل  الحاء  إن الفســـاد ضده الصلاح           ورب جـد جرّه المـــزاحُ

 12 الرجز  الدال  وطاعــة تعطي جنان الخلد           ونسب يعليك ســـور المجدِ

 43 الطويل  الدال  تمر لداتي واحداً بعد واحـد            وأعلم أني بعدهم غير خالــدِ

 70 الطويل  الدال  من ادلنيا فإنك إنــما           وقعت إلى ادلنيا وأنت مجـردُتجرّد 

 91 الكامل  الدال  فتشت ذي الدنيا فليس بـها            أحـداً أراه لآخــر حامــدْ

 94 الكامل  الداللن تصلح الناس وأنت فاسد            هيهات ما أبــعد ما تكابــدْ     

 122 المتقارب  الدال  ناً لـه عـلة            فتلك التي كـنت منها تحيــدُأرى الموت دي

 122 الخفيف  الدال  ليت شعري وكيف حالك يا نفـ       س غداً بين سائق وشــــهيدِ

 84 المجتث  الدال  ما أقرب الـموت جــــداً        أتاك يشــــتد شـــــدّا

 164 الطويل  الدال  ولا تعتقدها في ضمير ولايــدِ  تبلغ من الدنيا ونل من كفافها       

 138 الرمل  الدال  لمن المال الـذي أجمعــه         ألنفـــسي أم لأهلي والولــدِ

 93 الكامل الذال فو بألوان القذىــممزوجة الص    ما زالت الدنيـا لنا دار أذى     

 6 الخفيف الراء  مر تصـيرُت فانظر لأي أــأن   ور       ودع أم بكـــم أرواح
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 17 الطويل  الراء  تذكر أمين االله حقي وحرمتي         وما كنت توليني لعلك تذكـــرُ

 18 المنسرح  الراء  تفديك نفسي من كل ما كرهت       نفسك إن كنت مـذنبا فاغـــفرْ

 8 لبسيطا  الراء  بل أين أهل التقى والأنبياء ومن     جاءت بفضلهم الآيات والســورُ 

 34 المتقارب  الراء  ولو أنني أدعو الكلام أجانبـي      كإجابة المأســور دعوة آســرِ

  الراء  عــش ما بدا لك ســـالما      في ظـل شــاهقة القصــورْ
مجزوء 

 الكامل

62 

 71 الطويل  الراء  وقد يهلك الإنسان من باب أمته     وينــجو بإذن االله من حيث يحذرُ

 85 السريع  الراء  هل النار في النـار     ماذا يقاســون مــن النـــارِويــل لأ

 120 السريع الراء  يـا عجباً للناس لــو فكروا     أو حاســبوا أنفســهم أبصـروا

 130 الكامل الراء  لكن رأيت نبينا قــد عابـه      مـن كل ثرثار وأشــدق شـاعرِ

 131 السريع الراء  م يســتغلها من خطى الدهـــرمن سابق الدهر كــبا كبوه      ل

  أهــل القبـور أحــبتي       بعــد الجزالــة والســـرورِ
مجزوء  الراء

 الكامل

147 

 149 البسيط الراء  فإن تعاقب فأهل للعقاب وإن      تغفر فعفوك مأمـــول ومــنتظرُ

 84 البسيط الراء  ا الـــدارُالموت باب وكل الناس داخله     فليت شعري بعد الباب م

 92 الطويل الراء  أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه   كــأن به عن كل فاحشـة وقـرا

 170 الطويل الراء  ولكنه حشــرو نشر وجــنة   ونار وما قد يســـتطيل به الخبرُ

 177 الطويل الراء  رضيت بذي الدنيا لكل مكابـر    ملح على الدنيا وكــل مفاخــرِ

 18 الوافر السين  كأن الخلق ركـــب فيـه روح       له جســد وأنت عليه رأسُ

 69 البسيط  السين  لا تأمن الموت في طرف ولا نفس      وإن تمنّعت بالحجّاب والحرسِ

 11 الطويل الطاء  وصرت إلى دار هي الدار لا التي       أقمت بها حيّاً وأنت نشــيطُ

 189 الوافر  الطاء  بعضـــه        لنفسك ذخراً إن ذا لســقوطُأتجمع مالاً لا تقـدم 

 24 الخفيف العين  إن للخير لرســـــــماً بيّناً       طبــع االله عليه ما طبــعْ

 138 الطويل  العين  ألا أيها المخادع نفســــــه       رويدك أتدري من أراك تخادعُ
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  العين  ثم عي وعـي أذن حـــيّ تســـــمعي        أســــمعي
مجزوء 

 الخفيف

168 

 178 المنسرح  العين  الحرص لؤم ومثله الطمـــع        ما اجتمع الحرص قطّ والـورعْ

 6 الخفيف القاف  سبّح الخــلاقِــغير وجه المس شيء على المنون بــباق     لي

 70 لمنسرحا  القاف  يا عجباً كلنا يحيد عــن الـ       حيــن وكــل لحينه لاقِــي

 44 الكامل  القاف  يوسع الضيق الرضا بالضيق       وإنما الرشــــــد من التوفيق

 53 الطويل  القاف  وما الموت إلا رحلة غير أنه       من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي

 66 الكامل الكاف  نادت بي الدنيا فقلت لها اقصري   ما عدّ فــي الأكياس مــن لباكِ

 80 السريع الكاف  ت بيــن الخلق مشـترك    لا سـوقة ببــقى ولا مــــلكْالمو

 90 الرجز الكاف  إن أخاك الصدق من كان معك     ومـن يضرّ نفســـه لينفعــكْ

 173 الطويل الكاف  إذا المرء لم يعتق من المال نفسه    تملكه المــال الذي هو مالكــهْ

 189 الرمل الكاف  ـــداً أو دون جهــــدكْأطـــع االله بجهـــــدك    عام

 13 السريع اللام  عيني على عتبـة منهلـــة           بدمعها المنسكب الســـائلِ

  أعلمت عتبـــة أنـــني           منها على شرف مطــــل
مجزوء  اللام

 الكامل

14 

 54 البسيط اللام  يا راعي النفس لا تغفل رعايتها     فأنت عن كل ما استرعيت مشؤولُ

 58 المتقارب  اللام  إلى كم أقول ولا أفعــــل       وكم ذا أحـــوم ولا أنـــزلُ

 62 الوافر اللام  ستخلق جدة وتجـود حــال       وعنــد الحق تختبر الرجــالُ

 89 الطويل اللام  أجلك قوم حين صرت إلى الغنى     وكل غني في العيون جـــليلُ

 97 السريع اللام  فس إلى الباطـــل      وأهــون الدنيا على العاقــلِما أميل الن

 180 المنسرح اللام  فلا تثق بالغنى فآفته الفقـــر      وصرف الزمــــان ذو دولِ

  تعلقــــــت بآمـــال       طـــوال أيّ آمــــــالِ
مجزوء  اللام

 الوافر

112 

 12 الطويل الميم  وحبك الدنيا هو الذلُّ والعـدمُ          ألا إنما التقوى هو العز والكرمُ

 13مجزوء  الميم  ســاكني الأجداث أنتـــم           مثلنا بالأمــــس كــنتمْ
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 الرمل

 15 الكامل الميم  ولربما استيأست ثم أقـول لا            إن الذي ضمن النجاح كريـمُ  

 43 الطويل الميم  وا بغيظ واصنعوا كيف شئتمْفها هو ذا يقضي على الرغم منكم     فموت

 83 الوافر الميم  ألا يا أيها الملك المرجّــــى     عليه نواهــض الدنيا تحــومُ

 93 الكامل الميم  لكل ما يؤذي وإن قــلّ ألـم       ما أطول الليل على مــن لم ينمْ

 190 الخفيف الميم  ــك تلومْلقد بلغت الستين ويحك فاعلم        أن ما بعــــدها علي

 24 المنسرح النون  انِـفالمال مـن حلة قــــوام           للعرض والوجه واللســ

 52 المجتث النون  ما أقرب الموت مــــنا             تجاوز االله عنــــــــا

 57  البسيط  النون  كـــم آمن للمنــون لا             عـن الردى بات مطـــمئنا

 52 المجتث النون  نه قد ســـــــقانا             بكأســـه حيــث كـــنَّاكأ

 136 الوافر النون  إلهي لا تعذبـــني فإني             مقر بالذي قد كــان منِّــي

  الناس فـــي غفلاتـهم              ورحى المنــــية تطحـنُ
مجزوء  النون

 الكامل

152 

  إن الحديث منسوب لذو شجون            صاروا حديثاً بعدهـــم  
مجزوء  النون

 الكامل

168 

 18 الخفيف الهاء  إنما أنت رحمة وســلامة            زادك االله غبطــة وكرامــه

  من مبلغ عنــي إلامــا            م نصائــــحا متواليـــه
مجزوء  الهاء

 الكامل

26 

 26 الوافر الهاء  اباً كلما كـثرت لديــــهأرى الدنيا لمن هي في يديه           عذ

 32 الوافر الهاء  ألا حي العقاب وقاطنيــه            وقل أهلا به وبســـاكنيــه 

 27 الطويل الهاء  وكم من ملوك قد رأينا تحصنت       فعطلت الأيام منها حصونهــا

 187 الكامل الهاء  كل إلى الرحمن منقلبــــه        والخلـــق ما لا ينقضي عجبه

 83 الوافر الياء  فلو أنا إذا مـتنا تركـــنا          لكان الموت راحة كل حـــيّ

 53 الوافر الياء  كأن الأرض قد طويت عليا           وقــد أخرجت مما فــي يديّا
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By 
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Abstract 

This study holds a comparison between poetry of asceticism of 

Abee el-Atahiyah and that of Abee Ishaq Al-Elbeeri. Using the analytical 

method, the study was divided into three chapters. Chapter one dwelt on 

both general and personal motivations for the writing of poetry of 

asceticism by Abee el-Atahiyah and Abee Ishaq Al-Elbeeri. The general 

motivations for the composition of poetry of asceticism by Abee 

elAtahiyah were social and political lives. On the other hand, the personal 

motivations were fear, lowliness, instinct of defense and adaptation, 

avarice, and carefulness vis a vis his asceticism, community of masses, 

kinship, stronghold, grievances, smell of death and its psychological traits 

as well as his natural readiness. Pertaining to Abee Ishaq Al-Elbeeri, the 

general motivations for his poetry of asceticism included political and 

social conditions while his personal motivations were his work in 

litigation and the influence of oriental poets on him.  

Chapter two tackled the themes dealt with in poetry of asceticism 

by the two poets in question. These themes included death, life in this 

world preaching and advising, derogation of kings, lives, consequences of 

death, wise sayings and proverbs and grayness of the hair and sarcasm of 

the old man who pretends to be young.  

Chapter three highlighted the artic qualities of poetry of asceticism 

of both Abee el-Atahiyah and Abee Ishaq Al-Elbeeri in terms of language 



 c

(form) literary image and music. More specifically, the researcher looked 

at the closeness of meaning, ease of pronunciation, influence of Islamic 

ideas, predicate sentences, poetry popularity, juxtaposition (antithesis) 

and synonyms. He also dealt with types of comparison: allegorical, 

individual, and implied.  

This is in addition to figurative speech including metaphors, 

similes, and metonymy. Regarding music, the researcher focused on form 

of the poem as well as its style, assonance (puns), repetition, frankness, 

recycling, poetic measure and rhyme scheme.  

 




